د طه 
ديوان على محمو 


ديوان على محمود طه 


علي محمود طه 


رثليكك 


هنداوىق 


١‏ ديوان علي محمود طه 


علي محمود طه 


رقم إيداع 5١17/5765‏ 

تدمك: 6 "١6‏ 15١لا‏ لا/اى //ا؟ 

مؤسسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١١7/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإتمانية ان التكات عن را لتمؤلفة 

5 عمارات الفتح, حى السفارات» مدينة نصر 2١١517١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 1/.57057؟؟ 5005 + فاكس: 750715/57 5015 + 
البريد الإلكتروني: 0235171.018 1120125113112 

الموقع الإلكتروني: 7110 قط 1717 / / تمرااط 


تصميم الغلاف: إيهاب سالم. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


1112031 2013 © غخطع 7م00 اوزوء10 20ج 70112كاتتى 1م0016 
0ن 3220 1011226012 :101 23012 20نا10 
2112116 عط مط ع2ج 187011 كقطا 0غ 213660 دخطع 1 تتعطه الى 


ديوان على محمود طه 


انه 
إلى سيد درويش 
الأمسيّة الْحَرِينَة 
الفن الجميل 
الْمَلِكُ الْبََلُ 
الشَّاطِئُ الْمَهْجُورُ 
عَاشق الزَّهْر 
حافظ إدراف 


3 


شوقي 
انتظان 
ِل الْبَخر 
الطّريدُ 
في القرية 
الْبْخَيرَة 


ليالي الملاح التائّه 
الإهداء 
أغنية الجندُول في كرنفال فينسيا 


كَأْسُ الْحَيّام 
مَضْرَعٌ الرّنّان 


1١11 
1١16 
١١ا/‎ 
11.6 
1 
١ 


احردلا 
١١‏ 
١‏ 
1١ 7/‏ 
اودلا 
١6‏ 
1١6١‏ 
1١17‏ 
ه6١‏ 
/اه١‏ 
١6‏ 
1١1١‏ 


أَفوَاحُ الْوَايِي 
مهرجان الزَفافٍِ 
أميرَة الشّرْقٍ 
انان سك 1 


6 
5 
لفن‎ 
نا‎ 
يفن‎ 
1/9 
0 
١/1 
١1/ 
١/3 
0 
١1/ 
١ 
"0. 
م.؟‎ 
"0 


"51١ 


/ا1" 
515 
"١‏ 
عض 
/1" 
لدرض 
اررض 
كنض 
/ 5 
5 


ديوان على محمود طه 


مِنْ قَارّةِ إلى قارّة 
رآقصّةٌ الْحَانَّة 
الشَاعِنُ 


يَعَدَ ممّة عام 


ءٍ 
قعو دهن 0 قي 
اال 

2 


0 0 

ليلة عيد الميلاد 
قو مه 4 

عام جَدِيد 

5 


الْاَيّامْ 

بَينّ الْحُبِّ وَالْحَرْبِ 
ِل الطّبيعّة المضُريّة 
حَمْرَةْ الآلية 


36> 
5 
505١‏ 
50 
ه56 
/ا" 
51 
517 
516 
51 
فض 


ا" 
يف 
1/4 
1" 
نك 
1" 
ار 
1 
نلف 
لك 
0 
ا 
لل 
يكل 
ينك 
8 


الْغَرَامُ الذَبيحُ 
امْرَأَة 

نِدَاءُ الْقَلَبِ 
فَارُوس الذّاني 
هَزِيمَةٌ الشَيْطَان 
مَوكبٌ الْوَدَاع ١‏ 
ضحت الْأْرَام 
شرق وغرب 
ألحان وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر 
فلسفة وخيال 
على حاجز السّفينّة 
إعتزاق ” 

الْبَحْرُ وَالْقَمَرْ 
تَحْتَ الشَرَاع 
أندلسيّة 

الوردّة الصّفراء 
راكبّة الدّراجَّة 
إلى أبناء الشرق 
يوم فلسطين 
من الأعمّاق 

على النيل 

ين 

لقَاء وَدُعاء 
عودة المخارب 
بطل الريف 
إندونيسيًا 


لفق 
ا 
يف 
ل 
رك 
ا 
ا 


8 
رح 
8 
0 
/ 0 
الول 
8 
و 
نض 
ا 
لفق 
ا 
لق 
8 
ليك 
1 
8 
8 
لكل 
6 


ديوان على محمود طه 


مصرّع سيّابي 


أرواح وأشباح 
الإهداء 

هذه الأرواح والأشباح 
الشخصيات 

الشّاعر 

في السّمَاء 

الْحَيّةَ الْخَالِدَة 

المرأة والفن 


الأَصْلْ وَالْممَالُ 
تَوْرَة 
لتقام 


الْكَيْدُ الْعَظيمْ 
شَيْطَانٌ الشّاعر! 
جُنُون الْحَيَاةِ! 
مَعْرِضٌ الْحَيَاا 
فَرّعْ وَعِتَابٌ 


ه 5 رو 
السحر الأسوَّدٌ 
ه له 
م 
4 
غودة 


ابْنْ السَّمَاءِ 


ممع 
ا 
١ع‏ 
1 
اع 
ىع 


لحرت 
اع 
رد 
2 
ع 
مودت 
ا 
؟اع 
/اء 
اع 
65١‏ 
مع 
مهمع 
26 
ا 
ا 
/اا 
216 
الاع 
املاع 
داع 
/الاع 


َلُوبٌ الشعَرَاء 
الطليف لاد 
الرَّحْل! 


8 و شغي و 


ث الآوأ 


0 


أغْنِيةُ الرّيَاحِ الْأَْبَع 
أغنية الرياح الأربع 
تمهيد 

الْقَصْلَ الْأَوَّلُ 

الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


باتوزيس يرثي أزمردا 


1١١ 


الملاح الثائه 


١ 


الإهداء 


إلى أولكك الذين يستهويهم الحنين إلى المجهول. 


إلى التائهين في بحر الحياة. 
إلى رُوّاد الشاطئ المجهول! 


أهدي هذا الديوان. 


علي محمود طه 


ميلاد شاعر 


مَبَط الأرض كالشعاع السنيٌ 
لمحة من أشعّة الرّوح» ان 
ألهمث أصغريّه من عالم الحك 
وَحَبَنَهُ البيانَ رِيّا من السّح 
حينما قار به أفيّ الآر 
وسبّى الكائنات نور محيًا 
صُوَّرُ الحسن حُوّمٌ حول مهدٍ 


وتساءَلنٌ حيرة: مَلَكُ حا 
مي ذو ذلله. الولكة للد هد 
فْرَنْ صوت 5 هتوف 

ها 


34 


00 لياه ار الك 
رَفَ نورًا بأرجوان نَدِي 
وقيكارة بحن شجِييٌ 
فجرّ ميلال ذلك العبقري 
اليفاءفي ضبورة الإنسى؟ 

ش له الكون ٠‏ صن جما ا 


دع 


تشهدون 0 شاعر 


»اا علا علا 


كان وجة التَرَى كم الماء 


ديوان على محمود طه 


بمج في السماء والأرض يدي 

صفقت عنده الخمائلٌ شوق 
مَظْهَرٌ يبهرُ العيونَ» وسخْرٌ 
وجلا من بدائع الفن رَوْضا 
ما الربيعٌ الصَّنَاعٌ أَوْفَى بَنَانًا 
نَسَقَ الأرضَ زينةًٌ وجلاها 
ربوة عند جدولٍء عند رَوْض 
قَوَّمَا الفجرّ ما بَدَا وتجلّى 
قال: لم وراش العليي : يننا 
5 00 ليا فلن الأق 


غلهنا تَدفت من الغيب أمرّ 1 
قال: ماذا أرى؟ فردَّدَ صوتٌ 


لالع 


ِنَّ هذا يا فجِنُء 


من غريب الخيالٍ والإيحاء 
وشدا الطيرٌ بين عودٍ وناء 
فر قلت الطبييفة الكؤواء 
لا أناملٌ الإغرَاءِ 
مئة فى دقة وخحسن أدَاء 
قَسَمَاتٍ من وجههٍ الوضّاء 
عند غْيْضء وصَخْرَة عند مَاء 
وازْدَمَى بالوجودٍ أيّ ازدهاء 
حين أقبلثُ مثلَ هذا الرُوَاء 
مثلّ هذا السَّنَا وهذا الغناء 
ضُِ وزافث 0 انار الْمَرَائَي؟ 


كصدى الوحي في ضمير السماء 
ميلادٌ شاعز 


»ا كلا علا 


ع ان وات كا 
بَكَرَتَ للرٌياض فيه عَذَارَى 
حين لاحت لَهُنْ رَنْ نَّ هتافٌ 
كل ها اكول الصباع قا 
فتعالوا بنا نُغَنَّي ونلهو 
وَهُنا جَدْوَلٌَ على صفحتيه 
وى وكا ا فاع ديه 
وفَرّاش لَهُ من الزَّهْر آلوا 
دَفَ في سكو يُتَاديه نُوًا 
وهنا رَْوَةٌ قكألاً فيها 
وستية كانه التق انما 
مكل :ها اأصسياء: لع يلل الشين 


178 


فيه للحسن غُدوة وَرَوَاح 
تَرْتَصِيهِنَ كوه ومراحٌ 
وَعَلَّتْ بِالدَّعَاء منهنٌُ راح 
لَّ على الأرض مثلّ هذا صباحٌ 
فهنا اللهو والغناءً يُتَاحَ 
يرقصٌ الظل والسّنَا الوضاحٌ 
حنا من الطين:هائف صدَاح 
وق ريّّق الشعاع 0 
ر شار من الثرى فوَاح 
خضرة العُشب والتّدى 0 
5 ولم تُنجب الشموس الوضاءع 


ميلاد شاعر 


إِنَّ هذا الصباح اد 


»ا كلا علا 


00 المتساء في ضوء بدي 
ما حطدد و#وسي يها 17 
صور جِمَّةٌ المفادن سني 
لا ترى النفسٌ أو تحس لديها 
فق الأرض لم يزَّلَ في حواشي 
ويأحنائهٍ يرف ذَمَءٌ 
وعلى شاطئ الغدير ورودٌ 
ووم انما" هادنًا في حوا 
وكأنَّ النجومٌ تسبح ف 0 
1 الويصود بحرٌ من النو 
هتفت الكونّ تبدو 
وأرى ذلك المساءً يثير السح 
أثرانًا بليلة الوحي والثّن 


2 


تحمة: أرغ 


شّحْبُ كالرغي فوق أمواج بحر 
كرؤى الحلم أو سوائح فكر 
غيرَ شجو يفيض من نبع سحر 
د 0 حائرٌ بألحان ١‏ ين 
ينذا الشمدن: خافق ليق 
أغمضت عينها لمطلع فجر 
فيه لحي يها ابو واد وصّخر 
جعلدة حتنيةة مكالم كر 
علي مقن مويك كيو 
في أساريره مخايل يشر 

عر والقعر ل#اقيلي وصدارد 
زيل؟ أم ليلة الهوى والشّعر؟ 
با ويُوري بنا الفتونّ ويُغري 
بنجي من الصدى مستسرٌ 


إنْ هذا المساءً ميلادٌ شاعز 


»ا كلا علا 


قمرٌ مشرقٌ يزيدُ جمالا 
وسكونٌ يرقى الفضاءًء جناحا 
سن 1 ١‏ مسف مها التكزييت 
جُوُها عاطرٌُ النسيم» يثير ال 
وإذا النهنٌ شاطمًا ونميرًا 


1 


كلما جِدَّ فى السماء انتقالا 


-< 


هُ على الأرض يضفوان جلا 
سن ويهفى بها الضياءً اختيالا 
شجوّ والشعرّء والهوىء والخياً 
يتبارى أشعة وظلالا 


ديوان على محمود طه 


وسرى فيه زورق لحبيبي 
يبعثان الحنينَ في صدر ليل 
شد الب مد كان رواب 
وجَرَتْ مِلْءَ مسمعيه أحادي 
ذلك الباعثٌ الأسى والمثينُ الن 
لم يَحجَبَ قليّه لميلال نجم 


0 


بيد أن القضاء أوحى إليه 
اد الفؤات يخفق من 
واستخَفَتْهُ من شفاهٍ الحبي 
وتجِلَّثْ له الحياة وما في 
فجثا ضارعًا: أأدى الكون ري 
لم يكن يعرفٌ الصبابةٌ قلبي 


أثراها مَعَيِّرَتْ هذه الأن 
وت ماذا أرى؟ فول هتافٌ 


سنء صغيرين:؛ ينعمان وصالا 
ليس يدري الهمومٌ والأوجالا 
تِ على مسرح الحياة ة تَوالى 
لث تمقا ذكرها لديه وَدَالِ 
ارَ في مهجة المّحِبٌّ اشتعالا 
لا ولّم يبكِ للبدور زَوَالَا 
ليذوقٌ الآلام والآمالا 
ورأى النور جائلًا حيث جالا 
سبين شكون الهوى. فرق ومالا 
ها فراتمتة فتنة وجمالا 
غير ما كانّ صورةً 00 
أو تعي الأذن للغرام 

ض أم الكون في 8 حالا 
مُسْتَسَرٌ الصَّدَّى يُحِيب السؤالا 


إِنَّ هذا يا ليلء ميلا شاعز 


»اا كلا علا 


وى العدى المعوية السا جد 
وسكون يبث في الكون روعًا 
واستكانَ الوجونء والتفتَ الده 
لم يَبِنْ صورةء ولكن رأتة 
قال: يا شاعري الوليد سلامًا 
فإليك الحياة شتى المعاني 
لا كقل: كم أخ لك اليومّ في الآر 
ككل بساور في الأرضى آله 
ولكئ ينهلَ السَّعَادَة من ني 
فلكم جاءً بالخيال ع 


في محيط من الأشعة غامز 
مدت عدوة الليا الدواته 
حر وأصفت إلن سعداء المفاوة 
بعيون الخيالٍ منَّا البصائز 
هزَّتِ الأرض, يوم حِنْتَء البشائز 

إليك اللوحوة بك المطلافة 
دن شق الوه سوام عادر 
م وحَفْتْ به الجدودٌُ العواثز 
ب جمالًا يُذكي شبابٌ الخواطز 
حماسو الوووهبغناب التصادز 
ولكم جُنَّ بالحقيقة شاعز 


ميلاد شاعر 


إنما يسعد الوجودٌ وتشقوى 
ولكم جنتي» اصطفيتكم اليو 


فانسقوها جداولًا ورياضًا 


الحكلو| :الذوة كيف رشقت مدو 
ماؤه ذوبٌ ور وسنا شم 


ومدقو همي لل عليه 
واغرسوا النخلّة الشِئة فوق الني 


نء ا لكم مثيبٌ وشاكز 
واجعلوها سَرْحٌ النَّهَّى والنواظز 
شاطئيهِ بين المروج النواضر 
س وريًا وري وألحان طائز 
ذات صخر منَوَّر العشب عَاطِرْ 


واجعلوا جنتي قصيدةً شاعز 
ا 6لا علا 


امخدوا الآن أيها المحسنونا 

حنة كنته حينا توعدريا 
50 من البدائع زونا 
واملأوها من الجمال فنونا 
20020 
وانشروا الصفو فوقها والسكونا 
غير لحن يرف فيها حنونا 
تتفنّى به :التظيون: عونا 
وعنا ضرق حك السونا 
لخاد مهن التطونا 
رائق النور ليس يُعشي العيونا 
وتَعَنْوًا بها كما تشتهونا 
وصفوها جداولا وعيونا 
وودودًا نديّةٌ ونمصونا 
لا"تقيزوا :بها الهوئ والسجونا 
واحذروا أن تذكّروا «المجنونا» 
فلقد ثاب من هواه عونا 
وخلا 0-7 ع شؤونا 


لخ 


جع في الجوفت البديع الساحد 


ديوان علي محمود طه 
وهو في جنتيه أسعدٌ شاعز 
> ا يد 
أيها الشاعرٌ اعتمد قيثارَكْ واعزف الآنَ مُنْشدًا أشعارَكْ 
واجعلٍ الحُبّ والجمالَ شعارَكثْ وادْعٌ ريا دعا الوجودَّ وبِارَكْ 
فزها وازدهى بميلاد شاعز 


5 


الوحي الخالد 


لوجيك هذا الكون: بحسن كله 
وتستعرض الدنيا غريبٌ فنونِهًا 
ولولاكَ ما جاشٌ الدجى بهمومها 
ولا سَعَدَتَ بالوهم في عالم المُنَّى 
وَلَا حَبَتَ الْمَخَانَ آيَاتِ فَنّهِ 


مجه يج 


والقة بأنداء كاه كتقافهنا 
تَشمّى خطّى فيها الرّتّى» وكأنها 
وَملْتَ إلى الأدواح فانطلقت يها 
3 شجاع الكو رَيّقَ نوره 
فوا أسفًا يا حسن للحظة الْتِي 
هوا أسقاء ها حتين: للفرفة الك 
ومااهيٌ إلا الضمت واليرد وَالدّحّئ 
فضاءً يروغ الريحح في نشيجِهًا 
وتنتثر الأزهارٌ من عذبّاتِها 
ويغشى السماءً الجهمٌ من كل ديمة 
هنالك لا الوادي» ولا العالم الذي 
ولكنْ رَدَى النفس التي كنت حَبَّهَا 


وجوة يفيض البشرٌ من انها 
وتعربٌ عن نجواك شتى لغاتها 
ولا افترٌ فر الصبح عن بسماتها 
ولا شَقِيَتْ بالحبٌ بين لِدَاتِهَا 
ولا رُزْقَ الإبداع من نفحاتها 


إليكَ ورودُ الأرض نَوْرَ نباتها 


على قدميكَ العذبّ من قبلاتِها 
تصيبٌ حياة الخلد بعد مماتهًا 
صوادح طار الصمثتٌ عن وُكُنَاتِهًا 
يحيّيك؛ يا ابن الفجرء من شَعَفاتِها 
تطيش لها الأحلامٌ من وثباتها 
فتعدر اللي الأوهام حم شتادها 
ودنيا يَشِيعٌ الموثُ في جنباتِهًا 
وتفرغ فيه البوم من صرحَاتِهًا 
وتَعْرَى الغصونٌ النضرٌ من ورقاتها 
تخدَّدَ وجه الأرض من عبراتها 
عَرَفْتَء ولا الأيامُ في ضحكاتها 
ونافت هذا السحر في كلماتها 


ديوان على محمود طه 


اه 


مَضَثْ غير شعر خَلَّدَتْ فيه وحيها إليكَء فخذء يا حسنٌء وحيّ حياتهًا! 
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عندما ظنّلني الوادي مساء 
كان طيفٌ في الدجى يجلس قربي 
ايد كر حو خباء 
نحنْ. يا صاح قرييان عنينا 
قد نزلنا السهلّ والليلَ الرهيبا 
حيث ترعانى وأرعاكَ أنا 
فلك واءطيف كرت النقين نتها 
كيف أقبلتَ؟ وقَلْ لي من دعاكا؟ 
قال: أشفقتٌ من الليلٍ عليكا 
فتتبّعْتٌ إلى الوادي خطاكا 
ودف مسن :وعتاني الحشيينا 
فعرفت اللحنّ والصوتٌ الوديعا 
هو حُبِّي هام في الليل شريدا 
وتعانقنا وأجهشنا بكةءً 
وانطلقنا في حديث وشجونْ 


ديوان على محمود طه 


ودنا الموعدٌ فاهتجنا غناءً 
وتنظّرناكَ والليلٌ عيونْ 
أقبلَ الليلٌُ فأقبل موهنًا 
والتمسُ مجلسنا تحت الظلال 
وافني نصدح بألحان المنى 
وحمت لكان من كمس الخهال 
أقبلٍ الليلةٌ وانظن واسمع 

كل ما في الكون يشدو بمزاركٌ 
حِكتٌ بالأحلام والذكرى معي 
وخلسنا في الذحن» رهن انقطارن 
سترىء يا 10 ما أعددثة 
للع و 0 
هى قلبيء في الهوىء ذوّبته 
لك في رفَافٍ لحن وضعاع 
وهى شعرٌ صَورت ألوانه 
بهجة الفجر وأحزانَ الشفق 
ونشيدٌُ مثلثٍ ألحائه 
همساتٍ النجم في أذح اقيق 
ذاك قلبي عاريًا بين يديك 
كفو :مجنت مات زليه 
فتأمله دما في رَاحتيك 
ودَّماءَ منك يستوحي الحياة 
باكيّ الأحلام, محزونّ المنّى 
ضباحة الآلام» يشام النجرات 
يكين دحي مؤمنًا 
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يتفانى الغيمٌ فى البحر العُبابٌ 
يتلاشىء في الضحىء لمح الشهابٌ 
زهرة أطلعها فردوس حُبَّكْ 
استشفث فجرها من ناظريك 
خفقث أوراقها في ظلّ قريكْ 
فاحمهاء يا حسنٌء إعصارَ المنون 
أؤلهًا الدفءَ من الصدر الحنونْ 
أو فهبْهَا النورر من هذي العيون 
دمعها الأنداءٌ والعطرٌ الشجا 
وصدى أناتهًا همش النسيمٌ 
فاحيّها منك الربِيعٌ المرتّحَى 
تصدح الأيام باللحن الرخيم 


/؟ 


الملا الثّائه 


أيها الملّاحُ قمْ واطى الشراعا 
جَدّفٍ الآن بنا في هينة 
فغدًَّايا صاحبي تأخذنا 
عبنًا 0 ا امات الذي 


هذه رذن انعقة بت ما ينا 
قد طواها الليلٌ حتى أوشكتٌ 
إِنَّهُ الصمتُ الذي في طيّه 
أيها الأحياءًء غنوا واطريوا 


لِمَّ نطوي لُجَّةٌ الليل سرافًا 


وجهة الشاطئ سيرًا واتباعًا 
موجةٌ الأيام قذقًا واندفاتًا 
خِلْتَ أنَّ البحرّ واراةٌ ابتلاتًا 
وقفث عن دورة الدهر انقطاعًا 
وهمّثء أى تطرب النفسش سماعا 
لم تكنْ أولَ ما ولََّى وضاعا 
ثم يمضيء ودواليكَ تباعا 
فغفث تحلّم بالخلدٍ خداعا 
من عميق الصمت فيه أن تراعا 
أسفر المجؤول والممتدو 5 ذاها 
من وراء الغيب يُقريها الوداعا 
وانهيوا من غفلات الدهر ساعا 


»ا كلا علا 


آوء ما أروهها عن البيلة 


اك وا اريت 


فاض فى أرجائها السحرٌء وشاعًا 
وَرَمَى عن سرّها الخافى القناعًا 


ديوان على محمود طه 


نفحات رقص البحرٌ لها 
وسَرَى من جانب الأرض صدَّى 
بَعَتَ الأحلامَ من هجعتِها 
قمنَ بالشاطئ من وادي الهوى 


وهفًا النجمٌ خُفوقًا والتماعًا 
حَدَكَ العُشبّ حنانًا واليراعا 
كسرايا الطير تُقُرْنَ ارتياعا 
بنشيد الحبٌٍّ يهتفنَ ابتداعا 


ا كلا علا 


أيها الهاحِنٌ عنَّ الملتقى 
أدرك التائة فى بحر الهوى 
واو في النانيا بطريذا شاردا 
ضلّ في الليل سَراهُء ومَضَى 
والأسى الخالدَ من ماض عفا 
فاجعلٍ البحرّ أمانًا حوله 
وامسح الآنَّ على آلامه 
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وكل التسلتة: انعد لظا 


وأذيتَ القلبّ صدًا وامتناعا 
قبل أن يقتلَّهُ الموج صراعا 
عنه ضاقث رقعةٌ الأرض اتساعا 
لا يَرى فى أفق منه شعاعا 
وعذاب وَسَعل لذو التياعا 
واملاً السهلَ سلامًا واليفاتًا 
به الوفق الكن بدي الدماننا 
وافكين الح علنن فلك اها 


2٠ اع‎ 


غزفة الشاعر 


ها الشاة ف لعفيث سهن اللدد 
الع ال الخيعم 
له 


ل وما زلتَ غارقا في شجونِك 
في ارتعاش تمر فوقّ حِبِينِك 


»ا ا علا 


لبت تضعي: لقاضف الرعد في اللي 
قد تمشى خلال غرفتكَ الصم 
غير هذا السراج في ضوئه الضًا 
ويقايا النيران, ف في الموقد الذا 


لء ولا يزدهيكَ في الإبراق 
لت ودب السكونُ في الأعماق 

٠‏ يهفى عليكَ من إشفاق 
0 تبكي الحياة في الأرماق 


»ا كلا علا 


اكت أذولنت بالأني قنك ادن 
آد يا شاعريء. لقد نصلّ اللي 
ليس يحنو الدّجى عليك ولا يأ 
ما وراءَ الشهادٍ في ليلك الدًا 


وحاماّ حطمت من رقيق كيانك 
حل وها رلك سناد نا فى "فاتك 
سى لتلك الدموع في أجفانك 
حي ؤهلة فزعت "من أحزايك؟ 


»ا كلا علا 


فقح الك من مكنانك رانم 


في الكرى غَطَّة الخليٌّ الطُروب 


ديوان على محمود طه 


والتمسش في الفراش دفمًا يُنَسّيد َك نهارَ الأسى وليلَ الخطوب 
لست تُجْرَى من الحياة بما حُم لت فيها من الصُنى والشحوب 
إنها للمجونء والختلء والرّيد فيه وليسث للشاعر الموهوب! 


زو 


رُجُوع الهارب 


إذا تمرّد المحبون على حكم الهوى» وضاق كيوبيد بصراخهم وبكائهم؛ فتح لهم باب 
ديره فخلصوا منه ناجين» وانطلقوا هاربين من أسره ينشدون السلو والنسيان في حياة 
أصبحت تنكرهم وكأنهم لم يتصلوا بهاء وهاموا في عالم كأنّما يجهلهم ويجهلونه؛ هنالك 
يرجع الهارب نادمًا مأخوذًا بسحر تلك الأيام التى كانت تُشرق عليه من خلال ديره 
القديم. ١‏ 


ول كري اعني يرت 
ومشيث في الوادي يمزّق صخره 
وعدوث نحو الماء وهو مُقاربي 
وبدَتْ لعيني في السماء غمامة 
وأصختٌ النسماة وهي هوازج 


ورفعث للَّهبٍ الأحم جبيني 
قدمي» وتديمي الشاككات يميني 
فقا ود د إلى السراب ظنوني 
فوقفث, فارتدّتٌ هنالك دونى 


فسمعتٌ قصفّ العاصفٍ المجنون 


»اا كلا علا 


يا صبخ: ما للشمس غيرَ مضيئة 
يا نارٌ: ما للنار بين جوانحي 
ذهبٌ النهار بحيرتي وكابتي 
حتى الطبيعة أعرضثٌ وتصاممتٌ 


يا ليل: ما للنجم غيرَ مبين؟ 
يا نورٌ: أين النورٌ ملء جفوني؟ 
وأتى المساءً بأدمعي وشجوني 
وتذكرث للهارت المسعين!! 


»ا علا علا 


فلمنْ أيث ضراعتي وحنيني؟ 


ديوان على محمود طه 


أكرق ل عي السين فلم أطق 
فأعدتني طَلقَ الجناح وخلتَ بي 
وأشرتٌ لي نحو السماء فلم أطر 
فدق السعاة وباتَ يجهل عالمًا 
ولقد مضى عهدٌ التنقل» وانتهى 
لم أَلْقَ بعدكَ ما يشوق نواظري 
فهتفث أستوحي قديمٌ ملاحني 


ونزلث أستذري الظلالَ فعِفْنَنِي 
فرجعتٌ للوَكْر القديم وبي أسَى 
لما رأثهُ اغرورقت عيناي من 
ومضت بيّ الذكرى فرحتٌ مُكَذَبًا 


وصحوت من خَبَلٍ وبي مما أرى 


صبرًا وجُنَّ من الإسار جنوني 
للنور جِنَّةَ عاشق مفتون 
وذ تاكية الطاتو المسكره 
ألقق النححات عليه أسة ونين 
زمني إليكَ بصبوتي وفتوني 
عند الرياضء فليس ما يصبيني 
فتهدَّحَتْ وتعثَّرتْ مأكيدي 
حتى الغصون غدونَ غير غصون 
يطغى علي وذِلَّةٌ تعروني 
ألم وضجٌّ القلبٌ بعد سكون 
عينيء ومتهمًا لديه يقيني 
إطراق مكتئب. وصمث حزين 


ا علا علا 


فافتخ ليّ البابَ الذي أغلقتّه 
دعني أروٌ القلبّ من خمر الرضا 
وأعدٌ إلى أسر الصبابة هاريًا 
عافٌ الحياةً على نواكَ طليقة 
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دونيء وهات القيدَ غير ضنين 
وَأنِمُء على فجر الحنان» عيوني 
قد آبَ من سَقر الليالي الجون 


شَاعَ في جوّهِ الخيال رف الك 
رصعي ملعظطة خفقت في 
وَمُنَّى كلهنّ أجنحة تهفو 
ومن الزَّهر حولها حلقاتٌ 
حَمَلتَ كل باقة دمعً مفتو 
وهي في ميعة الصّبا تريهتها 
وغناء كأنّ 0 سك 
أخلصتٌ ودّها المرايا فراحث 
كشفثٌ عن جمالها كلَّ خافٍ 
مغبدٌ للجمال. والسحرء والفت 
نام في بابه العزيزٌ (كيوبي 
إِنْ يِنَمّ فالحياة شدوٌ ولهو 


حُسنْ والسّحرٌ والهوى والمراحٌ 
هِ قلوبٌء ورفرفث أرواحٌ 
ودنيا بها يدِفُ جناحٌ 
طاك مها النقيذا ورق المفاة 
كما ”تسيل النتدئ الأدواه 
تجا الا خا ومزاح 
سرى بألحانها تشيعٌ الرَّحُ 

تتملّى فتشرق الأوضاحٌ 
وأباحث لهنٌّ مالا يُبِاحٌ 
نة يُغدي لقدسه ويّراحٌ 
حذ) ولكن في كفْهِ المفتاحٌ 
أو يُنَيِّهُ فأدمعٌ وجراً!! 


»اا كلا علا 


دخَلّث بي إليه ذاتٌَ مساء 
لم نكن قبل بالرفيقين» لكن 
وجلسنا يهفو السكون علينا 
هتفث بى: ثَراكَ من أنتَ يا صا 


حيث لا ضكجّةٌ ولا أذ شباح 
هي ذشينا تشيح مال يكاء 


ويُرينا وجومَنًَا المصباحٌ 
ح؟ فقلث المعذّبٌ الملتاح 


ديوان على محمود طه 


شاعرٌُ الحبٌّ والجمالٍ؛ فقالت: ما عليه إذا أحبٌّ جُنَاحٌ 
واحتوى رأسيّ الحزينَ ذراعا ها ومرَّت على جبينيّ راخ 
ورأت صّفرَة الأسى في شفاوي أحرقتها الأنفاسش والأقداحٌ 
تنيت :فى عكابها: كينه للم كد ر بما برّحت بك الأترالح؟ 
إن أسأغا الملاتيو واحري ١‏ كينا ننه نوطنا وسماء 
ولك الليلةٌ التي جمعتنا فاعتدمها بحن يلوج الصبانا! 


»ا كلا علا 


قلت: حسبي من الربيع شذاةٌ ولعَيّنيٍّ زهرهُ اللَمَاحُ 
نحن طيرٌُ الخيال» والحسنْ روض كلّنا فيه بلبلٌ صدَاحٌ 
فَنِيّث فى هواهٌ منا قلوبٌ وأصابت خلوتها الأرواح!! 


ا 


قد قله يرن كمرك اليا 
تلتقي الروحان فيها 
لَْعَة وْحّدَتِ الأال 
نبعها القلبٌ ومجرا 


و 
قيلهة 
«٠‏ 


سم دنيا وحيا 
والمُنَى والصٌَّبِواتُ 
سن فيها واللغاثٌ 
ها الشفاهُ النضراتٌ 


ونه ل 


»ا كلا علا 


شملٍ فيها وتواءَم 
أمس حوءً وآدم؟ 


سم رفت #سفنكاة 
ه على الثناس الإله 
قلبُ ضحت رئتاهُ 


ديوان على محمود طه 


وتواريني عن النا 
نسي القلب ما جُرٌ 


س وعن دنيا العذاب 
سَك بالقلب المذاب 


»اا كلا علا 


رْبَّ ليل مرّ أفني 
وأدرنا من حديث ال 
في طريق صَرَبَ الزّه 
وتجلّى اليدنٌ فيه 


ناه ضمًا وعناقا 
حواليه نطاقًا 
وصفا الحِوٌ وراقا 


»ا كلا علا 


لومخ الصيتة د 
وشفامًا عن جراح ال 
متشت من رِعنًا وماارأ 
تباتتع مستبا ينبت 


»ا كلا علا 


ثم كان الغدُ ما ثبي 
ومسينا فبيلة لذ 
غيرَ أَنَاتِ صحا القل 
فالتكقيها:وافكزقناء 
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ب عليها وأفاقا 
وكأنْ لم نتلاقا!! 


إذا ذاعت القاء ل الفح 
وردّدت الطير أنفاسّها 
وناحث مُطوّقةٌ بالهوى 
ومرّ على النهر ثغرٌ النسيم 
وأطلعت الأرض من ليلها 
هنالك صفصافة في الدَّجى 
أخذتُ مكانيّ فى ظلها 
أمرّ بعينى خلال السماء 
أطالع كن تحت النخيلٍ 
إلى أن بل لسن وحدتي 
وتعجبٌ من ميرتي الكاقناة 
فأمضي لأرجع مستشرفًا 


وان لي اليه 
خوافقٌ بين الندى والزَّمَرْ 
تناجي الهديل وتشكو القدر 
مفاتنّ مختلفاتٍ المصُورْ 
كأنْ الظلام ينها ما شعن 
شريدَ الفؤاد كثيبٌ النظز 
وَأظوْقٌ مُستفرقًا في الفكز 
وَأَسَمع “صوكك غند التْهَد 
وماتكن اكاب مقن لبود 
وتُشفقٌ منّي نجومُ السّحِرْ 
لقاءّك في الموعد المنتظَز!! 


بِدَّدْتِ يا قيثارتي أنغامي 
مرّت ليالٍ كنتٍ مؤنستي بها 
تروينَ من طرب الصّبا وحنينه 
كالبلبلٍ الشاكي رويتِ صبابتي 
أنشودة اكوأ وما اشنانه 
شاقٌ الطبيعة من قديم ملاحني 
وقنها البسي :واتففف شفانها 


ونسيتٍ لحن صبابتي وغرامي 
وهزاءً نفس جمّة الآلام 
وتُدَمُبِينَ حواشيّ الأحلام 
لحنًا تمشى في دمي وعظامي 
ذابت على صدر الغدير الطامى 
إموا رلك التتعدوق قله الآكام 
لحنْ كفائر موجها المترامي 
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اا علا علا 


ياريَّةٌ الألحان عدي وابعثي 
هل من نشيدكِ ما يجدّد لي الصّبا 
ويصور الآحلام فتنة ساعن 
وادي الهوى ولَّتْ بشاشة دهره 
طارت صوادخة وحِف غديره 
50100 
وهو الصَّدى الحاكي لضائع صرختي 
قد كُنَّ في وتوف خاطبري 

هنا الى بهن سكت عن آلامي؟ 


557 01 من الآرام 
وذوى بشطَّيهِ الات الخلبي 
ا وحن :لشفو والإلهام 
أخنسينّ يم مودتي وهام ؟ 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ياريّة الألحان هل من رجعة 
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فاروي أغانيّ القدامى: وانفثي 
علَّ الذي غَنَّيتُ عرش جماله 
مالى أراكِ جمدت بين أناملى 
خزماء لذتدلئ الجشود ولد سكي 
يغري الكآبةٌ بي ويكسفٌ خاطري 


ا 


لقديم لحنِكِ أى قديم هيامي؟ 
في الليل من نفثات قلبي الدَّامي 
وطفقتٌ أرب أفقه المتسامي 
طيفٌ يضنْ علي بالإلمام 
وعصيت أنّاتي ودمعي الهامي 
سر الغناء ولا تعيدٌُ كلامى 
أي أراكِ حبيسة الأنغام 


لِمَّ أقبلْتِ فى الظلام إليّ؟ 
لاتَ حين المزار أيتها الأشباخ: 


ولماذا طرقت بابي ليلا؟ 
فامضىء فما عرفتك قبلدا! 


ا كلا علا 


اتركيني في وحشتيء ودعيني 
لست من تقصدينَ في ذلك الوادي» 


لم أقل لك: أهله! 


فعذرًا إن 


»ا كلا علا 


فل مسراك في الظلام فعودي 


لنْ َرَيْ فيهِ للقُّواءِ محل 
واحذري فيه ثانيًا أن يضلًاا 


»اا كلا علا 


ذاك مأواي في تخوم الفيافي 
قد لي عن زمانيّ فيه 


20 2 ذه 
وهّ بي عن زمانه قد تخلَّى! 


»اا كلا علا 


لن كَرِيْ من خلالِهِ غيرَ خفَاقٍ 
وخيالٍ مستغرق في ذهولٍ 


شعاع يكادُ في الليل يَبْلَى 
بات يرعى ذباله المضمحله! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ابرحي بهوّه الكثيبٌ فما فيه 


قد نَزلت | لعشي فيه على قفر 


جفتة الحياةة ماءً وظلد! 


اا كلا علا 


كان هذا المكانٌ روضًا نضيرًا 
كان فيه زهرّء فعاد هشيما 


جَنَّ فيه الربيعٌ بالأمس ذيلَا 
كان فيه. طيرٌ ولكن تولّى! 


»ا كلا علا 


فاسلمى من شقاكه ودعيه 
واطرقي غير بابهء إِنَّ رَوحي 


وده يصحت السكون التملة 
أحكمت دونه رتاحًا وقفله! 


ا كلا علا 


أؤقوفا إلى الصباح ببابي؟! 


شد ما حتته غبءً 


ورفةٌ إذا انثنيت 


»ا كلا علا 


إن من تحتها هَزارًا صريعًا 


سامة البردٌ فى العشية قتلا 
مرّقتها الرّياحُ في الليلٍ شملا 


»اا كلا علا 


كان لي في حياتها خيرٌ سلوى 
فهيى يُقيا صباية ودموع 
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فدعيشي يموتها اتسلق 
حثيا عندها شعافًا وطّلا 


»ا كلا علا 


إن عيني بها أحق من الموت 


حُنَّ قلبى فاستضحَكَتهُ المنايا 


نف 


د عد يد 
لا تطيلي الوقوفء أيتها الأشباحح» ‏ فامضي فما رأيتك قبلا 
أوَْلم تسمعي؟ جهلتك من أنتَ! ‏ فعودي فما كذبتك قولا!! 


كالنجم في خفقٍ وفي ومض 
حيرانَ» يتعٌ حيرة الأرض 


وو 
امع 
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متفردًا بعوالم السّدُمِ 
ومصارع الأيام والأمم 


ا كلا علا 


مستوحشًا فى الأفق منفرردًا 
هذا الزحام حيالَهُ احتشدا 


2 3 
وكانه فى شسامر الشهب 
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»ا كلا علا 


نشوانَ من ألم ومن أملٍ 


ريّان من بهج ومن حزن 
مستهزنًا بالكون والزّمَنِ 


»ا كلا علا 


كلاه الشبيةة :"فتلت بسوافقه 
كم راع يلشستن القزان يه 


بحرٌ الحياة الفائرٌ الزَّبدٍ 
هيمانَ بين شواطئ الأبدٍ 


»ا كلا علا 


تهفو على الأمواج صورته 
نفدَّت إلى الأعماق نظرثَة 


وشعاعة اللماح فى اعون 
فإذا الحياةٌ حلم السّدٌ 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ويمرٌ بالأحداث مبتسمًا 
زادَتَهُ علمًا بالذى عَلِمَا 


كالشمس حينٌ يلفها الغَيْمْ 
دنيا تناهى عندها الوهم 


»ا كلا علا 


بَلَعَ الروائعٌ من حقائقها 
تف ١|‏ دق فى مشارقها 


فَإِذَا السفادة كوام الجهل 
ذهبّ النهارٌ فريسةً الليل 


ا كلا علا 
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لولا اختلافٌ النور والعَّسَّق 


انكاس حولك: لأ تُحسويا 
مروا بأفقك لا يُطلونا 


»ا كلا علا 


فاصفخ إذا غمطوك إدراكا 
أتريدهم.: يا قلبٌء أملاكا 


واذكر قصورّ الآدميينا 


»ا كلا علا 


نزلوا قرارة هذه الأرض 


مستغرقًا فى الحمأة الدنيا 
وحللتَ أنتَ القمةّ العليا 


»ا كلا علا 


عيَاد أوهام وما عيدوا 
وَمُمَاكَ ليس يحدّها الأَيَدُ 


ِل حقيرّ مُنّى وغاياتٍ 
دنيا وراء اللا نهاياتٍ 


»ا كلا علا 


ولكَ الحياة دُنَّى وأكوانٌ 
تحيا بها وتبيدٌ أزمانْ 


2 


عرَّثْ معارجُها على الراقي 
وشبايّها المتجدّدُ الباقى 


»ا كلا علا 


يا قلبٌ: لوراك اسار 


ألقاكَ فى بحر من الرعب 
وصرخت وحدك فيهء يا قليى! 


»ا كلا علا 


ومضيتَّ تضربٌ في غياهبه 


ُ 


تترقبٌ البرقّ المطيفٌ به 


وخر عنتك المافخ: المنكيا 
وتسائلٌ الأنواءَ والسّحيًا 


»ا كلا علا 


وخفقتَ تحت دُجِاهُ من وَجَلٍ 


وعرفتَ بين اليأس والأملٍ 


كالطير تحت الخنجر الصلّت 
صحو الحياة. وسكرة الموت 


»ا د 

يا قلبٌ: عندكَ أي أسرار ما زِلنَ في نشر وفي طيٌّ 

يا ثورة مشبوبة الثار أقلقت جسم الكائن الحيّ 
عا يد 


حَمَلْتَه العبءً الذي فَرَقَتْ 
وأثرتَ منه الرُوحَ فانطلقتٌ 


منهٌ الجيالٌ وأشفقت رَمَبا 
تحسو الحميمَ وتأكلْ اللهبا 


»ا كلا علا 


وملأت سفرَ المجد من عَحَبِ 
وعلى حديثك في فم الحِقَب 


»اا كلا علا 


دكين ,انديب والقةر 
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وتيديية تلك لكوك 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


وعجبت منك ومن إبائكَ فى 
وَتَلفْتِ المتكبر الصَّلِفٍ 


أسر الجمال وريقة الحبّ 
عن ذِلَّة المقهور في الحرب 


اا علا علا 


يا حْرُء كيف قَبِلْتَ شرعتّه 
آثشرتَ فى الأغلال طلعتّه 


وأبيتَ منه فكاكَ مهجور 


ا كلا علا 


فإذا جفاكَ الهاجرٌ الناسي 
فاضت بدمعك فورة الكاس 


وقَسَا عليكَ المشفق الحدبٌ 
وهَفْتْ بِكَفكَ وهي تضطربٌ 


ا علا علا 


تبكي وتنشدٌ رح جعة الأمبيس 


»ا كلا علا 


كت سيك لفرحة الصاشي 


تمسيظة كن دوا نوها 
فوكبت تُمْسِك نارقًا لمعا 


»ا كلا علا 


وصحوت من وهم ومن خبَّل 
اك > و 
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فإذا جراحك كُلهنٌ دَمْ 
ومشى يَحزْ وتيتّك الألم 


»ا كلا علا 


والأرض ضاق فضاؤها الرحبٌ 
حالَ الهوى وتَفَرَّقَ الصحْبٌ 


وَخَلَتْ فلا أهلّ ولا سَكَنْ 
وبقيتَ وحدكَ أنتّ والزَّمنْ!ا 


ا ا 
وصرّختَّ حين أجنك الليلثٌ مَِمَرّدَا تجتاحك النانٌ 
وبدا صراعكَ أنت والعقلٌ ولآنتما بحر وإعصان 
ا ا 


ما بين سلّملكما وحربيكما كونٌْ يَبِينُء ويختفي كونّ 
وشحقيا ألا تعاب سكي “نندا مقي اكه إلفن 


ه١‎ 


على الصخرة البيضاء 


على الصخرة البيضاء ظللني الدّجى 
سمعث هديرٌ البحر حولي فهاجَ بي 
وقفث أشيعٌ الفكرّ فيهاء كأنما 
وقد تَشْرٌ الغربٌ الحزين ظلا 
ومن خَلّفها تبدو النخيلٌ كأنها 
ألا ما لهذا البحر غضيانَ مثلما 
لكر غمر الأكوا فوق موه 
وما لي كاتني أَيصرٌ اليل 0ه 
أله أينّ صيادوة فوق ضفاقه 
ووتشارة] الوادي ل 00 
لقد غرقوا في إثر أكواخهم 
وسحِاهُمْ باليمٌ زاخرٌ موجه 


أُسِرٌ إلى الوادي نجيّةٌ شاعر 
خوالخ: فلت .مزيك اللخ شادر 
إلى الشاطي : المجهولٍ يسبحٌ خاطري 

على َبْجِ الأمواج, شُعْتَ الغدائر 
كيالت حآر لال تيساك 
ينس فيه الريحخ عن صدر ثائر 
ولع يها فى موجن التسدؤافر 
بهم أى مجيلٍ فيهمٌ عينَ باصر 
يرفٌ كطيفٍ في السماوات حائر 
يهيمون في خُلجانه والجزائر 
وَتُنْشْدُ ألحانَ الربيع المباكر 
وما لمسوا من حكمه عفق قادر 
وأنزلهم منه فسيمٌ المقابر 


»ا كلا علا 


أصِخ أيها الوايي أما منك صرخةٌ 
أتعلم سنّ الليل؟ أم أنت جاهلٌ؟ 


يُدوّي صداها في عميق السرائر؟! 
بَلَى إنه. يا بحرُء ليل المقادر!! 


أدَنا المزانٌ وقرّت العينان 
وهززتما بالشوق ف ا 
وحلا العناق على اللقاءء وأممأت 
وعلى الثغور الباسماتٍ بشائرٌ 


على بنماء لحيل مزه بيقة الحسيق 
وعلى الضفَافٍ الضاحكات مزاهرٌ 


والأفق مُربدٌ الأديم, وأنتما 
تتخايلان على السحابٍ برفرفٍ 
كخظلعاة :الى سايم أكأنها 
: النجمّ عن أوصافها 
علّقتما بالناظرين خيالّها 
ف هر أ نظن وترحها 
طاش الزمام فلا السحابٌ مُقاربٌ 
وهوى الجناحٌ فلا الرياحٌ خوافق 
سَدَّثْ طريقكما الحُتوفٌ وأنتما 
ومشى الرّدى بكما وتحتّ جناحه 


وتحدثان 


وفرغتما من لهفة وحنان؟ 
ومَفَتْ إلى تقبيله الشّفتان؟ 
لكما الديانٌء فرفرفٌ القلبان؟ 
وعلى الوجوه المشرقات آماني؟ 
ارم قري ف يك ٠‏ 
وعلى السفين الراقصات أغاني؟ 
اعت عنة بكل لسان! 
الطروبء وغبطةٌ النشوان 
فوق الرياح الهوج منطلقان 
بلواء مصرّ مُظَّئَلٍ مزدان 
تتخيران لها أعزَّ مكان 
والنجمٌ مأخودٌ بما تصفان 
فون واحسان المدون روات 
في جوفٍ عاصفةٍ من النيران 
لعما.ولا الكل الأشم مداق 
فيه. ولا الأرواحُ طوع عنان 
تتحرقان هوّى إلى الأوطان 
جسمان بل قلبان محترقان!! 


العم 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


باخليعة الشعنت هذا موقف 
لوددث لو أنّي عرضتُ بناته 
وعقدث من شعري ومن ريحانها 
أنا من يُعَنَى بالمصارع في العلا 
ماذا وراءة الدمع من أمنية 
أصبحتٌ ذا القلب الحديدء وإن أَكُنْ 


لولا الضحايا الباذلونَ دماءَهمٌ 
هذا الدمٌ الغالي الذي أرخصتم 


إن كان في ساح الردى لكليكُما 
عذرًا «فرنسا» أن جزعت فإنه 
هرَّتك بالرّوعات قبلَ مصابنا 
واسيت مصرّ فما هوى نجم لها 
حيّى سماءً الفرقدين وقدّسى 
فهنا دحم روّى ثراك. وها هنا 
يا أمةٌ الشهداء أنتٍ بتُكلهم 
الغا أحقرٌ أن ن يكثّلَ هَامَهم 
وَحُوِلَ فوق 0 بموكب 
وتهر أجنحة الحياة ف :وكمفلى 
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الشعرٌ فيه فوق كل بيان 
فى لتسورجان تواكة الزييخان 


إكليلَ غار أو نظيمَ جُمان 


ويَشَيدُ بالآلام والأحزان 
اها وراة الدوع هذ تهنا ؟ 
في الناض ذاك الشاعَن الإنشاتي 
شَطرٌء وللعلياء شطرٌ ثاني 
عمري حقارة كل هوم فاني 
طوت الوجود غيابةٌ النسيان 
فر فق بناء الجم لاني 
تبني الحياةً مصارع الشجعان! 
من التفريق كلّ هوان 
شو الأفلة راحة السنطيان 
مكل قفي سا النفوا مكلا 
مَدَنُوننا لبك بالقتضاء يدان 


أممٌ ملكنّ أعنَّة الطيران 


ذاقت 


ل ومنك عليه صدر حاني 


من تريك الغالي أعنَّ مكان 
كلباق كمف لصحن يككجان 
أذرى وكا سراق والالتسضان 
ورءوشهم أغلى من التيجان 
تعقو وكنفن للؤمان الساتي 
يتجزي المسيء إلية بالإحسان 
فيه الحمى والباش يلتقيان 


الْأَخْنِحَةٌ الْمُحْترقَةٌ 


وننصٌ رايةٌ مصرٌ أنَى تشتهي 
أقبل سلاج الجوّء إِنَّ عيوننا 
أقبل سلاج الجوٌء إن قلوينا 
رفرف على البلدٍ الأمين وحيّهِ 
كن الللسجلكم بوقاكه بولياءة 
وإذا دعتكَ الحادقاتٌ فليّها 


ند وووف لما يوان 
للقاكَ لم يغمض لها جفان 
كادث تطيرٌ إليكَ بالخفقان 
وانزلٌ إلى الوادي» وطن بأمان 
وشلمافة التهنادى على الأضان 
ل 


»اا علا علا 


ليضنٌ بالأعمار كل معاجز 
ليك عل امنا لكل معذب 
هذا الزمانٌ الح ما لقو 
لكمٌ الغدُ المرجوٌ فتيانَ الحمى 
لا تثنِينَّكُمُ المناياء إنها 
كونوا من الفادينَ إن عنَّ الفدا 
ولئن خرمتمَ من متاع شبابكم 
لِيَكْنْ لكمٌ في كلّ أفق طائرٌ 
وليستخفٌ البحرّ من أسطولكم 
سيروا بهذي الأحمرين وممّدوا 
لم تبر الأممٌّ الحياةً على سنَّى 


/اه 


وليخشٌ حربٌ الدهر كل جبان 
وليحطم الأصفادَ كل معاني 
صبرٌ على الأصفادٍ والقضبان 
واليوم يومكُمٌ العظيمٌ الشان 
سرٌ البقاء وسنَّةٌ العمران 

كم في القداء مق الشاون ماني 
ِنَّ النعيمَ يُنال بالحرمان 
عَلَمَ كنجم المدلج الحيران 
بوماشويل السحي والسلطان 
كالنار في شَّفَق الدماء القاني! 


2. 


الله والشاعر 


سموثٌ مستقبلًا وجهك الكريم فقالت لي الطبيعة: سِرْ في طريقككء ما أنبه 


شأنك! إنه رآك ... 


لا تفزعي يا أرض: لا تفرّقي 
مخ شبح كتهت الدهى عابر 
ماهر ذا ادج سقفي 
سمّوُهُ بين التخائين. والتشامر 
حناتّك الآن فلا لكر 
ولا تُضلَّيهِ ولا تنثفري 
فين ذلك العستصرح البافين 
مُدّي لعينيه الرّحابٌ الفساخ 
ورقرقي الأضواءً في جفنه 
وأستكن. .يا ارد عضت الرياج 
والواعة المنصبٌ في أذنه 


لامرتين 


ديوان علي محمود طه 


وتقرأينَ الآنّ في صمتِه 
مَمَرّدَ الرُوح على رب 

في وقفة الذَاهلٍ ألقى عصاه 
موا السمية شطلة الههناء 


انك الكور يا اردق أ يذو 
فأشهدي الكونّ على شِقَوَتَة 
وردّدي شكواهٌُ بين النجوم 
تمق ابتك الإنسان في حيردة 
مكهت إل حتوكك العرسيل 
وروحُكِ المستعبَّدٌ المرقق 
قد آدَهُ الدهر يما يحمل 
نتهاء عن الاسه مط 
طفّى الأسى الدّاوي على صوته 
يا للصّدىي 50 النّاطقٍ 
مضى يبث الدهنّ في خفقه 
شكايةٌ الخلق إلى الخالق 
لا تَعْدُني يا 1 في مبطنتي 
ما أنا إل ال سس 
طَرَدْتَني بالأمس من جنتي 
فاعف5 لهذا الفباهنب اهدق 
كاك" اندب جز كفم 


الله والشاعر 


أنتَ الجميلٌ الصفحء جم الحنانْ 
ما كنتُ في شكواي بالمذنبي 
ومنكء ا أخذك الأماة 
ما أنا بالزاري ولا الحاقد 
كفس الخاك شهاة ليقو 
أفنيث- موي فى الأمتى الخال 
فحكثٌ أستوحيكَ لطفّ القدن 
تمرّدت روحي على هيكلي 
وهيكل الجسم كما تعلمٌ 
فاك الكسعوف "اراق لم قعل 


ما هوَإِلَاُ كومةٌ من هباه 
تمتحفة الالميينة من غضبتك 
فكيف يثني الروحٌ عما تَشاءً؟ 
وكيف يقوى؟ وهي من قدرتك؟ 
روحُكَ في روحي تبث الحياه 
نزلت دنيايّ على فجرها 
فإِنْ جفاها ذاتَ يوم ا 
لاذث بليلٍ الموتٍ في قبرها 
وَمِثلّما قدَّرْتَ صوَّزتّها 
فروحك الصوتٌ وروحي الصدّى 
وما أرى لي في بناها يدا! 
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لكتما روحَكَ من جوهر 
صافٍ وروحي ما صَفتَ جوهرا 
أق لا فما للخير لم يُثمر 
فيها؟ وما للشلٌ قد أثمرا!! 
تقول روحي: إِنْها مُلهَمه 
فهي لما قَدَرْتَه مُتَبِعة 
قنور ,في تيهنا ريه 
وإ “تخراءت خوة #ظد عه 
قن ت ا ات 
لحا امرك 
تَيْدِي بِهِ الأجسامٌ سحن الحياهً 
في معرض يجلو غريبٌ الفنون 
نواعسٌ اه 
شدئدة الإغراء شق الفكون! 
ولم أكن أولَ مُغْرّى بما 
أغرثٌ به حواء أو آدما 
إرذا تتا الي دمي بملدهيم 
فأنتَ قدَّرتَ علىّ الشقاهً 
من حيث قَدَّرتَ على النعيم 
وما أرى!! هل في غدٍ لي ثواءً 
بالخلد؟ أم مثوايّ نارٌ الجحية؟ 
ا روحي ولا 0 


ا 
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أوحت إلى الجسم فما قصّرا 
كلاضما لغ يقد قصويرة 
مما اع !إل مشلنها عذنا 
كم حاولا بالأمس تغيِيرَةُ 
فاستكبرَ الطبعٌء وما أذعنا 
أمنذري أنت بيوم الحسابٌ؟ 
ولكدن أفت عن نا جر 
لجا ما وبي هذا الما 
لطيّع لم يفض .ما هَدَّرَا!ا 
فنا علت إل كلها كفت 
غرائزيء ما شتت لا ما أشاءً 
فلتجزها اليوم بما قدَّمتٌ 
إن ككن سا عنقي بيتراذ! 
وفيمَ تُجرّىء وهيّ لم تأثم؟ 
ألستّ أنت الصائغٌ الطايعا؟ 
ألم تَسمُها قبل بالميسم؟ 
أله تضم "فانبها الرافف؟؟ 
ألم تصّغها عنصرًا عنصرًا؟ 
من أين؟ ما علمي» وأنت العليم! 
جَبَلتها يوم جبلت الثرى 
من عالم الذرٌّ ودنيا السَّديمٌ 
الخيرٌ والشرٌ بها توأمانْ 
والحبٌ والشهوةٌ في طبعها 
حوَاءٌ والشيطانُ لا يبرحانْ 


إليه دنياها وماذا يكون! 


ا 


من حيرة الفكر وهجس الظنونٌ! 
رأث أسارى في قيودٍ ثقال 
بين يدَي ذي مرّة يبسمونْ 
يسوقهم في فلَواتٍ الليال 
في بطش جَبَّارين لا يرحمون 
إنْ ضج في الأغلالٍ منهم طلِيخ 
أخرسة السوطٌ الذي يُرهفٌ 
إنْ هوى للأرض منهمُ جريخ 
أنهضة فى قيده يَرْسُفَ! 
يا ويحهم ما عرفوا مويلا 
ذا أرض» فنا كنت إنجا قز 
ما أنت إلا مويق الأيرياء!! 
أفى سبيل العيش هذا الصراع؟ 
أم في سبيلٍ الخلدٍ والآخره؟ 
وهؤلاء الباكسونّ الجياع 
تطحنهم تلك الرّحى الدائرة؟؟ 
ما ذنبُ هذا العالم الثائر؟ 
إِنْ حاولَ الإفلاتتَ من آسرة؟ 
أسعدَ حال منة فى حاضرة!! 
هنا كان لولج جز الحة 
بالماجن الرُوح ولا الهائم 
ولو جرت بالصفو أيامةُ 
ما كانّ بالرّاري ولا الناقم 
رأى بعينيه المصيرَ الرهيبٌ 
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وكيف غالَ الناس من قَبْلهِ 
وكل يوم للمنايا عصيبٌ 
يسوقهم للموت من حوله! 
فحقرٌ الدّنيا وأزرى بها 
وقالَ: ما لي أنكرٌ الواقعا؟ 
من قَبْلٍِ أن تلقى الغدّ الرائعا! 
أيصبحٌ الإنسانُّ هذا الرمية؟ 
والجيفةٌ الملقاةً نهبّ الترابٌ؟ 
أتستجيل العو هذا اوشم 
والظلمةً الجاثمّ فيها الخرابُ؟ 
لمنْ إِذَا تبدعٌ تلك العقول؟ 
أفي الرّدى تدرك ما فاتّها؟؟ 
أم في غدٍ تثوي بتلك الطلولٌ 
ويسحق الدهرٌ يواقيتّها؟؟ 
وا أسفا للعَالئم البائد 
ليس له ممايرى مهربٌ 


ثَمَرْ مثلَ الومض في عينه 
فإن مضى الليلٌ وجاءً النهاز 
عاودَة الخالدُ من حزنه! 
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وما أتى الغَيَّ ليعصي الإلة 
حو كا جد عدوم 
لكنْ لينسَى شقواتٍ الحياه 
وسرّها المستغلقٌ المبهما! 
يا للشقيّ القلب كم سامةُ 
توم النعمة ما لا مُطيقٌ 
يُريدٌ أَنْ يقنع أوهامة 
بأنَّه ذاك الخليٌ الطليق 


5 


هأنذا أرفعٌ آلامهُ 
إلى سماء المنقذ الأعظم 
كا انق مويل اكفاك 
قيثارةٌ القلبء ونايٌ الفم 
من خبراقق صْبِعْتٌ هذا المقال 
ومن لهيب الروح هذا القَلَّمْ 
ملأت من صفحات الليال 
فَضَمنَتَ كل معاتي الألم 
اك رخ ل 
الشاعة الناكى شقاء اسهد 
فكؤة جانوسفة انعاكة 
فاملاً بهاء يا رب قلبّ القدرً! 
ها الشافة القتان قفن كودة 
ليك درجي ب ب 
مُعَرِّيّ العالم في حزته 
وحامل الآلام عن قلبهٍِ 
عزاؤة شعني به أمزجٌ 
ار مستعدّب ساحر 
منا يرن التعسالة ايحي 


11 
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ِل على قيثارة الشاعر 
يا رب ما أشقيتني في الوجوذ 
في المثل الأعلى وحبٌّ الخلودٌ 
حمّلتهُ العبءً الذي لم يَهِنْ 
ميد الا ويهوى الجمال 

حك له التحوي ولد الطواف 
بعالم الحسن ودنيا الخيال 
بده عورا خفوق الجناحٌ 
على جنان ذات ظلٌّ وماءً 
أطلقتة فيها قبَيْلَ الصباح 
وقلتَ: عن الأرضّ لحن السماءً 
فهام في آفاقها الواسعة 
النُورُ يهفو حولَهُ وَالتَّدَى 
مُصفقًا للضحوة الساطعة 
5 ماشهً أنِ يُنشدًا 
نْ جاءً صيفٌ أو تجلّى ربيع 
حيَاهُ منهُ عبقريٌ الغناءً 
وكم خريفٍ في نشيدٍ بديع 
11 ترويه ليالي الشتاء 
قيثارة تصدّر في فنّها 
عن عالم السّحر ودنيا الخفاءً 
على الصَّدَى الحاقِرٍ من لحنها 
يستيقظ الفجِرٌ ويغفو المساءً 
مَشْث على الأمواج أنغامُّها 
والأرض قيدَ النشوة المسكره 


/ا1 
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في ليلةٍ شرقية مُقمرها 
من ظلهه سكنت أوقاينا 
يشدو فتثملي الكفشٌ: أسزاتها 
عليهء فهيّ اللحنْ من عزفه 
ذات صباح طار لا يُمْهِلَ 
وَالأرض سكرى من بين الزهؤة 
غنلى ختضناها ركم الجيدول 
وفي روابيها تُغْنّي الطيوز 
ما كان يدري قبِلَ أن ينظرا 
ما خَمَأنَهُ النظرة العاجلة 
ما أبدعَ الحلم الذي صوّرا 
لؤْ لَمْ تَشَبْهُ اليقظةٌ القاتلة! 
تهفى القمارّى حوله شاديَةُ 
فى ضفتيه باسقاث النخيلٌ 
ترعى الشياءُ تحتها ثاغية 
فتوتاحبّت التتظرة “مما راق 
في قلبهِ السحرّ وفي عينه 
الكونْ يبدو وادتا هائمًا 
كأنهٌ الفردوش في أمنه 
فظلّ في التفكير مستغرقًا 
من فتنة الدنيا ومن سحرها 
اا إن وها جديا 
حتى جَلَتْ دنياهُ عن سرّما 
رأى بعينيهٍ الذي لم يرَهُ 


16 
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الذئبٌّء والشاةًء وحربّ البقاءً 
ما عمرّفٌ القتل ولا أَيِصرَه 
ولا رأى من قبل لون الدَّمَاءً! 
ماهي إلا صرخات الفزع 
وصيحةٌ المقتولٍ والقاتلٍ 
قد انقضىٍ الأمذ كأن لم بقع 
وضاع صوتٌ الحقٌّ في الباطلٍ 
وبعدَ ساعات يُوَلّي النهازن 
ويُقبِلَ الليلء وما يعلم!! 
سيلبث السرٌ وراءً الستان 
ويحلمي علد و تبتين زليه ' 
فَرُوَعَ الشاعرٌ مما رآهُ 
وهام في الأرض على وجهه 
أين ترى» يا أرضء يلقي عصاة؟ 
وأيُّ وادٍ ضل في تيهه؟ 

حتى إذا شارف ظلّ الشجن 
في روضة غناً ريا الأديم 
قد ضَجكت لدو فيها الزَّمَرْ 
وصفقَثتُ أوراقها للنسيم 
اختار فى الظلّ له مقعدا 
في ربوة فاتنة ساحرَة 
أذاتقويا الشف السيهها 
وناسمتها التفحة التعاظرة 
إذ أبصر الصَّلَ بها مُطرقا 
قد انتحى الأطيارَ فى وكرها 
فسامّها من ايه موبنا 
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هل سمعّث أذناك قصفّ الرعودٌ 
في صحّب البحر وعصف الرياخ؟ 
هل أبصرتٌ عيناك ركضّ الجنون 
في فزع الموتٍ وهولٍ الكفاخ 
إن كنت لم تبصرٌ ولم تسمع 
فَقِفْ إلى ميدانها الأعظم 
متار بين متجلادلة والسصيوء 
مثا فين خاب :ذلك الأرقه!! 
جريمة الغدر وسفك الدم 
جريمة لم يخلٌ منها مَكان 
ياالجة كل إديها طبن 
رهاق عتوفانة بق القنان! 
من علّمِ الوحشّ الأذى والقتان؟ 
من بت فيه الشرّ أو ألهمة؟ 
فين لع الشحبان هذا الحمان؟ 
والحيوانَ الغدرَ من علَّمَهُ؟ 
يا أرضء هذا الوحيْ من عالِمك 
الماء والنطلين به يشان 
جنيتء يا أرض؛ على آدِمِكْ 
إذ سمته بالأمس هجر الجنان! 
يا ضلّة الشاعرء أين النجاة 
وأينء أينَ المنزل الآمنّْ؟ 
أكلّ واد طرقته خطاه 
طالعةٌ منةٌ الرّدى الكامن؟ 
كك إذا ضباقت غلية اسيل 
وعنَّ في الأرض عليه المقامُ 
أوى إلى كهفٍ بسفح الجبلٌ 
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عساهُ يقضي ليله في سلام 
ما كان إلا لما كاذيًا 
أفاقَ منه مستطيرّ الحَنانْ 
البحرٌ يُرغي تحتة صاخيًا 
والشهبٌ نارٌء والدياجي دُحَانْ 
الأرض من أقطارها راجفة 
كأنما طافّ عليها المنونّْ 
تضحٌ فى أرجائها العاصفَةٌ 
كأنَّمَا التان اشن 
شم استقرّ العالمٌ الثائر 
وأقبلَ النورٌ وولَّى الظلامْ 
وَا عجيًا مما يرى الشاعرٌ 
كأنما ستو بوادي الكمار 
ًَ بقايا رمّة ا 0 
قد أصبعٌ القاعٌ بها صَفصَّفًا 
وت بالبُلدان مستعيرًا 
أبكي الحظارات وأدثي الفنون 
أتى على اليابس الم 
الموجٌء والنوءٌ. سيل الحْمَّمْ 
يا رحمةٌ الله اهبطي وانظري 
ما حصد الموث ودكَ العَدَمًا! 
أيستحق الناش هذا العقابُ؟ 
أم حانتٍ الساعةٌ من نقمتك؟ 


الا 
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ما احتملواء يا ربٌّء هذا العذابُ 
إلا رجاءَ الغوث من رحمتك؟ 
أما ترى منفرجات الشفاة 
عن آخر الصيحات من رعبها؟ 
ما زال فيها من معانى الحياة 
إيمائة الحهوم إلى يهنا 
وهذه الأعينُ نهب العقهءً 
في رقدة الموت كأنْ لم تَنَمْ 
مُحدّقاتِ في نواحي السماءً 
تشهدها هذا الأسى والأله! 
وهذه الأيدي تحوطٌ الصدون 
لم مَنْسَ في نزع الحياةٍ الغروز 
ضراعة ترشمها للإلة! 
ما رفوا في صّعقاتٍ الردى 
ِلَكَ من غوث ومن منجدٍ 
ولا سرى في الأرض منهم صدى 
إلا ودنّى باسمك الأمجد! 
أغيدرة منذكزها: كل حنين 
مجاه «الداكن ]كا سي ؟ 
أمْ ضرباتٍ قاسياتٍ كُلَينْ 
مودق فتك النفطا واللشسوس؟ 
أم موجةٌ الطهر التي تَغْسِلٌ 
ماف كرو ومسو انر 
يا ربٌ ضقنا بالذي تحمل 
فحسيّنا آلامّنا فى الحياذ!! 
ان تع ولك السايها 


لف 
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من كل عاص أو غويّ جموخ؟ 
ماغادر الموج به قائمًا 
يوم اجتوى الأعلام طوفانٌ 0 
كما لمات بو لد ؟ 

وأخطئوا اليوم سبيلَ الرشاذ؟ 
لعل توخًا أحظأ البمقصدا 
فأغرقّ الخير ونجّى الفساد!! 
ياليتَهُ لما دعا بابنه 
وحالت الأمواجٌ أن يُسْمَعا 
لج عليه القلبُ في حزنِه 
فلميِّرَ الجوديٌ لما دعا!! 
يا أرضء ولَّى عهدٌ نوح وزال 
فمَّن لك اليومّ بطوفائِه؟ 
مسكينة تطوين بحر الليال 
قد عرّك المرسى بشطاآنه! 
إلا تطوين عُبابَ السّنينْ 
شوقًا إلى فردوسك الضائع؟ 
غُرّرْت» يا رض يما تحلمين 
0 كما أنت على موجه 
تم تُمَرَقَ الأنواء منك الشتراع 
يقذفُكِ التيار في لَْجَّهِ 
عشواءً لا يهديك فيه شعاع 
سلى القداسات وأريايّها 
ضراعةً تتصغى إليها السماءً 
أو فاطرقي بالبتٌ أبوابَها 
لعلّها ترفعٌ عنكِ الشقءً! 


رف 
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يا أيها الغادونَ والراكحونْ 
في شعب الأرض وليل الهموم 
تُمسون أشتانًا كما تصبحونْ 
والشمس حيرى فوقكم والنجوم! 
مُدُوا لها الأيدي وولُوا الجباه 
وأرسلوها صيحةً واحده 
قولوا لها: يا من شهدت الحياة 
من أينَ تلك النظرة الجامدة؟ 
من أينَ تلك النظرة الهادكة؟ 
والقسماث المشرقاتث الجِبِين؟ 
هل أنت من آلامنا هازئة؟ 
أم أنتء يا أعينُ لا تُبصرينْ؟! 
أم هكذا أوحى إليك القضاءً 
قما عرقت الحَزنٌّ والأدمعًا؟ 
يا أَيّها الناس اضرعوا للسماء 
قد آن أن يعي أن تشفعا! 
هاتوا الأزاهينَ وهاتوا الغصونٌ 
وكلّ ما يحلوى وما يجمل 
قد آن أن تُفضوا بما تشعرونْ 
فأشعلوا النارَ بها أشعلوا!! 
أو فاملئوا من زهرها اليانع 
مهام الكان وألقوا الييهوة 
وصعٌّدوا في ذِلَّةِ الضارع 
أنفاسكم نشْوَى بتلك العطوز 
أحببْ بها من أنة عاطرة 
فى مسمع الأفلاك إن تصعدٌ 
مارفا التر ماف التساعةة 


7غ 


الله والشاعر 


فى وجهها الآفاق لا توصد!! 
با أرذ تارق فلم سقفي 
أنكرت صوتي وهو من قلبكِ 
لا تفرّفي يي ولا 20 
أننثهنا امهو الباكيّة 
لا تيأسي من رحمة المُنْقَذِ 


لجعل بالق لقا و 
إذا دعوت الله من منقذا! 
فاليا لوال ري 
وُكفرئ عنك بنرر الألم 
وقدّمي التوبة. واستمطري 


بين يَّدَيَه عبرات الندم!! 


كدر لاتمدل اهن ااسامدات 
جاورتها الصحراء تستشرفٌ اليم 
دجن قد اقإنلناحينها 
وجدا الملتقّى عليها فقرًا 
ليلةٌ غوّرث بها الأنجمٌ الزه 
لو تلفت فى دجاها لراعت 
وكأ الونيانكنالجة الوق 
وكأنَّ الوجود لم يحو إلا 
غتقدة .الاتصبال. عفن شلال 
برزخ تعبرٌ الليالي عليه 
ركزتها الآبِانٌ بينهما رمرًا 
فأقاضتك تسد للقفر اليم 


تَشِيتهًا جلالةٌ الآبدات 
مده يس انما : 
لم تجمّعهما يد الحادثات 
بعد آباد فرقة وشتاتٍ 
سن وأضفتٌ سوادفٌ الظلمات 
كَ خوالي الأبراج والهالات 
ع ولجّ الوجودُ في الشبهات 
ذلكَ الصحن رائع الجنبات 
ن أجدًا به وثيقّ الصلات 
بين عبرين من بِلَّى وحياة 
على صولة الدهور العواتي 
أحاديتَ أعصر خاليات 


»ا كلا علا 


كشفت لى الصحراءً من دوّها 
ويساطًا من الرمال تراءى 
هى مهدٌُ السحرٍ الخفيّ ومثوى 


الواسع مالا تحدَّهُ نظراتي 
ككتاب مموّه الصفحات 


قا حي ١‏ العددرا كز هرات 


ديوان على محمود طه 


رب ليل مكوكب خطرثت في 
يوسن اليك ١‏ الأإشسة كيين 
سوك تنشعة من الليل حيرّى 
تحؤذا :الكتحيلن روف وجلال 
غير ذاك القريت: في تيهه الما 
أَقتة ستيامة حملتها 
قد شجاة هوى اقتحام الصحارى 
فب أقاء مدت إلنينه هنوامنا 
يقطع الدىٌّ بارداتٍ الليالي 
قتلته سمومها ويراه 
حَرَمَتَهُ الصحراءً ظلا وريفًا 
فسَلٍ القفرّ هل له فيه قبِرٌ 
أتتو يسن أعظّم نخرات 


له الدراري وضيئَةًٌ القسمات 
فوق وجه الرمالٍ منعكسات 
وغناءً الصوادح الطائرات 
وإذا القفر غارقٌ في سُباتِ 
كي كثيب الفؤاد والنظراتٍ 
نفسه من ربوعه النائكيات 
واتصمهاوقع جكارة الصجوات 
فهوى في شراكها القاتلاتِ 
ويجوبٌ الحزونَ ملتهبا 
طيا من هدر السيتيك 
في حواشي واحاتها النضرات 
ضَمَّ من جسمهٍ نحيل رُفات؟ 
في ثنايا الرمالٍ منتثرات؟ 
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»ا كلا علا 


صحراءً الحياة كم همث فيها 
سرث فيها وحديء وقد حَطَّمَّ المقدا 
ولكم أرمدَ الهجير جفوني 
لم أجد لي في واحة العيش ظلًا 
بسنا للسياة أمتانى انكتانا 
بَعْدَتْ عنَّي الحقيقةٌ فيها 
اها ساس الزياء ككراشي 
قي ذاللع:الهتقو عدن الذى نظي 
لاللخفئ ذراة :محفزة الحقين 


شاردَ الفكرء تائكة الخطوات 
رٌ في جنح ليلها مشكاتي 
ا اا باللفحات 
2 وريفة الحدجات 
علد مياق اللنتكامات 
أَبِت امنيا كي كاك 


»اا كلا علا 


أنا | فوق | المحيط 0 


7غ 


التائه يعلى موائجٌ اللّجاتِ 


9 د الْمْلْحَة 


9 ف ف 252505 
للإله العظيم من لَُجّه الساكن 
وأناجيه طائرًا رَفَ في الليل 


بشي الخلون في :معاد 
1 ا : كل ١|‏ ِ 5 ت 


»ا كلا علا 


صخرة الملتقىء أتيتك بعد الأي 
أنا ذاك الشادي الذي نسلث ري 
أنا ذاك الشريدٌ فى صحراء العي 
فرقراها انق تنوكت اميه 
أن ابكار مت ها اكات 
وَأَرئّت أوتارّها فهي تبكي 
أنا طيفٌ الماضى على صخرة الآبا 
وورائي الأضهراة: وادي المنايا 
بين عبريهما كوث عد أيا 


سن أشكى من الحياة أذاتي 
شّ حناحيه هَبَّةَ العاصفات 
ش صَلَّ السبيلَ في الفلوات 
مي وماضي الهنيّ من أوقاتي 
في زوايا النسيان والغفلات 
من شجامًا حبيسةً النغمات 
د أستشرفٌ الزمان الآتي 
وأحافدى العصخيط لح التجياة 
مي وحال الوضيء من ليلاتي 


»ا كلا علا 


لا أسمّيك صخرة الملتقى لكنْ أَسَمّيك صخرة المأساة!! 
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ضحت الأنَجِمٌ فى آفاقها 
ذات ليل تشتكي طول الأَبَدْ 


أطيق ل وفوف الاهذا 
بالرّبى يصرخ من خلفٍ 00 
يت الأحياء. ما الكونّ إذ 
تُنثر الشهْبُ وَتكدك ا 
حنياة شب ةنتوزار صيهة وناد 
حفة الأشواك مخ يسلةة؟ 
تنقضي الآحالٌ فيه والسّفان 
أبديٌ. ويح من تهلكُه! 
احملوا أمس إلى حفرتِهِ 
وتَخَطَّوا هوَّةَ الوادي السحيق 
واحقيزوا لمكم الخ دور 
واإحطموا أنؤال ليل لا فين 
أيقظوا في الليلٍ ثارات الرعوذ 
نينا إكارات عجان السعة 


ديوان علي محمود طه 


إن يشَأ أرسلّها فوق الوجوذ 
فإذا 0 هشيم وهياء 
ب كميشيتيمناياهنا الرجوم 
لاستحال الخلق والكونٌ سُدى 
ورأيت الأرض حمّرى والنجوم 
أيها الأحياءً. يا أسرى القضءً 
كيف أمسيتم بدنيا الحدّد؟ 
وغتليكم يي غيايات الشقاء 
ضَرَبَتْ أفافويا بكالسيةن؟! 
صرخة في ال 3 1 يا 8 
قف منهاالشوك وارتجٌ لها 
صرخة منها السماواثٌ انثنثث 
صاح منها الوحش ذعرًا والتفت 
يسألْ الوديانّ عن خالقها 
وإذا الموتى ِيَشْقَونَ الوهاد 
كالضواري كلم عاري البِدَنْ 
رحمةً الله!! أتى يوم المعان 
فنسوا من هوله حتى الكفنْ؟ 
أين منكَ الشمسٌء يا مشرقها 
أثراها خلف أسوار الأَيِذّ 
هيِّتِ الجن تنادي بالثبوز 
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في كهوف الأرضء يا أهلّ الكهوف 
احشدوا الريح على ظهر الصخورٌ 
وابعثوها ذاتَ نقس وزفيفٌ 
انرقوا الصخر من اللون المنيغ 
واجعلوه زادّكم عند الكفاحُ 
واصعقوا قَنَّةٌ واديه الرفيخ 
تتهدمٌ تحت أقدام الرياخ! 
لو حقو دو كافون التهداء 
فاحملوا أشلاءَ هذا العالم 
احملوهاء واعبروا جسرّ الفناءً 
واسيحوا فوق العماء الحالم 


آذه 


هو ليل من الغياهب ضافي 
وبحانرٌء إن رُدْتَهاء لم تجذ غي 
وجبالٌ من الثلوج تدَجَّى 
وصحارى لا ينتهي الركبٌ فيها 
وطن الزمهرير والثلجء لا القي 
وهي مغدي السفين والذّبّء لا مف 
عالمٌ كله سكونٌ وصمتٌ 
لا كَرى للنهار والليلٍ في وادي 
أى تّحسٌ الأرواحٌ قصفّ الرياح ال 
لا اصطفاقّ الغصون, لا هَدَرَ الطي 
عَرَيّث آرضه مق العشي#الأخضر 
قف بهذا الوادي الرهيب وحَدّقَ 
وانظر الشمسّ في الغياهب صفرا 
يحسبٌ الناظرون في الأفق منه 
وهو غيبٌ مُحبّبٌ دون مرآه 
حدثينىء. يا شمس منتصف الليل» 
اق ددهي هال الأرقى: هذا 


وأديمٌ في لجَّةِ الثلج طافي 
سر جليدٍ من لجة وضفافٍ 
رائعات السفوح والأعرافٍ 
عند صخر أو واحة مكنافٍ 
ظ ولا كدرة الرمال السوافي 
دى نياقٍ الفلاء وذكبٍ الفيافي 
متخواف ‏ الكوويد والاطوات 
به يوما من دورة واختلافٍ 
هوج فيهء أى هدرةً الرجّافٍ 
عروملة:ة الخفسى الهاف 
والكدقيح ابه الألبيات 
فيه والليلٌ منؤذنٌ بتانضاف 
ءَ تهادى في رائع الأفوافٍ 
مرسل من غلالة الرّوع ضافي 
حُمرةَ الورس أو مزيجٌ السّلافٍ 
اقتهام الردى ورثق الذعاف! 
فليس الحديث عنك بخاف! 
شاحبٌ اللونء» باهتٌ الأكناف؟ 


ديوان على محمود طه 


فيه من صَفرة الفناءء وفيه 
أهو لو 0 الأيد 0 


لا يقيمونَ في ذراهن واللي 
فإذا أقبلَ النهانرٌ تولوا 
وآواة تجن كتل حسفي 
0 الأنباءً منه ويُدلى 
ويها من خفاء مهبطه الخا 
وهىّ الشاطئٌ الذي فى حفافي 
فإليه يصوبٌ في سَدِّفٍ اللي 


من سوادٍ النحوس لون الغدافي؟ 
ومغدى الظنون والأرجافٍ؟! 
وشاع أركه هالني التسشتات؟ 
يأخد الأرضّ نَحْوَهُ بانحرافٍ؟ 
لمسار حول الثرى ومطافٍ؟ 
كسسعساع الأرواع والقتيات 
ل على الكون مطبقٌ الأسدافٍ 
وعواروا تلان كلك الشعاف 
من تهاويل ساحر عرَافٍ 
بالأحاديث وهي جد زيافٍ 
في خفيٌ الأحبار والأوصافٍ 
0 الك بعد طوافٍ 
أبدعته أناملٌ العرّافٍ 
ل ويثوي صداهُ بين الحفافٍ 
لجّهء أم يقر في الأصدافٍ؟! 


»ا لا علا 


إِنَّ هذيء يا شمشء ألحان قلبي 
فاشهديها تقر في جوفه النائي 


فكم فيه من حطام أثافي 


»ا كلا علا 


أيها القطبٌء حَدّتْ الكونّ هلا 
طال بالشمس في دجاك اصفرانٌ 
لم مَجِْ عن ثراك قيد ذراع 
قيل: حاموا على ذُراكَ وألقوا 
وأراهم في زعمهم قد أسفوا 
تشهدٌ الكائناتث أنك أمسي 


/1 


تُسعدُ الشعرّ ليلةٌ باعترافٍ؟ 
لا الدحِى حائلٌ ولا الضوءٌ صافي 
أو تُنبّه جفنَ الصباح الغافي 
فوق واديكَ نظرةً استقراف 
بكَء يا قطبّء أيِّما إسفافٍ 
تَء وتّمسيء سرّ الوجود الخافي 


إلى سيد درويش 


ذكرى مجدد الغناء المصري الحديث 


لقد ضلَّتِ الأرض فى ليلمًا 


كينا عده ا التحية التافية 
فتطرفك النظرة الشائهة 
وشو هيد لخاد 
فحنت بها هد الأنية! 


الأمسيّة الخزيتة 


حك ا 


الروقاء يمتها تررخ.من الرمال بية. شاط البض' الأبيض وبخيرة 
أشتوم الجميل) من بوغازها الصامت على آثار قلعة متهدمة 


جلسنا عليها أيام صبانا نمرح في أمسية هانئة بين رمل وصخور وأمواج. 
زرنا هذه البقعة ذات مساء قريب في جىّ عاصفء فهاجت بنا ما هاجت من أحلام 
وآلام اطردت في سياق هذه القصيدة تحية الروح إلى أمسيتها المحزونة. 


حِدَّدت ذاهبّ أحلامي ودعي 
يا كعبة لخيلاتيء ٠‏ وصومعة 
للحُبٌ أول أشعار هتفث بها 
عنيك وإدئ الخلميئ وقفيث أرى 
آوي إلى جنبات الصخر منفررًا 
قد كَيِّرتنا الليالي بعدها سيرًا 
فلكت الشللي (فني التيتلاة. ببارية 
وذكرياتٍ من الماضي يطالعها 


فهل لديكِ حديث عن صباباتي 
رنَّلتُ في ظلّها للحسن آياتي 
وللجمالٍ بها أولى رسالاتي 
طيفٌ الحوادث تمضي بعد مأساة 


نكي اتيالفك الف السصيفات 
بين الحقولٍ وشطآن البحيرات 


»ا كلا علا 


يا طولَ ما نغمث للصخر أناتي 
يا قلبٌ وادي الصّيا حالت مسارحة 
فلا الجداولٌ تحدوها معد لشيس 


ود ما رحّعت للموج آهاتى 
وأقفرت من صباياه الجميلكا 


ولا الخمائلٌ تهفو بالنضيرات 


١) 4 


ديوان على محمود طه 


صَوَّحنَ من مشرق الوادي لمغريه 
ما في حياتكَ من سلوى تلوذ بها 
قد فاجأتكَ غواشيه التى سكنت 


فما بهن مُطيفٌ من خيلات 
لكنةهٌ الحبٌ ذاك القاهرٌ العاتي 
إن اللياليَ ملأى بالمفاجات 


»ا كلا علا 


يا للبحيرة: من يرتادٌ شاطمّها 
ومن يعيدٌ لنا أطيافٌ ليلتها 
وكالوه فى جما فجيهنا وفن عديه 
يضمنا باسقء في الشطء منفردٌ 
وللقلوب أحاديتثٌ يجاويها 


ومن يُسِرٌ إلى الوادي مناجاتي 
وما غنمنا عليها من أويقاتٍ 
يد الصّبا بحواشيها الموشَاة 
ضَمَّ الشتيتين في علياء جنات 
تناوحٌ الطير في ظلّ الخميلات 


»ا كلا علا 


ياليلةً قد ذهلنا عن كواكبها 
يسري بنا موهنًا والريحٌ تدفعه 
وفى المرالي للتسعياف افد 
يا كاف أسحاهنا خا تان 
مَرَت خيالات ماضيهاء وما تركت 
ومن ليف أحنائي وثارتها 
يا صرخةً القلب. هل أسمعتٍ منك صدى 
جوبي مفاورٌ أيامي فقد صفرتٌ 
قضىء على ظمأء قلبي بها وفمي 
حتى العواصف صمَّتٌ عن نداءاتي 


في زورق بين ضفقًّات ولَاتِ 
كالنجم يسبحٌ في علوي هالات 
يَصُبَّها الموج في سحريٌّ موجاتٍ 
في ليلها الصحوء أى في فجرها الشاتي 
سوى وجوم لياليها الحزينات 
يااللجوائج عن وجني :وكاراضي 
مق “ذا هرد الصندئ في خوف مويناة؟ 
من نبع ماءء ومن أظلال واحات 

يقتلت العينٌ فيهاإثرَ غاياتي 
فماقْردٌ على الأيام.ضيماقي 


»ا كلا علا 


يا من قتلتٌ شبابي في يفاعته 
حرمت أيامى الأولى مفارححّها 
دعني على صخرة الماضي لعل بها 


ورحت تسخرُ من دمعي وأناتي 
فما نعمث بأوطاري ولذاتي 
ماضي لياليّ» وانعمْ أنتَ بالآتي 
من الصبابة والتحنان منجاتي! 


الفن الجميل 


ضَارت في الخيالٍ مُلْق عنائّه 
مستفيض الجمالء أزهرٌ كالور 
عاش بين الأنام نِضوّ غرام 
ملاً الكونَ من أياديه سحرًا 
وحباهُ الخلود في العالم الفاني 
فو سحن القيوع يصدح فيه 
سما السام التق متنا 
تجتلي ريشة المصوّر منه 
وهو قيثارةٌ الخلود عليها 
وأنا الشاعر الذي افتنّ بالحسن 
معهدي هذه المروجٌ» وأسنًا 
وأزاهيرٌ حانياتٌ على النه 
ناشراتٍ وشيّ الربيع عليها 
يتسمّعنَ للخرير المناجي 
معبدٌ للطيورء راهبةٌ الليلء 
ومحاريبٌ للعذارى إذا ما 
قام رب الفنّ الجميلٍ عليها 
يتغنى لحنّ الخلود ويدعو 


مَلَكَ الوحيٌ قلبّه ولسانّه 
> دن النوق افتفاتة 
لم يُنَفْضِ من الصّبًا طيلساتّه 
وبنى ملكه وشدَّ كياتّه 
وأبقى على البلى سلطاتّه 
كل من أطلقّ الهوى وجداتّه 
يستقي الشعرٌ وحيّه ويياتّه 
0 إعذراء لا كود بنامةه 
يعرف الطدن كن لزت الحانة 
تأدكتاهية اللحياة إففكاتة 
ذي ربِيعٌ الطبيعة الفينانَة 
سر يُقَبَلْنَّ في الضحى شْطآنَّه 
ساكبات. في لج ألوانّه 
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# 


4 
وناقوسه الصّبا الرنَّانَةٌ 
مك العرك فى الحو أرخوانة 
متها عع لفغ نناكة 
من وراء الغيب الرهيب زماتّة 


عمو 


ديوان على محمود طه 


أنّها الدهنٌ: حسبك الله؛ ماذا 
هل تبينت في رفات أواليّ 
قف علئ الفن بين شرق وغربٍ 
فر قوناطة إله أنيها 
يشرق السحر من تماثيل فيها 
وتراءى العذراءً ثَُلّْهِمُ رافائي 
وابِنُ حمديسٌ في الملاء 
ناعنا الروض والسعيية 
إنما المجدُء في الورىء لِمُعَنَّ 
ولمن تابن في الممالك عدلً 


ولمر 
د 
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برجالٍ الفنون هذى المهانة؟ 
دفينًا محا البلى عنواتّه؟ 
قضفةالعالة السخله شانة 
تاج روماء سماءً مجدٍ الكنائّة 
ومقاصيرّ كالبروج المزائة 
ل روح الخلودٍ وح الديانّة 
تين يفيضان صبوةً الناكة 
لمس الفن فيهما تُنفوانّة 
هنَّ قلب الورى وقادَ عِنانَة 
وارتضى الحقّ في العلا بنياتة 


املك التطل 


تُظمّت على أثر وفاته فجأة في مدينة برن عاصمة سويسرا عام 21577 وقد كانت فجيعة 
العرب فيه أبعد أثرًا من كل الفجائع التي توالت عليهم من أيام الحرب الكبرى الماضية. 
جح رهم انوت ون ماله تعزف هذل يده تفل ل اسراف ماده 
المحيوبة» ومن أعظم الرجالات الذين كَرّسُوا حياتهم لخدمة القضية العربية. 


وقد كان 


ونين من الحقء في صوته 
يخوض الغمانرَ دما أو لظَّى 
يطير على صَّهّوات السحاب 
ويقتحهم مم الموتّ في مأزق 

تَمَزَّقَ في خافييه الرياء 
وتشتجِرٌ الرَّجِمُْ الهاويات 
عَشيَّة لا القلبٌ طوع الذهى 
ولكنها وثبات الجريء 
شعوبٌ تعالِجٌ أصفاتدها 
صحّت بعد إغفاءة الحالمين 
وحسبك بالدهر من منذر 
مددتَ يديك فأرسيتها 


وجلجل كالرّعدة القاصفة 
صدى البطش والرحمة الهاتقة 
ويركبٌ للمأرب العاصقة 
ويمشي على اللجّة الرَاجِفَة 
ترى الأرضَ من هوله واجقَة 
وتخفطو الشحتث. التواكفة 
وتعكفة ,الطكه ال زاسية 
ولا العقلّ تأسره العاطقة 
على عثرات المنى الخائقة 
وتأبى الحياة بها راسقة 
0 لْحَةِ الزمن الجارفَة 

50 0 القاذقة 
أمانًا من الغمرة الحائفة 


ديوان على محمود طه 


رمى الغربّ بالشرق إيماضّها 
أناحّ على سَرَوَات العراق 
طوى فجرها بسماتٍ المنى 
ومصطبيحينّ هوت كأسهم 
أفاقوا على حُلُم راقع 
يردُون بالشكٌ صوتّ كَ اليقين 
ني لأسمعٌ ما يسمعونً! 
0 وقد كنت نجمّ الرجاء 
وما عرفوا عنك نقصّ التمام 
تحفك أيّهة المالكين 
سَرَتْ بالوداعة في بأسها 
وتحملٌ عنهم من العبء ما 
َهرَاً من صرعات الردى 
إلى أن طوتها وأودث بها 
فراحث ترفٌ على كفها 
وما هي إلا دموع الأسى 
وما مَسيَّتَ دجلة إنها 
تباركهم من سماء الخلود 
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إلى النور فازعةٌ شاعقَةُ 
ويوّأتها الذروة الشائكفة 
دَعمّتَ بتالده طارفقة 
وأحيث نوائدها السالقة 
بفقدك فى الليلة السادقة 
تسيل البروق بها راعقَه 
فرنٌ الشموسٌ به كاسقة 
فقصّّفَ أقنانّها الوارفَة 
وأسكت أوتارّها العازفقة 
خحُطامًا على الشفة الراشفة 
كأنّ بهم فَرَّعَ الأرَمّهُ 
وتصدقه الأعينْ الذارقة 
صدى الويلٍ فى صحّب العاصفَة! 


إذا قيلَ: ليس لها كاشقة 


وبيعَ الصحيحةً بالزائقة 
ونفسك عن زهوها صادقة 
سَرَئ النْشم فى الليلة الضائقة 
فد الجن لع كسك 
وثُمسي على أمرهم عاكقَة 
غوائلٌ تطوي الدجى خاطفةُ 
رفيفٌّ التَّدى فى اليد القاطفَهُ 
مث من افيا النازقة 
وتدعى لغازيهمٌ هاتفَةُ 
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موجةًٌ السحر من خفيٌ البحور 


إنها ذكرياثٌ أمسية مرّ 
وبريءٌ ابتسامة في فم الأيا 
قد طواها النسيانٌ إلا شعاتًا 
فقن :ذالكسن أشعة شمجس 
أخذ القلبَ لمحُها من وراء ال 
فتبيِّنتُ في الشواطئ حولي 
صخرة كانت الملان لقلبي 
حومكنا ويا سرادت ف حل 
كم وقفنا العشيّ نرقب منها 
فإذا ما تهللت ليلة قمرءً 
وسرينا في ضوئها نتناجى 
وانتحينا من جانب البحر مجرّى 
نزلت فيه تستحم النجوم الزهر 


الشَاطِئ اهجوز 


فوع افاتت «التحبال لقعي 
وزذى على مشخ العيين 
فوقّ آلإمه الجسام وثوري 
#كوياة نين السياب العرين 
تَ وأيام غبطة وسرور 
م كانت عزاءً قلبٍ كسير 
غمرّ الرُوح في بقيةٍ نور 
علقت في غرويها بالصخور 
موج يجتاز لجةٌ الديجور 
أثرًا من غرامنا المأثور 
سن حبيبين في الشباب النضير 
هوّى طاهرء وعيش قرير 
معرب النتمس واممفان (الجدوى 
صفحة الماء في الضحى والبكور 
هرت جفا خف الشعور 
00709 
مطمئن الأمواه شاجى الخرير 
ات داو العماء اعد 


ديوان على محمود طه 


راقصاتٍ به على هَرَّجٍ ال 
وعلى صدره الخفوق طوينا ال 
ورياح الخليج دافكةٌ كخدي 
خافقًا فوقنا يدف شعاعٌ ال 
ومن الساحلٍ الطروب أغان 
رحّعتها ونتكارة آذنتهم 
وسكتنا فليس للا عيونٌ 
تتلاقى على نوازع قلب 
وكأن الوجود بحرٌ من النو 
كل ما حولنا يشف عن الحب 
وكأنًا نطوف في ليلٍ أحلام, 


موج عرايا مهدَّلاتِ الشعور 
ليل في زورق رخيّ المسير 
حواشي شراعه المنشور 
بدر في ظلّهِ دفيفٌ الطيور 
أخذتنا بكل لحن مثير 
ليلة المنتأىء وَيُعْدُ العشير 
أفصحث عن جوائح وثغور 
وصدى هاجس» ور ضمير 
ر سبحنا في لَُجِّهِ المسجور 
ويفضي بسرّه المستور 
وتستري فني مالم عيسحكون 


»ا كلا علا 


يا صخورّ الوادي يضجٌ عليها البح 
يا رمال الكثبان تنقش فيها الرّي 
يا خفاف الأمواج» تحلم بالإينا 
يا نسيمٌ الشمال: يعبت بالرف 
أنت يا من شهدت فجرّ غرامي 
أين أخفيتٍ أمسياتي اللواتي 
أمحاها 0 0 ححبتها 
ع الشين :طلة 2005 
لك يا شاهدات حبى أتيث الآن 
فانظريء ما ترين غينَ شقيٌّ 
راعَهُ عاصفٌ يرج السماوات 
وكأنَّ الوجود في ناظريه 
في هزيم الرياح» في قاصفٍ الرع 
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رفي جهشة المحبٌّ الغيور 

مح أسطورة الحياة الغرور 
س من كوكب المساء الصغير 
سي ويهفى على الرشاش النثير 
ووعيئت الغداةً سر م الدهور 


- 
5 


تَرَعَتْهَا في يد المقدور؟ 
اليا نيت البدور؟ 
مدلهمٌ الآفاق جهم الستور 
فى دمي منه 5-0 المقرور 
أفضي حقٌٍّ الوداع الأخير 
طاف يبكي بالشاطئ المهجور 
وموج يضجٌ ملءً البحور 
فنسة الحشر أو هزيم السعير 
وهدة اليأس أو ظلامُ القبور 
يء يُدَوّي للبارق المستطير 


الشَّاطِئ الْمَهْجُورُ 


في الفيافي كآبةٌ ووجومًا 
في الدياجي عوابسًاء ونجوم ال 
إنها الكائناث تبكي لمبكاثٌ 
وهي مأساة حبّه صورتها 


أ 


مَثْلتّها لعينهالآنَ شطآا 
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والمحيطات صاخبات الهدير 
ليل بين الخفوق والتغوير 


54 3 2 3 
ن وموج يئن تحت الصخور! 


3 
0 


حق 


سن عم ا 
أدفٌ دون في مشارقه 
وأرشفٌ القطّرّ من بواكره 
وألثم التَّوْرَ في سنابِلِه 
خنى إذاينا المساء كلالكي 
أشربٌ أنفاسها وق شيف 
تحلمٌ بالفجر فوق جِنّتها 
وبالعصافير في ملاحنها 
لوويغلة الرهة نه غافهه 
فلا ترانى العيونٌ مقتحمًا 
إذن لغرَّدْتُ في خمائله 
الأدفة تناف | ققد الحيدة 


افر 


أهفى بها في الفضاء هيمانًا 
وأغتدي من سناه نشوانًا 
فلا أرودٌ الضفافٌ ظمانًا 
مصفقًا للنسيم جذلانا 
سريث بين الورود سهرانًا 
صدورها للربيع تحنانًا 
يموج فيه الغمام ألوانًا 
تهز قلبَ الصباح إرنانًا 
أفردَ لي من هواه بستانًا 
نماك إن تسو الى نان 
وعد فيا انكماة تدان 
من فنّه العبقريٌّ فنانًا 
ومينامة: كيفوة وشهوانا 


»ا كلا علا 


فليحمني الحسنْ زهرَ جنته 
ما كنث لولاهُ طائرًا غردًا 


وليُقصنى العمرّ عنه حرمانا 
ولو جهلت الغناءً ما كانًا! 


رفت عليه مورقاث الغصونْ 
ذلك قبرٌ لم تَشْدْهُ المنونن 
أقامه من لينات الفتونٌ 
ألقى به الشاعرٌ عبءً الشجونْ 


الك لغشب بنواره 
بل شاده الشعر بآثاره 
وزانة المحِدٌ بأحجاره 
وأودحَة القلبَ بأسراره 


»ا علا علا 


وجاورتهُ نخلةٌ بِاسِقَةٌ 
كأنيا الشاكلة التواسقة 
تكن فيها النسمةٌ الخافقة 
وتّرسل الأفنيةًٌ الشائقة 


تجثمٌ في الوادي إلى جنبه 


»ا كلا علا 


ويقبلٌ الفجرٌ الرقيق الإهابْ 
كامما م نشد :كحك الكرات 
استلّ منها الموتٌ ذاك الشهاب 
يطل يهفو فوق تلك الشحاب 


يحنو على القبر بأضوائه 
لؤلؤة تزري بلألائه 
غيرَ شعاعء في الدجى تَايْهِ 
يطوف باليّنيوع من مَايْهِ 


»ا علا علا 


ويذهبٌ النورٌُ ويأتي الظَلَامْ 


وتبزغ الأنجمٌ في نشْقِهِ 


ديوان على محمود طه 


حيرى تحوم الليلَ ا 
حُ لها كي الأرض 5 5ل المقاء 


أسهرهٌ الثائكرٌ من شوقه 


وآثر الغربّ في شَرقِهِ 


ا لا علا 


ويُطلق الطيرُ نشيد الصبَّاح 
يمد فوق القبر منه الجِدَاحٌ 
أفضى إلى الراقدٍ فيه ويبّاحْ 
فمن قوافيهِ استمدً النواخ 


لكا لمعن قن عدا نه 
0 المنقار في ركْنِهِ 
بِأنَّهُ الملهم من فده 


ومن أغانيه صدى لخنه 


م 


ا كلا علا 


وحين تمضى نسماتث الخريف 
ويقبل الليل الدُجى المخيفٌ 
هناك لا غصنّ عليه وريفٌ 
يظللٌ الأرض الظلامٌ الكثيف 


وقملة الخودوياة اكه 
فلا ترى نجمًا ينيرٌ السَّمَاءٌ 
يهفى ولا طيرٌ يثيرٌ الْغِنَاءْ 
كأنما تُمسي بوادي الْقَنَاءْ 


ا كلا علا 


صوّرَ لي القبرَ الذي تنزل 
قل لي بحقّ الموتٍ ما يفعلٌ 
وهل وراءً الموت ما نجهلٌ 


كواكبٌ الليل وشمس النهاز 
ينأى بنا الشوق وتدنى الديّاز 
ومن مآقيكَ الدموعٌ الغرَّار 
ليشفي النفسّ بهذا الحِوَانٌ 


تَحَيّلُ الشعر ووحيٌ الشغوز 
من صُوَّرِ الدنيا القتون الغروز 
بالشاعر الموثٌ وهذي القبوز؟ 
من عالم الرُجعى ويوم النشوز؟ 


ا كلا علا 


قد راعني موتك يا شاعري 
وهزّني ما فاص من خاطر 
ونفثاثٌ القلم الساحر 
ووقفه بالكوكب الحائر 


فنا مندة الحسن وقهن الشيات 
كان ينابِيعٌَ البيان العذاب 
في جِويكَ الأقق وطن السماب 
ذأء طنط الرسوي نو كان 


»ا كلا علا 


شعرٌ كصوب الغيث أنَّى نرّلْ 
وعلّم الطيرّ الهوى والغرَّلٌ 
وَعَنَّتِ الريح به في الْجَبَلُ 


يُردّدُ الكونْ أناشيرَهُ 
أرقصص في الروض أُماليِدَهُ 
فأسمعٌَ الزهرّ أغاريدَهُ 


»ا كلا علا 


ملأتَ بالروع فوادًا خلا 
أوحيتَ لي سر الرّتَى فانجلى 
غدًا ستطوي القلب أيدي البلّى 


ركه كف كهانة التكيان 
لاعن الخ موي لمان 
عن عينيّ الشكُ وليل الضلَال 
ويقنصٌ النجمّ عقابٌُ الليّال 


»ا كلا علا 


وهكذا تمضي ليالي الحياهُ 
دنيا من اللومع ودس كوا 
يسخرٌ من ميتسمات الشقاة 
دهرٌ على العالم دارت رحَاهُ 


والقبرٌ ما زالَ على حَاله 
يُعْرّرُ القلبّ بِآَمَاله 
وجامدٍ الدمع وسَيالِهِ 
فلم تَدَعْ رسما لأَطلَالِه 


حافظ إبراهيم 


املثي الأرض من حدابٍ وغيهبٌ 
وخبا من مصابح الفكر نورٌ 
وطوى الموتٌ هالةً كان يُنْمَى 
يا سماءً الخيال ما كل يوم 
ذفني الشنافو الذي وَدْدَ انس 
ومضى النائرٌ الذي صوّرَ النفس» 
الأديبُ العريق في لغة الضًا 
لم يكن 0 حمر ولا : كا 
شامة الحبٌّ والحياله ورت ال 
شعزه من ينابع السحر ينسا 
عاطفئٌ القصيدء يعبث بالألبا 
وخيالٌ يسمو إلى ما وراء الكو 
يُنْفِنْ الفكرّ فى مجاهل دنيا 
ومعان ن أرق من نسمة الفجر 
ا يَسِيلٌ في كك نفس 
وقوافٍ كأئها نماك 
وكأنّ الأوزانت شتى مثان 


مال نجمٌ البيان عنكِ وغرّبْ 
كان اتج من تهاب وأثقبٌ 
كل أفق إلى ستاها وَيُنْسَبُ 
من بني الشعر تظفرينَ بكوكبٌ 
حرق صدى شعره الجميلٍ المحيّبٌ 
وجلَّى سر الضمير المحكّبٌ 
دء وقاموسُها الصحيحٌ المرثّبْ 
نَ لآداب عصره دثة تصنت 
لء ويُزْمَى بكلّ حسن ويُعجِبْ 
منطقٍ الحقّ واليراع المؤدّبْ 
بّء وفي عالم الحقيقة ينصبٌ 
ب أسلوبّةٌ الرشيق ويلعبْ 
ن من عالم اليقين ويذهبٌ 
هُ فيبدو له الخفيٌ المعَيّبْ 
ولد ودع تسق للحن عدن 
فعلّه من غرائب السحر أغربٌ 
هاجها الشجو في يراع مُتَقَبْ 
ترقص النفسٌ وفقهنّ فتطربٌ 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


يَوْساء التحياة ميخ لك :الي 
ضاقت الأرضُ بالحنان» وفاضث 
فابحثوا في شعابها عن مقيلٍ 
قد فقدتم نصيرّكم وسُلبتمْ 
ولا اليوم مِنْ شجاكم فوَادٌ 
وَعَقَتُ أعينٌ يكتكم لامع 
الرفيق الات على كل قلب 
والخفيفٌ الخطى إلى كل نفس 
فاذكروه على الليالي إذا ما 


وغل الها ذفات» والعيكن أخطت 
بالأدى هركهم وتعسهن 
وانشدوا من منافذٍ النَّجُم مهرب 
يُغال ويُسلبٌ 
وطوى مهجةً وأطبق هيدب 
ذابَ من رحمة لكم وتصيَّبٌ 
لم تَدَعْ منه ما يراق ويّسكبٌ 
أنشبّ البؤس فيه نابًا ومخلبٌ 
مال عنها نصيرُها وتنكّبْ 
زحمّ الدهِنُ ركنّكم وتألَّبْ 


مر م 
ععضدًا شذ ان 


»اا علا علا 


ف3التترعي الهموع بعدك اما 
كنت برا بهم؛ وأخنى عليهم 
عَجَبٌ صبرُهم على خطبك الدّاوي 
كُمْ وشاهد مآتمٌ الشرقٍ وانظز 
قِسَما لى يُرَدٌ «هيجو» إلى العي 
ومشى في يمينه غارٌ «باري 
وتميتى الذي تكسي عن البق 


من فوادٍ الأ الشفيق وأحدبُ 
وصبر القابجاء من داك اع 
كيف يُبكى البيانُ فيك ويُندبٌ 
عق كلقي للك البزهاء ونون 
سّ» إلى رأيسكَ الكريم وعَصَّبْ 
س ورد الأصيل دون المعرّبٌ! 


6 


»اا كلا علا 


فُحِمَث نهضةٌ البلاد ببان 
وُحجاها مي لخدره نينا 
هن أشبالها الكماةً وأحيا 
لو شهدتم غداةً ثورتها الكبرى 
لرأيتم في ثورة النفس منه 


شد من ركنهاء وشاد؛ وطنث 
ما أفات الجهاد فخرًا وأكمدب 


حافظ إبراهيم 


لم يَرَنْ منه في المسامع صوتٌ 


تتكوى 5 فَى الظّبَى صداة وترهبٌ 
د تكننا منت "لهات اعد 


»اا كلا علا 


تافيطظ او ادحام سلامًا 


ا الصدق 
وإياءٌ حميتَهُ من صغار 
وفوَادٌ لغير اط ف ا 
وضيعية ليجل "الال يقه 
ولفسحان حتقتكاتكه مق سوال 
يلفظً الروخ صاديًا وإذا لم 
صفحاتٌ فيه يمداد الح 


لم يَعْدْ بعد من يُوَكُ يصب 
حينَ يُرجى الصديق أو حين يُطلبٌ 
فيا امنيا كققنة 
وإن افك الديضاء وكدن 
وبريق فق "التسواعية حلت 
وجد حدان لا وذني ولا يتقرّبٌ 
وبلوغ النجوم من ذاك أقربٌ 

لا يَمينْ الكلامَ أى يتذبذبٌ 
يَصْفَ للماء موردٌ ليس يشربْ 
لي ني مجني العظاقم دي 


»اا كلا علا 


خانني فيك منطقيء وعصاني 
آب بالشعرٍ من مصابكَ يبكي 
أنت فق أمئة نجهم بعك الله 
لم يَرَنْ منكم على الأرض ظِلّ 
ويجوبٌ الحياةً في كل آن 
حَصد فى القلوب أنكم وإن كعد 


قَلَمّ طالما أفاض وأسهبٌ 
رزءّه فيك والرجاءً المخيّبْ 
هداهٌ إلى الشعوبٍ فكوَّبٌ 
وشعاعٌ هانء وغيث ممصوَّبٌ 
هاتفٌ منكمٌ وطيف تأوَّبْ 
-تمء على ملتقى النواظر غُيِّبْ 


مَيْكَلُ من حقيقة وخيالٍ 
أَلْهَمَ الشعرٌ أصغريه فرفا 
سلسبيل من حكمة وبيانٍ 
م ارقن رهيفة 2 
مالمًا مسْمعٌَ الوجودٍ نشيدًا 
دا لل و زات مص إليه 
ما الذى شاقه الخ 58 الرو 
راعها النورٌ وهيّ في ظلمة الكى 
هي بنتٌ السماء وهى من الآر 
فاهتفوا باسمه فما ماتء لكنْ 


وطوى العمرّ حيرة وسآمَّه 
مَلَكَ الحبٌ والجمالٌ زَمَامهُ 
في قم الدهر كوثرًا وَمَُدامَةُ 
ف5والثلة مهما القافة 
له وينسى بسحره للامَّهُ 
وجلا الكونَ فتنةٌ ووسامَة 
تلم الطين لحته واتسجافة 
و أوقافه وقبططة شنا 
ك وسالت جراحها الملتامهُ 
ع أحَلّ فلك زوحة المستهامة! 
ن فَحَفَّتْ إليه تطوي ظلامَة 
اال كنا لقن اكه 
آثرّ اليومّ في السماء مَقامَهُ! 


»ا كلا علا 


جحدّتكني الترياض*غنة صنناكا 


وشكا لي النسيم أولَ يوم 
وت 8 للغدير يُنَادِي 


مالصدّاحها جفا أنغامَة؟ 
نم مول هين سثلامة 
ما الذي عاق طيرّه وحَيامَةُ؟ 


ديوان على محمود طه 


نواه قوتتف: لتقي هونا 
ورأيتُ الجمالَ في شعَبٍ الوا 
صارحًا يستجينٌ شاعرّه الما 
ففلتِث باكيًا وبعيني 
مف العدن السدادين تسولي: 
يادكروا هدو بقل صبيياء 
واملأوا الأرض والسماءً همَافًا 
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لم يرُغني من جانب النيل إِلَّ 
قتمك ساجين للها مره كسد 
عرفتها عينيء وما أنكرتها 
قلت: يا كرمة ابن هاني سلامًا 
نحن لو تعلمينَ أشباحٌ ليل 
والذي تلمحين من لَهِبٍ الشم 
والذي تبصعوك تمن حجوم 
والقدرات الجول بوبانو رن دا 
يما ننشدٌ الحياة خلودًا 
إما الأرمن:قيزنا"الواسة الرمت 
أودع القلبٌ فيه آلامّه الكب 
نسي الناعمون فيه صباهم 
فامسحي الدمعٌ وابسمي للمنايا 


امس موتقدي العساه اراق 
دي داري بطاحه وأكامَة 
دي» وميذعئ الفمة .رستافة 
شَبَحٌ تخطر المنون أما 

لَقىَ الصادحٌ الطروبٌ حِمامَة 
وارقَبُوا من خياله إِلمامَة 
عله لم يو اللبضباء “قشاضة 


علا علا 


كرمةٌ فوقها ترف غمامَة 
كيء وفي فرعها تنو حَمامَهُ 
من ظلام ووحشة وجِهامَة 
ليس للمرء في الحياة سلامَة 
عامل تفمية العدياء طيلوقة 
عدا يُطفئٌ الزمانّ ضرامة 
قَلَكُ يرصدُ القضءً نظامَة 
كالذي أذبلَ الردى أكمامَهُ 
ونرجِّي الصّباء ونبغي دوامَهُ 
سب وفي حَوفِهِ تطيبٌ الإقامّة 
عرق لقي بجاية احلقة 
وسلا المغرمُ المشوق عرامهُ 
إن دنياك نمعنة وابتسامَة!! 


»ا كلا علا 


أيُها المسرحٌ الحزين عزةءً 
ذهب الشاعرٌ الذي كنت تستو 
واهبٌ الفن قلبّه وقواه 
رُبَّ ليل بجانبيكَ شهدنا 


قد فقدتَ الغداة أقوى دعام 
حي وتستلهمٌ الخلودَ كلامّهُ 
والتحصو فقي وَدَّه وهيامَة 
قصة الدهر روعةً وفخامَة 


أسفَرَ الشعرٌ عن روائعه فيها 
فأعدئ عهده وأحى ليالي 


قم 


وَلَكَ اليومَ همة في شباب 
نزلوا ساحه يشيدون ل 
فاذكروا نهضةً البيان بأرض 
ِنَّهَا أمة تغارٌ على الفيٌ 
لم تَرّنَ مصرٌ كعبةٌ الشعر في الشر 
إِنَّ يومًا يفوتها السبق فيه 
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وألقى عن الخفاء لثامَهُ 
هِ وجدّدء على المدىء أَيَامَهُ 
يلاو التعتصدن قيوة :وممتامة 
سد وشقوا إلى الحياة زحامّة 
أطلعثت فى سمائهًا أعلامَه 
وترعى مودو وذمامة 
قه وفي كفَّها لواءُ الزعامّة 
لهوّ يوم المعابٍ يوم القيامَة!! 


ماع 4 


انتظارٌ 


طال انتظارْكَ في الظلام ولم تَزّلَ 
بيطين سمعي صوبّ كل مُرِنَةِ 
وترفٍ اروحي فوق أنقاس الرّيًا 
ويَخِفٌ قلبي إثرّ كل شعاعة 


فلعلٌ من لمحات ثغركَ نارق 
ليل من الآأوهام طال سهاده 


عيناي ترقت 5 طيف عابر 
في الأفق تخفق عن جَناحيْ طائر 
فلعلّها نَفَسٌ الحبيب الزاكر 
في الليلٍ تومض عن شهابٍ غائر 
ولعلّه وضحٌ الجبين الناضر 
بين الجوى المضني وهجس الخاطر 


»اا كلا علا 


حتى إذا هتفت بمقدمك المُنى 
وسَرَى النسيمٌ من الخمايلٍ والرّبى 
وترم الوادي بسلسل مائه 
وأطلّت الأزهمارٌ من وَرَقاتها 
وجرى شعاغ البدر حولّكَ راقصًا 
ولخ وفنا كأبهج ما رأث 
ومضت تكذبني الظنونْ فأَنْقَنِي 
أقَبَلْتَ بالبسماتٍ تملا خاطري 
وأظَلَّنَا الصمثٌ الرهيبٌ ونحن في 


وأصختٌ أسترعى انتبامة حائر 

نشوانٌ يعبق من شذاكَ العاطر 
وتَلَتْ حمائِمُة فشي اسار 
حيرى تَعَجِّبُ للربيع الباكر 
طربًا على المرح النضير الزاهر 
عينْ وصوَّرّها خيالٌ الشاعر 
مُكَسَمّعًا دقاتِ قلبي الثائِر 
سحرًا وأملأً من جمالك ناظري 
مَك من الدنيا وحلم ساحر 


»ا كلا علا 


ديوان علي محمود طه 
حتى إذا حانَ الرحيل هتفتَ بي فوقفث واستبقث خطاك نواظري 
وصرخث بالليلٍ المودّع باكيًا ويداكَ تمسك بي وأنتَ مغادري 
يا ليتنا لم نَصْحٌ منكَ وليتها ما أعجلتكَ رحَى الزمان الدائر 
“ا كد د 
ولقد أتت بعدُ الليالي وانقضت وكأننا في الدهر لم نتزاوّر 
بُدَلْتَ من عطفٍ لديك ورقة ‏ بحنين مهجور وقسوة هاجر 
وكأنني ما كنث إِلقَكَ في الصّبًا يومًا ولا كنتَ الحياة مشاطري 
ونسيتَ أنتّء وما نسيثء وإِنَّنِي لأعيش بالذكرى ... لعلّكَ ذاكري!! 
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إلى الببخر 


قف من الليل مصغيًا والعبابٍ 
صاعدات تلوك في شدقها العبكن 
هابطاتٍ تكن في قبضة الريح وثّر 
ذلك البيحز: هل تشاهدٌ فيه 
ظلماتٌ من فوقها ظلماتٌ 
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لا ترى تحتهن غير وجود 


وتأملٌ ذ فى المزبدات الغضاب 
وترمي به صدور اللتييات 
غي على الصخور الصلاب 
غيرَ ليل من وحشة واكتئاب؟ 
تترامى بالمائج الصخَّابٍ 
من عبابء عانم شح كنات 


»ا كلا علا 


أيها البحرُء كيف تنجو من اللي 
هق يحر أطم لكّاء وأطغى 
أوَما تبصرٌ الكواكبّ غرقى 
وترى الأرض في نواحيه حيرى 
ويكء يا بحرُء ما أنينك في اللي 
امض حتى ترى المدائنَ غرقى 
امض عبّْر السماءء واطغ على الأف 
ذاك. أو يهتكَ الظلام دياجي 
وترى الشمس في مياهكَ تلقى 


حل؟.وآية المقدى يديك الوحان 
منك موحًا فى جيئة 5 
في وياحية كا نماك ختوافى 

تسألٌ السحبّ عن وميض خياب 
خواتي المر كود 
وترى الكونَّ زخرة من عُباب 
عدار اعقر قن اندر مشا الحقان 
ه. وينضوق ذاك السواد الكابي 
خالصٌ التبر واللجين المذاب 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


أقبلَ الفجرُ في شفوفٍ رقاق 
خُلل من وشائع النور يُهنْ 
13 الشاطي الستضواك فتن 
ونسيم الصباح يعيث بالغا 
ومن الشمس جمرة: في ثنايا ال 
ومن البحر جنامة مم فين 
نزلت فيه لسع عذارى ال 
في انيم لعن 
خفرات محن الأشفية خود 
فإذا البحر يرقصٌ الموج فيه 
راقصات الأمواج: عَلَّمْنَ قلبي 
وأفيضي عليه من سلسل الوح 
والسكتخبرى عوط فس ويخنيشن 


عاريات يسبحن فى 


حوله الطير بالأغانى العذاب 
ضوء من كل بضة 5 
لفها الرغى من رقيق الثيابٍ 
نسّقتها أنامل الأرباب 
وإذا الطير صَدَّحْ في الروابي 
ى تميرًا كالجدول المنساب 
أسمع البحرَ أغنيات الشباب 


»ا كلا علا 


لي وراءً الأمواج» يا بحنٌُ قلبٌ 
نزعته من اللبالي. فاتسي 
نقويات تديي القصيئ : ولدكن 
أنا وحديء. هيمانُ في لجك الطا 
أرمق الشاطئ البعيد بعين 
فسواء. فى مشمعىء من ذَوَاةٌ 
مراف ون اندي شار لقي 
كيه فى حدق «فنيكك افيا 
أنت مهد الميلاد والموت 
فأنا فيك أطرححٌ 


يايح 


الآن آلا 
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ناز الدار ماله من مآب 
وهو مُلقى في وحشة واغتراب 
ميء غريق في حيرتي وارتيابي 
عكفت في الدجى 7 التسكاب 
يق أ الليلٌ أسودٌ لجار 
من سقامي» وواحفية من عذابي 
ومثوى الهموم والأوصاب 
مى وعبءً الحياةة والأحقاب 


شق أحكفة الدجائمى السنوادف 
ترامى ب به ليل 0 وده 
إلى أين تمضيء أيها التائهُ الخُطى, 
رأمةرقي جتن العتلقم كانه 
تخوض الدُّجِى سهمانٌ والنجم حائر 
طريدًا يفرٌ الوحش من وقع خطوه 
كن إل النفز مفهمم الزرئ 
فوا عجبًا!! لم تحمل الأرض مثلّه 
يخاف الثرى مسراهُ وهو يخافه 
ترى أي سر في الظلام محجّب؟ 
أجبْني طريدَ الأرضء إني يهزني 
فردَّدَ ذاك الطيفٌ صونًا محمّبًا 
وقال: أجل إِنّي الطريدُ وإنه 
أتتينالك الأنتلاف عشي آنا اللذخ 
أجل نإن.ذاتي .ينا | نجيِّي كفكرك 
يننا أنا الأاسن مق ارهن قا من 
بها كاك مذ ار وال اح 
ندواة لديها. أشوق الشمذ أ .نيت 
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سَلتيْتبَ:رفان أوقكة العجاوف 
به الأرض غرقىء والنجوم كواسفٌ 
يساريك برق أو يباريك عاصفٌ؟ 
إلى الشاطئ المجهول يدعوك هاتفٌ 
يسائل: من ذاك الشقيٌ المجازفٌ؟! 
ويعزبٌ عنه الصّلُ والصّلٌ واجفٌ 
أوَانَ الردى في برده الرثٌ زاحفٌ 
ولا طاف منه بالدٌّجُنَّةِ طائفٌ 
وبينهما يسري الدَّجِى وهو خائفٌ 
أليس له من نيأة القلب كاشف؟ 
إليك هوّىء من جانب الغيبء: شاغف! 
إليّ كلحن ردّدته المعازفٌ 
الععذ ا كودن: لقان يه الدروا سف 
رمته الدياجى والرعودٌ القواصفٌ؟ 
افيس لعن التملو سا 
مقيمٌ عذابي والشقاءً المحالفٌ 
ليرهب نفسًا حقرث ما تصادفٌ 
غياهبٌ في سر الدجى تتكائّفٌ 


ديوان على محمود طه 


يم كعد 
وهيهات احقفعي عل من ةا 
ولي قصةٌ يُشْجِي القلوبّ حديثها 
دعوثٌ إلى حرّيّة الرأي معشرًا 
مِرون :كأن التحفش لَذَّاثُ ماجن 
إذا لمهوا ذور اللحعيمة لخدا 
عجِيتثٌ لهذا العقل حرًا فما له 
هى الحق في الكوخ الحقير فحيّه 
هذا كضدة الأنمتان "عاطفة الهو 
لقد سئمت نفسي الحياةً وما أرى 
أيُحِحدُ في الشرق النبيوغ ويُزدرى 
يحجويون آفاقّ الحياة كأنهم 
طرائد في صحراءع. لا نيع م واحة 
ألا إِنَّ لي قلبًا طعينًا تحوطه 
أقلتة أحنائي ذماءً ولم أزَّلَ 
كما رف فم راش السَهة فارتقئ 
أقيث :إلى هذا السكان تمردي 
أردّدُ فيها للطفولة والصّبا 
أودّعها قبل الفراق وإنني 
إلى تصيث يقيق الراى جا كديعه 
لعل بلادًا ما علتنبى سماؤها 
أعيش بها حُىّ العقيدة هاتقًا 
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ومن قبل أن دبَّثْ عليها الزواحفٌ 
وأترعها سيل من الدَّم جارفٌ 
ويا ليتَ ترويها الدموعٌ الذّوارفُ 
معد تس وما ابن رامد 
ثقافتهم ضربٌ من العلم زائفٌ 
وأ قتصئاراة: خلدن وزخارفٌ 
وقالوا: ألا أين الضياءً المشارف؟ 
من الوهم يُمسي وهى في القيد راسفٌ 
وليس بما تُزهى هناك المقاصفٌ 


إذا كد يفون ا التقتضبوى,اللسواطف 


بديلًا عن الكأس التى أنا راشفٌ 
ويشقى بمصر النانهون الغطارفٌ؟ 
رواحل بِيدٍ شردتها العواصفٌ 
يرقء ولا دان من الظلّ وارفٌ 
عصائبٌ تنزو من دمي ولفائفٌ 
به في غان التخادكات: أخبازف 
خفوقٌ اجاج وهو بالدم نازفٌ 
إلية عهو لالشعي]ن ستالنف 
أحاديتٌ شتئ كلهن طرائفٌ 
أفارقها والقلب لهفانٌ كاسفٌ 
من الحقّ فيها ألسنّ وصحائفٌ 
ولا نبّهثْ فيها لذكري عوارفٌ 
برأييّ إِمَّا أسعدتني المواقف! 


وقفةٌ بالشواطئ المحزونّة 
وَدَّ لق حولوا إلى السّين مجرا 
ومشى بالشهيدٍ للوطن الثا 
دَنَتِ الدَّانٌُ يا سفينة إلا 
فاهدتي في ضفاف مصرّ وقرّي 
قَرّبِي من أديمها هيكلَ الحقّ 
لحظةً يشتكي المتيمٌ فيها 
ولك اللةء يا شواطئ. فيمن 
دَمَبَثْ بسمةٌ الثغور وحالث 
ما عَرَفْتٍِ السفينَ من عهد «نافا 
خرجث منكء لَيلَةٌ البحر, غرًا 
ثم آبث إليكِ منكوسة الصو 
فسلى البحرّ هل غدا لك أو را 
نا سهدت الأناء غير وان 
1 يوم تستقبلينَ شهيدًا 
ف طتوية! ورا بحر تحامّى 
فاذكري الآن» يا شواظيء: عينًا 
واحملي الوافدَ الكريمَ حنانًا 


عدبي يكن 
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يذكر النيلٌ دمقه وشجوتة 
هُ وَيَكُوا غلبيئ الطريق غيوه 


كل مِنِحوًا من 'الدموغ 


ا لمنيّة 


ع 


لوعة البين أو 55 حنيتَة 
كفت في كل موكب ترقبِيتَة 
لمحاتٌ الطوالع الميمونَةهُ 
رينَ» غير المجللاتٍ الحزيتة 
عليها من المنى ألفٌ زينَة 
رِ يكن الجريحٌ فيها أنينَة 
0 بطيفٍ من الفتوح المبيتّة 

يشفق التجم أن يشق الدجونة 
ذاق في وحشة الغريب منوتّة 
أن.يزى مصر في الحديد سجيكة 


َيِّعَتْ بالبكاء كل فين 


3 ا اه كِ 084 
والثمي تعره وحيي جبينه 


ديوان على محمود طه 


سائلي الريحٌ أن تضجٌ عويلًا 


نوح من كل قرية ومدينَهُ 
وسلى البهن أن كن جدوعة 
أن يَرَى الناسش في البكاء فنوتة! 


»اا كلا علا 


بااشهية: والأعزان له كان تيوه 
فزع النيلٌ بالطدون اليه 
كل جرح أسالّ رُرْؤْكَ حتّى 
لي تلْعٌْ خلف فمهك يا وعد 
كفت أهلة لورفا وفواهنا 
كيف ل سكول فن حفك: الدت 
ما كاه على الدي الك ال 
ما بكاءٌ على الذي حبس القل 
ما بكاء عليه لو كان يُفدَى 


كم تمنَّى في الغيب ألا يكوتة 
فتحدّى رحاءَة وظنوتَة 
رَسَفَتْ مصرُ ة في الجراح الثخيتة 
لي» لراعتَكَ ل مسكينَة 
وهي كانت بمن تك ضنيتة! 
مَ ولا رخص الدموعٌ الثميتة؟ 
طانّ دنياهُ في الحياة ودينَة؟ 
سب عليهاء وجيبّه. وسكوتة؟ 


»ا علا علا 


يا رسول السلام في كل حين 
ذكر الناسش فيك أيام «سعد» 
وتناجوا بذكر «شثروت» حتى 
عرضوا الذكريات فاهتجنّ فيهم 
دنْتَ بالثّبْلٍ والوداعة قلبًا 

عقدث 5 بكفكَ عهدّ 

وقع ا تستحها ونا حت 0 


فقدث مصرٌ وحيّه وأمِينَة 
فبكوا رحمةٌ لما يذكرونَة 
رجعوا الأمسّ واستعادوا 
كامنَ الحزن والهموم الدفينَة 
البطش والأذى أن يُلينه 
التعدوٌ أله تضصوةة 


»ا كلا علا 


الحا 


اه 


عون سعد وإلقَهة وخدينَة! 
كل نفه يما ق< ه رهينة 
مزل انحن واليوى وسكي 


لم يَمْتَ مَنْ حديثة يملا الوا دي ويطوي سهولّه وحزونَة 
كأخن الظالسين «صفحتة الكيت» ٠‏ .حرى: :وتستتعد نت السفاء رشئة! 


١١ 


في القرية 


»و 


غَنْي بأودية الربيع وطوفي 
ولى خريف العام يعد ربيعي 
يا أخت طالعة الشموس تطلعى 
والطير هدابتٌ فأفق أكدتٌ 
لهفانَ يرتادٌ الجداول باكيًا 
أهدى الشتاءً إليه من نَعَم الأسى 


هذا يعيرته يحِودٌ وهذه 


وصفي الطبيعة يا فتاةً الرّيفٍ 
وَلَكُمْ ربيع مَوَّ كعد خريف 
للورد بين مفتّح وكفيفٍ 
يرمي الغمامً به. وأفقٌ يوفي 
صَحَبَ الرياح وأنة الشادوفٍ 
ما بين نقس في الرْبى وزفيفٍ 


»اا كلا علا 


إني لأذكرٌ حقلناء ولياليًا 
ومراحنًا بقرى الشمالء وكوخنا 
نلقي الخمائلَ بالخمائل حولنا 
8 الطفولة أنت وحدك للصّيا 
يا رب رسم من ربوعك دارس 
إني طويتٌُ العيش بعدك ضاريًا 
صَدَفَ الفؤادُ عن الشباب ولهوة 
يارب ليل دب في أحشايهِ 
معيسات اننا اتطدون اننا 


أزنضون: فسن .ظدل الريئه وويتف 
حضع. لعزا مقن فى ظلوال الدوت 
ا ل 
قَصنَ الثواء به وطال وقوفي 
في الأرض منفرردًا بغير أليفٍ 
ومضى عن الأحباب غير صدوفٍ 
كا ليد يان زكر لعي 
بين النخيلٍ على رمال السّيفٍ 


ديوان على محمود طه 


قاد كا ده وَنَّة مَزْمَرٍ 
والبيدن َقَبَهُ الغمام كأنَّهُ 
والتهرٌ سلسال الخرير كأنّهُ 


النجمٌ في خفقٍ له ورفيفٍ 
ويه نأل كن وراء عضيف 


فيخارة ويه التعزيف 


»ا كلا علا 


قومي عذارى الريف والتمسي الرين 

وتفيّئي الدوخ الطثيل ؤهرياً 
عضن مطل الفجرٌ من ورقاته 
أين الغديرُ عليه يخلع وشيّهُ 
يا حبذا هى من مراح للصّبا 
صُوَّرٌ نزلنَ علي بنان مصور 
أغرينَ بي حُلَُمَ الطفولة والهوى 


١ 


نُْضرًا وغنّي بالغدير وطوفي 
للفنٌ تحت أزاهر وقطوفٍ 
وكفتل السناء :3 5 
صَنَعٍ الأنامل راكع م التفويف 
والكوخُ من مشنّى لنا ومصيفٍ 


وا هع مه 


صورن من نسق أغرّ شريف 
وأثرنَ بي ذكرى ليالي الريفٍ 


ليتَ شعري أهكذا نحن نمضي 
ونخوض الزمانَ في جنح ليلٍ 
وضفافٌ الحياة ترمقها الي 


دون أنْ نملك الرجوعَ إلى ما 


في عُبِابٍ إلى شواطئ عُمْضٍ 


فاتَ منهاء ولا الرسقّ بأرض؟! 


»ا كلا علا 


حدثي القلبّء يا بحيرة ما لي 
أوشكَ العام أن يمر 1-6 
صخرة العهد! ويك هأنذا عد 
عدث وحدي أرعى الضفافٌ بعين 


لا أرى «أولفيي» فوق ضفافك 
موعدٌ للقاء في مصطافك 
5 هجانا لدو هو اهساتة؟ 
سفكث دمعّها الليالي السوافك 


»ا كلا علا 


كنت بالأمس تهدرين كما أن 
وضفافٍ أمواججُها يتداعي 
والنسيمٌ العليل يدفعٌ وهنًا 
ملقيًا رغوّها على قدميها 


نه عدية يهز قلبّ السكون 
نَ على هذه الصخور الجون 
وَمَدَ الموج للرّيى والحزون 
لمن امش مسنة حفٌ الأنين 


ديوان على محمود طه 


»ا علا علا 


اشرق تدكرين ليله كنا 
وسرى زورق بنا يتهاتى 
في سكونء فليس نسمعٌ فوق ال 
تتلاقى على الرَيَى والحوافي 


منك فوق الأمواج» بين الضفافٍ 
تحت جنح الدُّجى وستر العفاف؟! 
عسوع ]و أقاتي المتجيات 
بأناشيدٍ موجك العَرَافٍ؟؟ 


ا كلا علا 


وعلى حين غرة ان صوتٌ 
هبط الشاطي الطروبّ فما يُس 
وإذا الليل ساهمٌ سكن النو 
يتلقى عن نبأة الصوت نجوى 


10 2111111 
أهناءً الشساهات تجري وتعدو 
ويكَ دَعْنَا نمرخ بأجمل أيا 
تضهن لزه العيس 1 نا 


طائر أنتَ؟ ويكَء قف طيرائَك! 
نا عطاضًاء فقف بنا جريائَك! 
م وتلقى, وحن بعد خوية أمانك 
هنا ومدتك:نتنا فدة دوزانك! 


»ا كلا علا 


بِيدَ أنّ الشقءً قد غمر الأر 
كلهم ضارعٌ إليك يرجي 
وافترس مُشْقِيَاتِ أيامهم وامض 
رحمة؛ء فاذكر النفوسٌ الحزانى 


ض وفاض الوجودٌ بالتاعسينًا 
كَ فأسرغ! أسرغ! إلى الضارعينًا 
رحّى تطحن الشقاءً طحونًا 


وانسّء يا دهنْء أنفس الناعمينًا! 


»ا كلا علا 


عا أنشدُ البقاءَ لعهد 


وسويعات غبطة ما أراها 
وأنادي يا ليلة الوصل قر 


1١1 


يُفْلِتٌ اليومَ من يدي ويفرٌ 
ووشيهًا ما تنقضي وتمرٌ 
إن بعد السرى يطيب المقرٌ 


وو 


أنشفكا انلها وقد لجال 


الْبْحَبْرَة 


»ا كلا علا 


فلنحبٌ الغداة ولنحيّ خحُيًا 
ولنسارغ فنقتفي إثْرّ ساعاتٍ 
إننا في الحياة في غزض بحر 
ما به مرفاً يَبِينْ ولكنْ 


ولنكنْ في الحياة بعضًا لبعض 
فقد تَؤدْنُ النوى بالتقضّي 
ليس نلقى المرساةً فيه بأرض 
نحن نمضي في لجّهء وهى يمضي! 


»ا كلا علا 


أكذا أنتء أيها الزمن الحاق 
حيث يُرْحِى لنا السعادة أموا 
أغذا أننت ا بللسضال القت 
اذا كمقضي سلارة تعيها 


دُء تغتال نشوة اللحظات؟ 
جا من الحبٌّ زاخر اللجات؟ 
صفو عنًا سريعة الخطوات؟ 
اما ينقضي شقاءً الحياة؟ 


»ا كلا علا 


كيف؟ حَدّتْ: أغالها منك صرفٌ 
ويك. قل ليء أليسّ نملك يومًا 
أتراها ولّثْ جميعًاء ولمًا 
أوّذاك الدهر الذي افتنَّ في صو 


فى أبيدٍ الزّمان حيث طوامًا؟ 
أن تزاهاة أما كيين خطافاة 
تبقّ حتى آثارهاء أترامًا؟ 
غ صباها هو الذي قد محامًا؟ 


»ا كلا علا 


أتُهِذا الؤسانٌ: وعدم التعا 
أ عميقّ اللجات: ماذا بأيا 
حدكوني آنا تعيدين امنا من 


أوما تُطلقينها من دياجي 


تي» غريقين في سكون وصمت 


مكزاه القواب هذا الاتطفي؟ 
ك؟ أما تبعثينها بعد موت؟ 


»ا كلا علا 


اك" هنا :شد الليتسيارة مانا 
أبنها التفياية التمافيلة وذ 


١ /ا‎ 


يكتمٌ الموج فيك والشطأآنٌ 
أنت» يا من أبقى عليها الزمانُ 


ديوان على محمود طه 


وهو يسطيعٌ أن يُحِدَّك حسنًا!! 


احفظي لا أصابك النسيانٌ!! 
رّثْ وأنت الطبيعة الحسَّانْ 


»ا علا علا 


لخن فيفك نا يا بحيرة, ا 
في مروج الحتتويير الحقّ تهفو 


تي اجنو رسكن 
ضاحكاتٍ على سفوح هضابك 
بجنا يعات الأليافه حول شعابك 


»ا كلا علا 


وليكن في العُباب يهدرٌ أموا 
في انتخاب الرياح تُعول في الود 
في صدى الجدولٍ الموقع أنَا 
في شذاكِ السريٌّ ينشق منه 


جا على شاطئيك مثلَ الرعودٍ 
يان إعوال قلبيّ المفثود 
ن هقان بالس ل الستجود 
القلبٌ رَا فردوسه المفقود؟! 


»ا كلا علا 


وليكنْ في النسيم ما هبّ ساري 
في جبين النجم اللجينيّ يلقي 
وليكن في شتيتٍ ما تسمع الأد 
ليكنْ هاتفٌ من الصوت يتلو: 


١8 


هِ بجوبٌ الشطآن نحوكِ جويًا 
فضّة الضوءٍ في مياهك ذويًا 
نُ وفيما دز عياكا وقلْيًا 
«قد أحيًا وأخلصا ما أحبّاء 


ليابى الملاح التائه 


انل 


الإهداء 


إلى الذين أطالوا التأمل في أسرار الكون وأرهقهم التيه في مجاهل الحياة .. 
إلى العائدين بأنس أحلامهم إلى وحشة مضاجعهم بين اللهفة والحنين ... 

إلى المتطلعين عبر الشاطئ المهجور في ارتقاب عودة الملاح التاكه ... 

إليهم جميعًا أقدم وحي لياليه وأهدي بعضًا من أشعاره وطرفًا من حديث 
أسفاره. 


علي محمود طه 


أغنية الجنذول فى كرنفال فينسيًا 


أين من عينيّ هاتيك المجالي؟ يا عروسٌ البحرء يا خُلْمَ الخيال 

أين عشاقك سُمَارٌ الليالي؟ أين من واديكء يا مهد الجمالٍ؟ 

موكبٌ الغيد وعيدُ الكرنفالٍ «ِسُرَى الجُّندولٍ في عُرض القنال 
بين كأس يتشهّى الكرمٌ خمرَة 


ص 
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وحبيب يتمَنَى الكأس ثغرَة 
فعرفثٌ الحبٌّ من أوَّلٍ نظرَه 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا خُلَمَ الخيال 
“ا 6د كلد 


مرّ بي مُستضحكًا في قرب سَاقي يَمِرْج الراح بأقداح رقاقٍ 
قد قصدناهة على غير اتفاقي فنظرناء وابتسمنا للتلاقي 
وهو يستهدي على المَفرِقٍ رَهِرَهْ 
ويُسوّي بيدا شعرَة 
انين منت شَفَتِي أوَّلْ قطرَة 
خِلَْتَهُ ذوّبَ في كاسيّ عِطْرَهْ 


1و 


لالع 


ديوان على محمود طه 


أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا خُلَمَ الخيالٍ 
د عد يد 
ذَهَبِيّ الشّعرء شَرقيٌ السّماتِ مَرِحٌ الأعطاف. حلوٌ اللّفتاتٍ 
ل 3 هاتٍ يا حبيبَ الرُوجء يا أَنْسَ الحياة 
قار يد اد ا ذَكْرَهُ 


غير يوم لم يَعْدْ يَدَكُرُ غيرَة 
يوم أنْ قابّلتّه أوَّلَ مَرَهْ 


أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟ة يا عروسّ البحرء يا خُلّمَ الخيالٍ 
»ا يد 
قالَ: من أينَ؟ وأصغىء ورَنًا ‏ قلت: من مصرًء غريبٌ ها هنا 
قالَ: إن كنت غريبًا فأنَا لم تكن فينيسيا لي مَوْطنًا 
أينَ مني الآن أحلامُ المُحَيْرَهُ 
وسماءٌ كَسَتِ الشطانّ نَضْرَهُ 
منزلي منها على قمة صَخْرَهُ 
ذات عين من مَعين الماء كَدَهْ 
أينَ من فارسوفيا تلكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا خُلَمَ الخيالٍ 
»ا كد 


قلتُء والنشوةٌ تسري في لساني: هاجت الذكرىء فأينَ الهرّمان؟ 
أين وادي السّحر هنذا المقاة ؟ أينَ ماءً النيل؟ أين الضّفَتَان ؟ 
َ آه لو كنت معي نختال عَيْرَهُ 
بشراع م الأنجمُ إِثْرَهُ 
حيث يروي الموج في أرخم نَيْرَهُ 
خُلَْمْ ليل من ليالي كليويترٌَ 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟ة يا عروسّ 52 يا حلم الخيال 


١ 


أغنية الجندُول في كرنفال فينسيًا 


ا يد 
يها العلا قف هون النستن «فقهة الدفنا واحلكم الذهون 
صفق الموج لولدان وحور يُغرقون الليل في ينبوع نور 

ما ترى الأَغيّدَ 15 الأسرّة؟ 

دقّ بالساق وقد أَسْلَمَ صدرة 

لمحن ليف الساعن خضة: ؟ 

ليتَ هذا الليلَ لا يُطْلِعُ فجرَة! 
أينَ من عينيّ هاتيكَ المجالي؟5 يا عروسٌ البحرء يا خُلَمَ الخيال 

ا يد 


رَقَصَ الجُندولٌ كالنجم الوضيٌٌ فاشْدُ يا ملَّاحُ» بالصوت الشجيّ 
كرك بباإتكفيين الأوققن قن انيل خم اشر 
شاعتٍ الفرحةٌ فيها والمَسَرَّهْ 
وجلا الحُبّ على العُشّاق سرّة 
يَمْنَةٌ مل بيء على الماء» ويَسْرَهْ 
إنَّ للجندول تحت الليل سحرَة 
د “د 
أين» يا فينيسياء تلك المجالي؟ك أينَ عُشَاقَك سُمَّار الليالي؟ 
أدزرس هيدي أطيافةالسمال؟ . مرك افيد وميد الكوجفال؟ 
يا عروسٌ البحرء يا خُلّمَ الخّيالِ!! 
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القَمَرْ العاشق 


إذا ما طافٌ والفئؤة 
ورف عليكِ مثلَ الحُل 
وأنتِء على فراش الطّه 
فضمّي - جسمّك العاري 


إلى ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت نافذتها المفتوحة في ليالي الصيف المقمرة. 


ضوئءٌ القمر المضنّى 
سم أو إشراقة المعنّى 
رء كَالرّنبقة الوَسْدَ 
وصونى ذلك الحُشنا 


»ا كلا علا 


جرىءة إِنْ دعاه الشو 


كأنَّ ١د‏ 0 فد 
ر أشواقا إذا غنى 


- 
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»ا كلا علا 


تحدَّرَ من وراء الغي 
ومس الأرض في رفق 
عجبثٌ له وما أعجه 


وكيفٌ تَسَوَّرَ الشوك؟ 


ب كيف استلَمَ الرّكْنَا؟ 


وكيفٌ تسلَّقَ الخْضْنًا؟ 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


رحيق من جنَى الفتن 
إلى كنزهما المعبى 


بةأفرغها دَنًَا 
ةلا ينضبٌ أى يفنّى 
ل فى أكليمنا افكدا 
د باتَ يعالجٌ الرُدْنًَا 


»ا كلا علا 


أغانٌ أغانٌ إِنْ قب 
ولف النَهدَ في لين 
فإِنْ لضويهِ قلبًا 
يصيدُ الموجةٌ العذرا 


كل هذا الدفر أ رفني 
وض الجهن اللدذا 
وإنَّ السحره جَفْنَا 
ءَ من أغوارها وَهُنَا! 


»ا كلا علا 


وكم من ليلة لما 
حثا الجبّارٌ بين يدي 
أرادَء فلم يََّل ثغرًا 


حوّتك ذراعة را سما 


دعاةٌ الشوق واستدْنَى 
ورامء فلم تصن حظنا 
وأنت حويته فثا! 


»ا كلا علا 


عصيتٍ هواهُ فاستضرى 
مضى بالنظرة الرّعنا 
يثيرٌ الليلَ أحقادًا 
وعادَ الطفل حَيَارًا 


عه 


كأنَّ بصدره حِنَا 
ء يطوي السَّهْلَ والحَرْنا 
ب مداع الك )! 


»ا كلا علا 


فَرُدّي الشرفةٌ الحمرا 
وصوني الحسنّ من ثور 
مخافة أنْ يظنّ النَا 
فكم أقلقت من ليل! 
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ءَ دون المخدّع الأسَدَم 
ة هذا العاشق المُضْنَّى 
ب فى متظوعلة الفدنا 
وكم من قَمَرِ حذا! 


كس ليام 


هاتفٌ الفجر الذي راعٌ النجومْ 

وأطارَ الليلَ عن آفاقهًا 

لم يَرَلَ يُغري بنا بنتّ الكروم 

ويُثيرٌ الوجدّ في عشاقهًا 
د كد لد 

صوُدَخ خن غراما السك 

أنطقته لهفة الرُوح المشوق 

مَوثْق القلبء. وميعانٌ النَظّنْ 

مهرجان الثور في عرس الشروق 
د كا د 

فَرَحَ الك :فى" السمناكدة 

وصداهُ فى السّحاب العاير 

أرَسَلَ الشسّحْرَ على ألوانه 
د كد لد 

يَا لَهُ صونًا من الماضي البعيدْ 


ديوان على محمود طه 


واكح الإيقاع فثّان المَّهَمْ 
حَذْدَ الأسيان باللتكن التجديز 


وحن كالوكيا ضوين هي "اماه 
ا اا علا 

كم عيون نفضَت أحلامها 

حين نادي غير 0 واحدٍ 

وهى تشدوق ا ده الخالد 
ا اا علا 

كلّما و في الشرقٍ السّنَا 

دقت اليابَ الأكُفٌ الناحله 

انها التشارا فته وافشة: لكا 

واسقناء قبل رحيلٍ القافلّه 
اا »اا علا 

حَمْرَةَ العشاق لا زالث: وَل 

ف من يتيوعها قفو الحياة 

وهي في الأرواح تستهوي ) الشّقَاهً! 
ا »اا علا 

كم شموس عَيَرَتَ هذا الفضاءً 

وألوفٍ من بدور ونجوم 

شاك الْحؤاد 20 اكز 


»ا كلا علا 


كس الْحَيَّام 


ل عنقودٍ دموعحٌ حَمَدَتٌ 
وقلوبٌ فَنِيّتْ فيها شعاتا 
ما احتوامًا الفجِر إِلَ امَّقَدَ 
حَمْرةٌ كذكوا نينا وَْمِيَاما 


2 


ا كا يد 
فى ارك رمعاي ويد 
فاعذر الكأسّ إذا ما اضطريثٌ 
ضيبا كففق فى كف الحديم 
ا كا يد 
يما الخالدُ في الدنيا غرامًا 
أينَ نيُسابونُ والروض الأنيق؟ 
أينَ معشوقكَ إبريقًا وجامًا؟ 
هل حَطَمْتَ الكأس؟ أم جف الررحيق؟ 
ا كا يد 
هذه الكرمةٌ والوادي الظليل 
مثلما كانًاء وهذا البلبِلٌ 
حاضرٌ أَشْبَّهُ بالماضي الجميلٌ 
2 1 
ا كا يد 


اليدُ البيضاءً فيٍ كل الغصون 
رفسير مَنْدَى» وَمَوَنٌ مشحوق 
والترى من نَفَس الرّوح الحنون 
مهجةٌ تهفوء. وقلبٌ يخفقٌ 
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ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


كم تشَّيتَ الحبيبٌ المُحستا 

0 وما 0 الممُتى 

خطواتٍ منه. والمثوى قريبٌ 
ا كلا علا 


شه تخطئٌ دوا الوحوة 

ها الحاسبٌ أغمار التجوةا 
“ا عا علا 

هَقَةُ الكأس التي أنطقمّها 

لم تَدَعْ من منطق الدنيا جوابا 

حُجبٌ عن ناظري مزققها 

فرأيث العيش برقا وسرابًا 
كلا عا علا 

وميد الخافقق ل المتى 
“ا عا علا 

مما امي ستيان الغمامًا 

واشتكت ر قته في الأرض يُيْسَا 


0 


١ 


كَأْس الْحَيَّام 
وغدا الإيريقٌ والكأش حطامًا 
كد كد 
9 فما 3 اولا زال! الحضينيه 
0 ركه الشكر الخُلودًا 
“د كد كد 
مَىّ بي طيفكما ذاتَ مسهءً 
وأنا ما بينَ أحلامي وكأسي 
استبدّث بىَ أطياف الخقاءً 
وتغْرّيث عن الدنيا بنفسى 


صبكة انتيل إلى أن أشفقنا 


جَدَّدَ العشاق فيكَ الملتقى 

وَخَلَا الهمش على ضوء القَمَنْ 
“ا كد د 

حانة الأقدار والليلٍ القديمَ 

مجلسًا يهفو به رُوحٌ الغرام 
“ا كد كد 

وانهلا من سَلَْسَلٍ الثور المذابٌ؟ 

خمرة ليس لها من عاصر 
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ديوان علي محمود طه 
وهيّ تنهلٌ يكام اأتشتا مسر 
“ا كا علا 
فارى يا شاعرٌ عن إشراقها 
إِنْمَا كأسَكَ نورٌ وصفةءً 
كيف طالعتّ على آفاقهًا 
روعة الغيب وأسرارَ السماء؟ 
“ا كا علا 
كيف أبصرت الجمالَ المشرقًا 
بَصَرَ الفانينَ فى حُبٌّ الإلهء 
وفتحت الأبدّ المُستغلِقًا 
عن ضمير الكون أو قلب الحياة؟ 
“ا كا علا 
بحت رُوحُكُ في الكون السحيق 
“ا كا علا 
حيث تعره الذي لم تُبْصِرٍ 
“لا عا علا 
ذاك سد اللتتجة السيسيةة ويل 
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كَأسُ الْحَيَّام 
والتست فاه السس لسن السيط ارد 
وت دَتَ 95 3 1 0 1 
ا عاد كلد 
كا حت آلامة فنيئ كُُويه 
فهوى يثأرٌُ من آلامه 
إنما البعث الذى تشْدُو به 
يقظةٌ المفجوع في أحلامه! 


ا كلا علا 


حَِدَدَ الأَطْيَاف يق 0 
ا 6لا علا 

عد تعزية أن شايما 

ونشق 5 عن اه السمنا 

حيث نور الشمس أ شنو القمن 


»ا كلا علا 


#2 65و 


أو 000 قبّرة َرَت بتا 
ا 6لا علا 

أو خطَّى إِلَقَيْنِ في فجر الصّبا 

أ ترّعا كأسَّيهما مِنْ ذويه 

أو صدى راع على تلك الرُبَى 
ا 6لا علا 


و 5 فى 


محش عث :اسه فى هذا 0 

أنكروهُ 5 فحَكوا ني شاعر 

حدن «التخمسن :وأعوتة اللسشيتاء 
اا ا كلا 

ولقد ا شذوذ مُغْرِبٌ 

1 5 يذرون 25 000 

بيّن حِتَبِيكَ من الحزن العميق 
ا ا كلا 


م ري 2 . عُقَبَى الجداع لياس؟ 


ورأى الحىّ جمادًا ساكنًا 
بعد ذياكَ الحّراكِ الداكم؟ 
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كس الْحَيَّام 


»ا علا علا 


أولا يغرب في :تشوفه 
شاربٌ الغصّة في اليوم الأخيز؟ 
ولا معن في شهوتِه 
مَسْلِمْ الجسم إلى الدودٍ الحقيز؟ 


»ا كلا علا 


قضحة ارفس القن ححا نينا 
تَلُلتهمْ بالشسّرابِ الخّادع 
نشنوة الشاعن: ما أحملهنا! 
هن منشقشاخ الجلون' التحباتم!! 
د يد 
لق أضافوا شحكية :ما انههوا 
وَبَكَى لاحيكَ وَالمشتهجِنْ 
فدينق مدق روتام الى ليوا 


و از قا سرف أو از رهاق “اف بو احا 1ق 
ععيبَث مرٌء وَلهوى محزن! 


١ /ا‎ 


مضرع الرّبَّان 


يا قاهرّ الموت كم للنفس أسرادُ؟ 

وأشفقٍ البحرٌُ منهاء وهى طاغيةٌ 
حواك اطووة ا ملي : وتضحية 
رماكَ في جَنَبَاتِ اليم مُحْتَربٌ 
ترصّدتكَ مراميه ولو وَقَعَتْ 
يدب في مسبح الحيتان منسريًا 
كدودة الأرض نورٌ الشمس يقَتلّهَا 
هوى بِكَ الفْلْكُ إِلَاْ هامةٌ رُفِحَتْ 
واستقبل البحرٌ صدرًا حين, لامسّة 


ولى ك1 زمانٌ 
كأنها خطية راعث مقاطغها 
تقول: لا كانَ لي ربٌ ولا هتفث 


ذل السيية؟ ها واستحة كز إلناة 
عاتٍ على ضرباتٍ الصَّحْرِء جَبّارُ 
لم تَحوهًا سيِّنٌ أى ترى أخبارٌ 
خافي المقاتلء عند ادوع فبَانُ 

عليه عيناكَ لم تَنقذَهُ أقدان 
والغورٌ داع وصبدن زٌ البحر موَانُ 

وكم بها قَتِلَّثْ في الروض أزهانٌ 
لها من المجدٍ إعظام وإكبارٌ 
كادف عليه هال المرع بسكيناة 
ذكرى من الشَّرفِ العالي وتَذكانٌ 
كما كلقن جبِينَ الفاتح الغَارُ 
لانشقٌّ بحر لها وارتدّ كَيِّارُ 
لها العَوالمُ سَماعٌ ونظانٌ 
بذكي اللحرت إن لم تويخة الخد 


»ا كلا علا 


يا ابنَ البحار وليدًا في مسابجِهًا 


مإغالة العاءة وار كان رضم لجا 


ويافعًا يُؤْثْرُ الجُلَّى ويختارٌ 
فما تحيطٌ به في الوهم أفكارً! 


ديوان على محمود طه 


وما كواة افش :فدةة أفيشده 
إذا السفينةٌ في أمواجه امعد 
وافتحي الاضدت موسيقاة. فاعتنقث 

وأنتَ ترنى وراءً الأفق مبتسمًا 
غرقانَ في حلم عَذْبٍ تُسَلْسِلة 
باتغاشق: اليحن: كدت عن منفاقدة 
ما ليله الصيف فيه؟ ما روايثّها؟ 
إذا النسائمٌ من آفاقهِ انحدرّتٌ 
وأقبلث عارياتٍ من غلائلها 
شَغْلُ الربابنة السَّارِينَ من قِدَمِ 


صوث الحبيية قد فاضت خوالحُها 
5 كمف فلملة لما باتذك #قاهكها 
بُوغْتَ بالقدّر المكتوب فانسرَحَتْ 
نزلتما البحرّ قبرّاء حين ضمّكما 
نام الحبيبان في مثواة واتسدا 


ؤواجة4 أم:فهاءات وأحي؟ 

على أمازيج عَتَامُنَّ إعصانٌ 
وأسيلث من خدور الشهب أستانٌ 
كما رنا نازحٌ لاحث له الدانٌ 
بن اقرزوة "اليل أقؤاة وأسطاذ 
كم في ليالِيه للعشاقٍ أسمارٌ 
فالصيف خمة وألحانٌ وأشعائ 
مُضَوَاَف من كو الطلماء أنواد 

عرائش من بناتٍ الحِن أبكار 
تُجلَى بهن عمشِيّاتٌ وأسحارٌ 
البحرٌ كهفٌ لهاء والدهرٌ خمّارٌ 
كأنَّ أجراسها في الأذن فيكاة 
ورَنَّحَنْها من الأشواق أسفانٌ 
والنّوءُ مصطرعٌ والموجٌ هدَّارْ 
عيناكَ تقرأ والأمواجُ أسطانٌ 
رفث عليه من المذحان أشكاد 
جنيًا لجنبء فلا ذل ولا عارًا!! 


»ا كلا علا 


مصارعٌ للفدائيين يعشقها 
2 الفخائ لشعب من خلائقه 
نه الجهاة بن احتازت شبواطتها 
قات مجدٍ على جدرانه رُفِعَتَ 
دخلت من بابهء واجتزت ساحتة 
يتيهُ باسمك في أقداسِهِ تُصُبٌ 


مستقلونَ وراءً البحر أحرانٌ 
تجدَّدَتْ لك في الأجيالٍ أعمارٌ 
حل الوجان ِذَا ماحثة أخطاد 
وهنا أحكتة: ختلكان ,وأعؤاة 

ته التويدن أمسافيكل بواقاة 
وسرت فيه على آثار من ساروا 
رشاع الدهين والتارية 00 


«إلى الذين قدسوا الحياة يحب الموت!» 


أرْقصيء يا نجومٌ» في اليل حولي 
واضْدّجيء يا جنادلّ النهرء تَحتي 

وارضعيء يا رُبَاء إليٍّ وانوي 
ضَمَّجَي من عبيرها وندّاها 
هَرَآتْ بالجراح من مِخْلَبِ اللي 
واجتعلي :يا رماح»تصبوتي 3 الوا 
وانُسميء والخراء» يا نسمة: الكت 
9 في حومة القبيلةٍ نارًا 
رقصت جوانينا التفدجاينا وعنث 
صوث إفريقيا ووحي صباها 
باسمها الخالد امتشقتث متشقث حُسَامي 
وشربتٌ الحميمَّ من كل لكين 
وقهرثٌ الحياةً حتى كأني 


بهذاو التفسمشل ١‏ أكشن المت 


واتبعيء يا جبال» في الأرض ظِلي 
بأناشيدٍ مائك المُفْهَلَ 
دَمَراتِ من عُُشَبكِ المخضّلّ 
قدَمَا كك تطككٍ حوب يدل 
دي وضجّي 0 حَرْنِ 00 
ل وكوني إلى الأسنة رُسَلِي 


صَدَات لي على مقارد أَمْلِي 


بأغانى شَبابها المستّهلٌ 
ونداءً القرون بعدي وِقَبُلِي 


ديوان علي محمود طه 
حسبٌ روحي الظامي وحسبٌ جراحي رَشفَة من عيونكُنٌ التْجلٍ 
وابتساماتكنٌ فوق شفاووي بمعانىي الحياة كم أومأث لى 
حين ألقى زوجي على باب كوخي وأناغي على ذراعيّ طفلي 
وأخناة اللسل لهمي للحيو صارمي في سَنَا الصباح المُطِلٌَ 
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إِذَا ارتقى البدنٌ صفحة النهر 
وضمّنا فيه زورق يجري 


م 2 
وداعيت ذ نسمة من العطر 


جُنَّ جُنوني لها وما أَدْرِي 

أيّ معاني الفتون والسّحرٍ 

ثغرّك أوحى بها إلى ثغري! 

حلم مساء أتاحة دهري 

غَرّدَ فيه الحبيش في صدري 
ا 6د كلد 


سوى ليال الغرام والشغر 
ني رأيثُ النذير في للإِثْرِ 
تطلقٌ كَفَاهُ طائرٌ الفجُر 
فقرّبي الكأسّء واسكُبي خمري! 


إلى رَاقِصَةه 


بعينيكِ ما يُلّْهِمٌ الخاطرا 
فيا فتنة من وراء البحار 
دَعَثَنِي فَجَمّعْتُ قلبي لها 
وأقبلت في موكب الذكريات 
وعدائلتي القليء ماذا ترس ؟ 


وَذَّقَتُ الحتَانَ يهنا والوّضا 
فيا ليلةً لم تَكْنْ في الخيالٍ 
أفاءَت على النيلٍ سحرّ الحياة 


0 


إذا أطلقّ الضوء أطهافه 
وطوّقٌ تَحْرَك لَحْظ العيون 
ووَقعْتَ من خفقَات القلوب 


ويترك كل فتَّى شاعرًا 
لَقِيتٌ بها القدَرض السَّاخِْرًا 
وناديث ماضِيّ والحاضرًا 
أَحَيّ الخميلة والطائّرًا 
ا أرَى لما عابرا 
أميمٌ بأرجائها حَايْرًا 
وبت لكَرْمَتِهَا عاصِرًا 
يَذَا بَرَّةَ وفما طاهرًا 
أَجَدَتْ لي المرّح الغابرًا 
وأَحْيّتْ لشعري به سامرًا 
وكنثٌ لها الوّافيّ 0 
وَخَلَّنْهُ محتيمًا ثائرًا 

وَلّقَ بالناظِر 0 
ولف بها سوك الضَّامِرًا 
وعادَ بِكَرَّتِهِ حاسرا 
على مك الصَّدَّى الساحرًا 
أرى الفنَّ أم روحَةُ القاهرًا؟ 
وتذل دك لسن التاخبر انا 


ذكّريني فقدْ نسيث؛ ويا 
وارفعي وَجهكِ الجميلَ أرى 
واسندي رأسَكِ الصغيرَ إلى 
ذلك الطفلء هَدْهَدِيه فما 
وامنحي عينيّ النّاسَ على 
ظَمثِي قاتليء فما حَذَّري 
تَرْثْرِي» واصنعي الدموعٌ ولا 
بي نزوع إلى الخيالٍ وبي 
وا عَجِبِي منكء إِنْ نسيتء وما 
لم أل أرقي العثماة إلى 
موعِدُنا كان في أَصايلِهِ 
نرقبٌ النيلَ تحت زورَقِنًَا 
وظلال النخيل في شَفَقٍ 


كأئة ضوع واعلت: 


رُبّ ذكرى تعيدٌ لي طَرَبِي 
كيف هذا الحياهءً لَمْ يَدْبِ 
ثاب من ثورة ومن صَحْبٍ 
مُوردي منك مَوْرِدَ القَطّب 


2-1 
7 3 


إن هَمَمْتِ بالكَذِبٍ 


وخفوقٌ الشراع عن كتّب 
سال قوق الرمالٍ كاللَّهَبِ 


»ا علا علا 


ويكِ! لا تنظري إلى قَدَحِي 
شفتاكِ النديّتانٍ به 


فيهما رُوحٌ ذلك الحَيبّبٍ 


ديوان على محمود طه 


6 


دفك 


شَهِدَ المنشي بخمرهما هذا الرحيقٌ من عِنَبِي!! 


١8 


هي 


«إك الك كلدت كيفك لحي وعيف كود 


هي الكأسُ مشرقةً في يديك 
نظرت إليها وياعدْتَهَا 
أما ذقمّها قبِلَ هذا المسّاء 
حَلَا طعمّها يوم كنت الخَلِيّ» 


سُقيتَ بها من يدٍ لم تَكُنْ 


فماذا أرابكَ في خمرها؟ 
كأنَّ المنيّةٌ في قَطرمًا 
وعريذت نشوانَ من عا 
وكلٌ الصبابة 6 في مُرّ مُتوهن 
سوى الريح تَنْفْحْ في جَمَرِهَا 


ا لا علا 


كَلََّتْ! فهذا خيالٌ التي 
وغوفتها لم قزل مكلنها 
وقفتَ بها ساهمًا مُطرقًا 
مكائك فيهاءكما كان أمن: 
وآثان دمهك فويّ الوسادء 
فهل دكت ندا هقاء الحياة 
إذا فْتِحَ البابُ تحت الظلام 
وكيف طوى خَصُرَهَا ساعدَاكَ 
وما هذه؟ رعْسَة في يَدَيْكَ؟ 
وما في جبينك. يا ابنّ الخيال؟ 


مرحت وغرّدتَ في وكُرمًا 
يحدّثكَ الليلّ عن سرّها 
وذلك مثواكَ في خدرمًا 
وفوق المُهِدَّل من سترمًا 
وذَوْبَ السعادة في تَغْرمًا؟ 
فكرف: انتما رن الى قد 1 
ومرّثْ يَدَاكَ على شعرمًا؟ 
5 الكأسش ترجُفٌ من ذِكْرهًا؟ 
سماتٌ تَحَدثْ عن غَدْرِهَا!! 


لقد دنّسَ ا لحِسَّدُ الآدمي حياةً حَرَضْتَ على طُهْرِمًا 
بكى الفنُّ فيكَ على شاعر تسامَلَةُ الروحٌ عن تَأَرِمَا 
نزلتَ بها وَهَدَة كم خبا شَعاعٌ وغُيِّبَ غَيِّبَ في قبرمًا 
رفعتَ تماثيلَكَ الرائعات وَنطْفسون قاد صَخْرمًا 


فدَغ زهرةً الأرض يا ابنَ السماءء فأنتَ المبرّاً من شرّمَا 
بواخد نتن الشكي العالفات :وقوق الستور سن زخرهنا 
قَمُدَ جَنَاحَيْكَ فوق الحياةء وأطَلِق نشيدك في فَحْرِمَا 


بحَيْرَةُ ومو 


َي الكأس والوَتز 
ا ا يا ! خواطري 


ا م 08ج 


«والبرونات» غادة 
نيْرَثْ فَوقها الديا 
وَمَيَرْنَا رحابّها 


تلك «كومو» مَدَى التّظَنْ 
وح عندها المَقَنْ 
موعد غير مُنْمَظَنْ 
خَلم 0 بالصّعَرْ 
ا د 
م وأسفرنَ بالقمز 
رُ كما يُّنَْرُ الرّمزْ 
فأشارث لمن عَبَْ 
ام افليركي الخطر 
زُمرًا تلوها زرُمَنْ 
لا دخان ولا شرَّن 
#علن السندى النضنو 
طَ تسامى على البَصَرْ 
وإلى السَّحْبٍ مِنْحَدِرْ 
دونها قَمَّةٌ الفكز 


ديوان على محمود طه 


كال أء مستي 
أم ذ ُؤْى الخلدٍ في الحيا 

م و ا 
ونزوتها لمع الما 


يَتَوَمَّحُِنَ بالشبا 
ا 5-2 هد الشق؟ 
تققح الفط من كشا 


ا شرايه اننا 

حنينًا إلى الثعة 
تَهَيأَ للسَّفَنْ 
ومَلَلَْنَ للسّمَنْ 
زهرة الصيف للمَطن 
متلامية اتطؤة 
ب وَيَنْدِينَ بالخفز 
وتعطي لَهُ العمّز 
وتستنية وله دن 
3 - هذه 0 


»ا كلا علا 


ها هنا يَشَعْرٌ الحّما 
3 لولا المصتيعنة 
ورفات طمن 


ينه العا العم 
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في التفاهاتٍ 7 
0 يَاِمِكَ م 
هما روك الحَجَّر!! 
8 ويوحي لمن شَعَرْا! 
نزلوا دن ار 
ل فى هذه الحُمَد 
غيرَ وان عن النظ 
ولقد عاش من ظفر 


د صِلِي عالّمًا عْبَرْ 


0 


في دمي من ثُرَاتِه 
وأغان لمن شَدَا 
ما تسَرين؟ أقصِجِي! 
الغرييان هاهُمًا 
نحن رُوحان عاصقا 
فاعذري الرُوح إِنْ طغى 
نَضَيَتْ ن خَمْرْ بابل 
وهنا 1 الخلوق 
فيم. والنبعٌ د 

ولِمَنْ هَذِْهِ العيو 
هنّ أصفى من الشعا 
ولمن توشك القُدَى 
كل ادف لإلندةه 
عض في الثوب واشتّكّى 
1 الطائر النمْعِيدٌ 
وَلِمَنْ رفت الممَيَا 
ماأبى الخلد آدمْ 
وَل تورث الحجّى 
كأسنا ضاحك الحبّاب, 


نَفْحَةٌ البَدو والحَضر 
ومعانٍ لِمَنْ فَخَنْ 

إن في عينكِ الخبّز 
ليس يُجديهمَا الحدّز 
نَ وجسمان من سقز 
وافذؤي' الجستة إن كاذ 
وهوى الكاس وانكسَز 
يتشتكي الظامئٌ الصَّدَرْ؟ٍ 
نُ تغمَّرْنَ بِالحَوَرْ؟ 
لَعبَ الطفلٍ بالأكّز 
ع وأخفى من القدَر 
وَثْبّةَ الطير في السحَر؟ 
حك بال روفاد 
وطأةٌ الخرٌ وَالوَبَرْ 
بِِ 0 قَيْدِهِ مَقَزْ 
نحم واسكرسل الشّعَرْ؟ 
كيف لا نقطّف الثّمَرْ 
أو غُوى فيه أو عَقَّرْ! 
وشَرِيٍ الله من كَفَرْ! 
الى ب ل 


»ا كلا علا 


فاسكبي الخَمرَ وارشفي 
وإذا ث شكت فاسقنتي 


فغدًا يذهبٌ الشيا 
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حة عل ونه لوقه 
ه على نَعْمَة المطز 
توتيقى: نذا الذكؤا 


ما بالدعاة! أكارهم شترنموا؟ 
أم ضوَأُتْ سيناءً في عَسقٍ الدُّجَى 
مدرو خلال امه ا اوقا ملا 
إيه فلاسفةً الزمان فَأَنَتُّمُ 
هنذا التقشيكة الأسيو مات 
وطَريقَكُمْ مصرٌء وإنَّ طريقها 
آلا يكو التفتجن هدق حطاكم 
هو سحرٌ مصرّء وعرشهاء ولواؤمًا 
وجبِينُ صاحيها العزيز وَإِنَّهُ 
أوقَى على الوادي بضاحكِ ثغره 

مُسترسلٌ النظر البعيدٍ كأنَّهُ 
وكأنما الآمالٌ تمَبْرَ طريقِهٍ 
تخحطة لين الدكرة بقطوة 
فكأنَّ روحًا عائدًا من «طيبة» 
هتف البشيرٌ به فماجث أعصدٌ 


هل طافٌ بالصَّحَرَاء منهم مَلهُم؟ 
وجلا النبوءة بَْقها المتكلهُ؟ 
وتقابلث أنظارهم فتبسّموا 
بمشائر تعيب المحجّب أَعلَم 
نبا كَقَنٌّ به الشعوبٌ وتنم 
د من الوحي القديم ومعلّم 
قدليلكم قَبَّسٌ الخلود المُّضْرَمْ 
والصّولْجِانُ وقَاجّها 0 
خوة فلي إععسا يها مكقد 

وجة تباركة السمكً قرا 
أنفاسش رَوْضٍ بالعشيّة ينسم 
والنهرٌء والجبلٌ العريض الأَيِهَمْ 
فيه شبابٌ ملوكهًا يتبسم 
ومحلتسكت: احم ووازث اتيت 


ديوان على محمود طه 


هذا هو المَلِكْ الذي سَعِدَتْ به 
لِمَنِ البنودُ على العُبِابٍ و 
لصن السواكت كسان قينا 
ولمّ الصبائحٌ كأنَّمَا أنداؤَهُ 
ولمَّ اختلاجٌ النيلٍ فيه كأنَّه 
ولنمن :هشاف بالضفاف. مَردد 
ولعن عواعقة سهد تهانية ارا 
ولم احتشادٌ سرائري وخواطري 
إسكندرية. قد شهدت فحدّثي 
فاك انح كادي معط ورد 
إِنْ كنتٍ أفقّ الملهّمينَ وأيككهم 
يديه المتكن :التي لم يحيسم 
الزمان وزانّها 
معان بجنا الشعوي ورنما 
في سيترجان لتم شط بجلالة 
يوم الشتياب ولا مراة وَإنّهُ 
مولاي» مكل عليه أَوَلَ آية 
هى من شبابكَ يستمدٌ رجِاءَهُ 
فابعثة 7 ل 1 1ك 

هنَّ الفتى الأمويّ تحت إهايه 
فمشى يطوَّحُ بالعروش كَأَنَهُ 
دون الثلاثينّ اسْتفيق فأجفلث 
والمجد موهكة الملوك وإنما 
ويضيقٌ بالشعب الملّموح يقيثه 
قوت الشعوب وريُّهًَا أحلامها 


حَدَّدت أعراس 7 


التاريخ فيه كتايّهُ 


أَشْجَى ‏ من الوكرٍ الحون وأَحَمْ 
تغزو بوارقَهَا النجوم اوتزخم 
نكسن شمهاة بالعو ار تقفيفه 
فاليومَ قد وضَحٌ الحنينُ المَبْهَمْ 
خمرًا أعل بهاولا أَعَأنُمْ 
ني إذن غريدّك 6 
حَيِدُ البكان مخيهنا والمعصم 
2 لفاروق العظيم ومَقدِمْ 
قد عاد قيصرّك الرشيدٌ المُسْلِمْ 
وَصضفٌ ولم يبلغ مداه تَوَهُمْ 
للشري عيذ والكنانّة كوكم 
يُصفي إليه ويشركِبٌ ب الموقمُ 
لشباب شعب خالد لا يهرم 
2 سق في الحياة "ريخم 
السشسيات م وتَقَحُمْ 
منه مَضاءٌ كالحسام مُصمُمٌ 
«شمشون» في حِلَقَ الحديدٍ يحطّمٌ 
امك كوراء تس ووه مساح 
تبني المواهبٌء والخلائق تَدْعَمُ 
ويُخْيد مركة الخيالٌ فَيَفَرَم 


إِنَّ الخيالَ إلى الحقيقة سُلَّمْ 


»ا كلا علا 
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أَفرَاحُ 


يا عاقد التاج الوضيء بمفرّق 
أعظِمْ بتاجكَ جوهرًا لم يحوه 
ميراثٌ أولمالكينٌ سما بهم 
هكفوا :بشجرة واسشحف وشارمنة 
أقسمْتَ بالدستور والوطن الذي 
برا بواليِكَ العظيم ونِمَّةٌ 
وتطَلَّعَتْ عمَيْرَ المدائكن والقرى 
تُصغي لصوتِكَ في السحاب ورَجْعْهُ 
خشعث له النَّسَمَاتُ وهي هوازجٌ 
وَصَعَتْ سَنَابِلٌ مثلما أوحى لها 
يا صوتٌ مصرّء ويا صدى أحلامهًا 
ألقى المقادة في يديكَ وديعة 


الْوَادِي 


سق لضفه امدق وتَبَسُمْ 
كَنْرٌ ولم يحرز خلاهُ منْجِم 
عترش أغز من التجبال وأضِخمُ 
طافٌ الرحيق البابليٌُ عليهمٌ 
أمل يحل عن .الهشاف ويعظم 
رمد وك بر الع طائم 1 وم 
لجدويكَ الصيدٍ الذين 
مَهَج يكانٌ خفوقها يتكلم 
وكيد حوور روفي و 
تأويلٌ «يوسف» فهي خُضْرٌ تَنْجُمْ 
زد روعتي مما يه ويُقْهِمْ 
اك 


0 مُوا 


»ا علا علا 


فليهناًالملك الهُمام بعيده 
مولاي» جندك ماثلون فأولهمْ 
لما رأَوكَ على جوادِكَ قائمًا 
وكأنَّ «إبراهيمَ» طيفكَ ماثئله 
قاقد الحيين المظفّر به به 


أم حومةٌ السودان» وهي متبحينة 
أم «مورّة» الشماهءٌ يوم أباحَّها 
لولا قراصنة عليه تآمروا 
فاغفز لما صَّنَّع الزمانْ. فإنها 


وانفخ به من بأس روحِكَ سَورة 


1١ 1/ 


وليغرض الجيش الكميٌ المعلّمْ 
سيفًا مقسل أو لواءً يُلْقَمْ 
وضعوا السيوفٌ على الصدون وَأقِسَمُوا 
وكائك التزوخ الششيق النحواء 
إن الشعوبّ بمثلٍ جيشك َكْرَمْ 
سيل إذا لمعَ الحديدٌُ وقشعم 
تَروي؟ أم البيث العتيق وزمزمٌ؟ 
السيفٌ خط سطورها واللهدَمُ؟ 
والنان حول سفيته تتهزم؟ 
ا يَعْلٌ وتافادين» هذا ا 
توس مر ل عللن الفدرة وأَنْعُمْ 


ديوان على محمود طه 


وَرُيِّمَا 


إِنَا لفى زمن حديث اه 
ووداة كل سحابة فى أفقه 


و9 جم 


لشن بدن بفملة وندسم 
سنك 1ه 'السياضة تَأكَمْ 


جيش من المتأمُّبِينَ عَرَمُرَمُ 


»ا كلا علا 


قالوا: فتّى شق الطبيعةٌ 0-0 
وطوى البحار عد نقاراء كنبا 


إن ححيث 0 القديم جِدِيدَهُ 
النشفة عندي نشوة عُلويَّةٌ 
ولحونْ سلم أو ملاجِمٌ غارة 
أرسلئه يوم م النداء فَخَْلتَهُ 
ودعاة عرشكَ, فاستهل خواطرًا 
ي للسماء ء وخِلتّنِي 
تاكول انشيدي إن ل عطفت فإِنَّه 


ورفعثٌ رأسى 
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بغرائب الأشعار وهو متيّم 
يوكادغاليّة النذرا وَيوْكم 
أرضى البيانَ بما يصوغ ويرسُم 
ورفعث من بنيانه ما هدّمُوا 
وشعاع كأس لم يُقَبَّلْهَا فَمْ 
غَنَى الجبالَ بها السحابٌ المرزمُ 
نارًا وخلثٌ الأرض خَضيَِهَا الدم 
أتناول النجمّ البعيدَ وأنظمٌ 
صوث الام ودوخةٍ 0 


مهرجان الزفاف 


نك تطقث ايه وأنت :المنظق 
يا أفقّ إلهامي ووحيّ خواطري 
توجي إليٍّ الشعرّ علوي السنا 
وشواردٌ هنَّ النجومٌ رويّها 
رَيَا الأديغ كتلحة لسهوية 
غنَّى بها الشعرٌ الطروبُ وأقبلث 
وشدا الرعاة المُلْمَمُونَ كأنّما 


د 0 ولي عريد مودق 


6 


مصرّء ونور د شبابك المتآلق 
والكونْ مُصغ والشعاعٌ يُصَفُقٌ 

ولكلّ قلب صبوة شود 
يسري عليها للملائكِ زورَقٌ 
بالزهر حوريَاتُةُ تتمنطّقٌ 


وجنائهاء وشعورها المتدفق 
عيدٌ يهنئٌ مصرّ فيه المشرق 


»ا كلا علا 


مولاي هل لي أ ن أَقَبَلَ راحةٌ 

تْ على الوادي» فكل شعابه 
وجَلَْته للخاطوين فايضئروا 
لى رد فرعون وسِخْرٌ دعاته 
لَقَقَتْ عصاكَ عصيِّهُم فتصايحُوا 


8 0 


عين تر ممه مُورقٌ 
برهانَ ربك ساطعًا يتانق 
وسار 38 مُجْمِعِينَ وأجاترا 


و د تن 


ديوان على محمود طه 


يا باعتَ الروح الفتيٌ بأمة 
علي الدشاف 0 ب ا 
هيلا 2 #"متن اقالنوا" وديا )نا 
إن أنسّء لا يَنْسَ اليمينَ ويومَة 
وهُتافٌ روحي في خِضَمٌ صاخب 
القناكة الأفلئ: ونتمة تواف» 
طافوا بساحَّتَِكَ الكريمة 1 
وَأَتَلْتَهُمْ شَرَفَ المُقُولٍ فَقََّ فَقَرَّبوا 
وضعوا الأَكُتٌ على الكتاب فسا 
اونا نهنا العاهب . فحن حفن كا 
كنك نلك التمدن الممية اتا 
يَابَصَِدوَ إبراشية: لو كاديته 
لك مصرُء والسودانٌ» والنهر الذي 
عرش قواقِمٌهُ التّقَىء وظلالة 
المسجدٌ الأققصى 0 لو انَّهُ 
كم وقفة لَكَ في الصلاة كأنَّمًا 
لما وشية كله الشحكوات ين 
ويكاد من بَهَج يّضِيءٌ سراجّه 
ا مالكينَ سما بهم 
فانينَ في حب الإله» ولنْ ثَرَ 
طَهْرٌ كاه الشمات 3 
تُخْضِي لرقتكَ النقوس مهابةٌ 
إن السيوفٌ تهاب وهي رقيقة 


تسمو بها آمالّها وَتُحَلَّقَ 
تاج يجغْلةُ بنوركَ مفرقٌ 
وي دم الشباب المُهُرَقُ 
قلبي الطروبٌ وجَفنيّ المغرّوْرِق 
حلت النضاة لكشت قنة يَغْرَقَ 


حرّاس مصرّ الباسلونّ السبَّق 


ينا تحال الشامقات يض 
نك لاشحْجابٌ :وحاء ياسمك يَنْطقٌ 
يَحْيَا المواتٌ بهء ويغنّى المُمْلِقَ 
عَذْلُء وروحانيّة. وتَرَفقٌ 
أسرى إليه بكَ الخيال الشيّق 


عمرٌ تَحُفْ مالقاو وق 
فَرَح» وأنتّ لديه حان مطرق 
وج ملي كن الطهارة رون 


في الشرقٍ أوجٌ ضار لا يلحق 


م 


شِيّم الملوكِ به أحقٌ وأخلقٌ 


»ا كلا علا 


ألقى 0 على العدائز والقرَى 


نبأ كصوت الْوَحْي وام ار 


صداحةٌ سا3 0 


لكات هبي الراقعات ذا نذا 
وحديث أنواج يَضوعٌ تبيرة 
يا صاحِبَيْ مصْرِء أظلكّماً الرّضًا 
وكنناة كما الفؤكل أنه 


26 


أَدْنَى لقلبكَ في الحياة وألصَّقٌ 
تاحًا شعاكرهُ الولاء المُطْلَق 
كف تشير اله 3 


ب د 


وعينٌ َرْمُقَ 
ومن الطهارّة ما يَضوعٌ ويَعبْق 
وجرى بِيُمْنِكُما الربيعٌ المونق 
أَمَسَتٌ خناصرمًا عليه توَثق 


»اا كلا علا 


يا شمسش شمن ارام الحياوا تكلم 
أأعزٌ منا تحت ضويْكِ أمة . 
إذا ككوفة إن ةا 


عرش لفاروق العظيممء يَرِينْهُ 


١ا/لا‎ 


فلقد يُثَابُ على الكلام الصَّيْدَقَ 
هىّ بالحياة وبالسيادة أَخْلَّقٌ؟ 
مهدٌ الشموس وعرشهن المُغرق 
هذا الشبائٌ العبقريٌ المشرق 


نظمت هذه القصيدة في العام الأول لميلاد صاحبة السمو الملكى الأميرة المحبوبة «فريال». 
يا بشيرَ المُنّى» أَحْلم شباتٍ مَنّ بالنهرء أمْ غرامم جديدٌ؟ 
أم شدا الأنبياءٌ بالضّفة الخضرا ء أم قامَ للملائكِ عيد؟ 
موترحان: ممالك الشرق فيه دعوات: رةه ونشيدٌ 


- 


وهتافٌ بِالشَاطِفَيْن صداةٌ تَتَنَاجَى به الملوك الصَيدٌ: 
د كد د 

إسلمى يا أميرة الشرق واحَكُمْ ملك السوق ها يهاه الخلود 

يوم نادَتْكَ باسمكَ العذب «فريا ل»: أبى! هلَّلَ الزمانٌ السعيدٌ 

دُمتء أُيامُكَ الحسانٌ شباٌ ولياليكَ كلهنّ سعودُ 


«للسيرانادا» ذكْر مأثور في الموسيقى الإيطالية» وقد اشتهرت في الأدب الأوروبى وخلدتها 
قصص الحبء وهي عبارة عن أغان ليلية يشدوى بها العشاق على معازفهم تحت نوافذ 
معشوقاتهم 0 
ذا سين فا اللورنازظة علس 
دعانا مَلَكُْ الحُبّ إلى محرابه السامى 
تعالَيْء فالدُجى وحي أناشيدٍ وأنغام 
عا يد 
نوت "قرحت فى الماع والاشتحان: والسكت 
تعالَئْ نَحْلُّم الآن» فهذي ليلة الحُبٌ 
عا يد 
على النيل» وضوءٌ م القمر الوضّاح كالطّفْل 
جرى في الضّفةِ الخضراء خلفّ الماء والظّلٌ 
تعالَيْ مثلّهُ نلهو بِلَثْم الؤون والطل 


ديوان على محمود طه 


د كد يد 

هناكَ على ربا الوايي» لنا مَهُدٌ من العُشب 

يَلْفَ الصَّمْتُ روحَيّْنَه ويشدو بُلْيْلُ الحبّ 
د عد يد 

يلوف هذا ت على شط د الكخد واه «مستهون 

شراعٌ خافق الظلّ على بحر من النور 

تتَاجيه نجومُ الليلء نجوى الأعين الحُور 
د عد يد 

وأنتِ على فمي ويّدِيء خيالٌ خافق القَلَْبٍ 

كَعَالة تهلم ان فيزي ليلة النصت 
د عد يد 

ليالى الصيفٍ أحلام. تراءث للمحِيِينًا 

تغيبُ الخمنء والسّاقي» ويبقى سحرها فينًا 

وهذا كأسشها الوهاجٌ صَدَاحٌْ بأيدِينًا 


»ا كلا علا 


فهيًا نشرب الليلةٌ. من نبع الهوى العذب 
تعالي: تهلم الخ فودي: ليله اشن 


ا١ا/ك‎ 
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4 


حَيَّاكَ أرضًاء وازدهاك سماءً 
يحبى شعابّكِ في الضحى قَبْلانه 
محورة الح وام أل تسنه 
وَل مقخطيط الرمال كانة 
ومصوّرٌ لبق الخيالء يصوغٌ من 
نسقّ الشواطئ زينةً وأدقها 
تكلن عريفته السمك وَإِنْما 
لا الصبح أوضّح من مطالعه بها 
كلا ولا الليل المكوكتٌ أفِقَهُ 
يا رْبَّ زاهية الأصيلٍ أحالها 
وكأنها وت السفاء وغوت 
ولربٌ عاطرة النسيمء عليلة 


هرّت ليالي الصيفٍ ساحرّ صوتِهِ 


لشوَاطئ المصْرَيّهُ 


وك دا هد وصي ‏ اة 
ييحت انيقدا سنا مالسا 
شقّى الأشكّة فيك والأقذاء 
مؤافنة ونه ل الأقيناء 
فنّ الجمالٍ السّحرَء والإغراءً 
صُورًا بريًا صفحتيهٍ تراءَى 
زادث بريشَّته السمةءً جَلَاءَ 
شمسًاء ولا أزهى سنا وضياءً 
بأغرّ بدره أى أرق سماءً 
افنقت) اعت «وليكة جميراء 
لهيّاء وفحّرت الصخور دماءً 
طالعتء فيها الليلةً القمراءً 
وسَرّتْ تجاذبٌ للنسيم رداءً 
ألقث إليكِ بسمعها إصغةءً 
شيو فييدن في لعشيو عناة 
مشفي الخراطة واسفكت الما 
في الأفق حيرى تَتْبَعٌ الأصداءً 


ديوان على محمود طه 


صَوَرٌٍ دٌ فواتنْ يا شواطئٌ صاغها 
فتنظّريه على ضجاتك مكلما 
حِ ظل يضربٌ في صخورك موجة 
عُذْرَا؛ اناق ربعتطة ب لسن 
فُخَذِي الحديتٌ عليه واستمعي لَهُ 
وسليه. كيف طوى الليّالي ساهدًا 
كم ليلة لك يا شواطِئٌ خاضها 
والسفنُ مرهفةٌ القلاع كأنَمَا 
حملث لمصرّ الفاتحينَ وطوَّحَتْ 
ولو استطاع لرنَّ عنكِ بِلاءَهُمَ 
أق كان ملك قورة خشه الدذكي 
ودعا غواريّهُ الخفافٌ فَأْقبَلَتْ 
باستعرضي سير الحياة وردّدِي 
وشذي تيوه ع قريييك اجقا 
إيهِ شواطئَ مصرّء والدنيا مُنَى 
ناجيت أحلامٌ الربيع» فأقبلث 
يَحبوكِ من صفو الزمان وأَدْسِهِ 
وغدًا اتضيءٌ على جَبِينكٍ لفحة 
وترف منْهُ على مُغوركِ قبلةٌ 
فاستقبلي الصيفّ الجميلَ» وهيّتي 
وتسمّعي لحنّ الخيالء وأفردي 
واستعرضي حور الجنان» وأطلقي 


١ 


لك ذلكَ البحِرٌُ الصَّناع رواءً 
رجِعٌَ الغريب إلى حِمَاهُ وفاءً 
مما أجَنَّ محبّةً ووقهً 
فهو العَيِيٌّ المفجمُ الفصَحَاءَ 
كم من عكر حدَّتٌ الأحياءً 
وبّلا الأحبَّةً فيك والأعداءً 
والهول سل يك رانك الأمملاة 
تطأ السحابّء وتهبطٌ الدأماءَ 
بالنيْل منهمُ جَحْفَلَاء ولوَاءً 
وأطارَ كلّ سفينة أشلهءً 
ونضا الرجوم وجِنَّدَ الأنواءً 
فرمى بها قدرّاء ورد قضًاءً 
ما سر من أنبائهنٌء وساءً 


ٍِ 
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وجي التعديين: تملا ويطاة 
تيافى إلدك ذا مضاة كساء 
وأتوة للسحفة الوسيي قهاء 
ما شئت من مَرَح الحياق وشاء 
طن الف سماتهًا اندي 
أصفَّى النسيم لهاء وفضّ حياء 
للشَّعْرٍ فيك خميلَةٌ نا 
لى :شوق انك طيخو بسنا 


لْعَة السماء: والهفى الشعزاء 


مهما الذقى :وفويفا الهو 
وصغنا لكَ الشعرّء حُبَّ الصّبا 
ككنوءية اليل القالدات 
وجئنا إليكَ بِمَلكِ الهوى 
وأنتَ بأفقكَ ساجي اللحاظ 
دنوتء فقلنا: رُوَّى الحالمين» 
وحامث عليكَ بأضوائها 
يُقيّلنَ من قدميكَ الخطًا 


وهمنا بكلٌ خيالٍ عَبَرْ 
وشدو الأمانى: وشّجو الذكن 
وعَنَّى بإيقاعها المبتكز 
يد الريح في 2 الشجن 
فطل على سي هاف الفكة 
ملعا قدت قينا الحملة 
مصابيحٌ مثل عيون الزَّمَرْ 
كما معغري الدليل الأمَّنْ 

قبل الوثنيٌ الحَجَرْ 


ا كلا علا 


مشى الحسنٌ حولكَ في مَوؤكب 
تمِْفل: هبذك ستاتط انه 
بتَهدينء يستقيلان السماءً 
تسَامِيتَ عن لُغة الكاتبينَ 
سوى شاعر في زوايا الحياة 
أكبّ على كأسه. واتنتحى 


قوف غنائية التو التهات - 
ككتار وان كهنى الخطر 
كأنهمَا تُوضنفاق"التقمدة 
وروعة كلَّ قصيد خطّز 
دَعَتَهٌُ مياهحُها فاعتذنٌ 
صدى الليلء في اللحظات الأَُخَدْ 


ديوان علي محمود طه 


وفاحعيف فريك أخلاية: , لخواله كي العومن المتددلة ١‏ 


قصة الأمل الإنسانى في أربيعة فصول 


الإنسان صانع الأمل؛ ينحت تمثاله من قلبه وروحهء ولا يزال عاكمًا عليه يُبدع في تصويره 
وصقله متخيلًا فيه الحياة ومرحها وجمالهاء ولكن الزمن يمضي ولا يزال تمثاله طينًا 
جامدًا وحجرًا أصم؛ حتى تخمد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح» وتشعره السنون 
بالعجز والضعف فيفزع إلى معبد أحلامه هاتقًا بتمثاله ولكن التمثال لا يتحركء والحلم 
الجميل لا يتحققء: وهكذا تجتاح الليالي ذلك المعبد وتعصف بالتمثال فيهوي حطاماء 
وهنا يصرخ اليأس الإنساني ويمضي القدر في عمله. 


أَكَيْلٌ النهل وا تحت طريقى 
وتوارى النهارٌ خلف ستار 
مدَّ طين المساء فيه جناحًا 
هو مثليء؛ حيران يضربٌ في اللي ل ويجتازٌ كل واد سحيق 


عاد من رحلة الحياة كما عَدْ 
أيُهذا التمثالٌ هأنذا جك 
حاملًا من غرائب البنٌ والبح 
ذاك صيدي الذي أعودُ به لي 


جتت ألقي به على قدميك الآ 


٠ 3‏ وكل لوَكْرِهِ في 0 
0 وعريق 
لامي الي د رون 


ديوان على محمود طه 


عاقدًا هه حول رأسكَ تاحًا 


ووشاحًاء لقدَّكَ الممشوق! 


ا كلا علا 


مور ادك مدو جداقه بدن 
بيدي هذه جَبِلتْكَء من قل 
كلما شَمْتٌ بارقا من جمال 
شهدَ النجمٌء كم أخذثٌ من الرو 
شهد الطيرُء كم سكبثتٌ أغاني 
شهدَ الكرمُ. كم عصرث جَناهُ 
شهد البَّرٌ ما تركث من الغا 
شهد البحرُء لم أَدَعَ فيه من ذُرٌّ 
ولقد حيِّرَ الطبيعةً إسرا 
أو إلهِ مجنح يتراءَى 


ومشالٌ من كل فنْ رشيق 
بيء ومن رونق الشباب الآنيق 
طِرتٌ في إثره عن روفي 
عة عنة. ومن صفاء البريق 

هِ على مسمعيكَ سكب الرحيق 
وملأث الكئوسٌ من إبريقي 
5 على معَطفٍ الربيع الوريق 
جدير بمفرقيكء حليرن 
كي لها كل ثيلة وطُرُوقي 
أسيويء أو صائدٍ إفريقي 
في اساطير تجاهر إخويوي 


»ا كلا علا 


فلتلا تلمتحيئ قمأ آنا إل 
أفا غلم صانغٌ ل الضا 
ضَفدة “صوغ خالق ب يعشق الفنّ 
وكستط رك حياة رقاجيا 
كل يوم أقول: في الغدء لكنْ 
ضاع عمريء وما بلغت طريقي 


شبح لج في الخفاء الوثيق 
حك في صورة الغد المرموق 
ويسمو لكل معنى دقيق 
ني دبيبٌ الحياة في مخلوقي!! 
يت ألقاهُ فى عند بالمقيق 
وشكا القلبٌ 0 عذاب ودين 


- 


ا كلا علا 


معبدي! معبدي! دجا الليلٌ إِلَّ 
زأرث حولكَ العواصفٌ لما 
لطبمث فى الدّحن توافذكَ الصفب 
يا الكيكادن الجميلء احتواة 


لحفلا 


رعشة الضوء في السراج الخفوق 
قهقه الرعدٌ لالتماع البروق 
م ودقث بكل سيل دفوق 
اين /النناء كالشهية التفوين 


التَمْكَالُ 


لم أَعُدْ ذلك القويٌ فأحمي 
ليلتي! ليلتي جنيتٍ من الآثا 
فاطربي واشربي صَّبابةٌ كأس 


حفافق اويل واللوه الشديق 
م حتى حملت ما لم تطيقي 
خمرها سال من صميم عروقي! 


»اا كلا علا 


مرّ نورٌ الضحى على آدميّ 
في يديه حخطامة الأمل الذا 
واجمًا أطبقٌّ الأسى شفتيه 
صاح بالشمس: لا يُرعْكِ عذابي 
نارُك المشتهاة أندى على القل 
كدي الجسم حفنة من رماد 
جِنْ قلبي فما يرى دَمَهُ القا 
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مُطرق في اختلاجّة المصعوق 
0 
فاسكبي النارّ في دميء وأريقي 
ب وأحنى من اعرد لفون 
وخذي الروح شعلةٌ من حريق 
ني على خِنجرٍ القضاء الرقيق!! 


حلفث بالخمرء والنساء 
ورحلة الصيفٍ في أوروبا 
رفعت فيها وا مير 
لم أنسَكُمْ قعاً أصدقائي 
ابم فوق كل حب 


ومجلس الشعرء والغتاء 
وسحر أخافيا: الوضاء 
ورأسَ مصر إلى السماء 
ولم يَحْلْ عنكُم إخائي 
وهان في حبكم فنائي 


»ا كلا علا 


فما تطدوة في وفيٌّ 
إذا احتواة الصعيدٌ ليلا 
وتاهت «الأقصر» اختيال 
صدّفتٌ عنها إلى وجوه 
أنتم, وهل لي سوى خيالٍ 
فانتظرونيء ولا تظنوا ال 


أربى هواهُ على الوقاء 
أى هينمث نّسمة المساء 
بالكيد فى امودتم الشهاء 
يجمعكم بي على التنائي 
-ظنونَء واستمطروا ثنائي! 


«ليلة أول أغسطس سنة ١179‏ بمدينة زيوريخ على شاطئ بحيرتها إن احتفل بعيد 
سويسرا الوطني الأكبر بين المواكب الصاخبة المرحة وأنوار المشاعل والأسهم النارية 
وأضواء معرضها العظيم.» 


روحي المقيمٌ لديك؟ أم شبّحي؟ 
يا حانةٌ الأرواح» ما صنعتٌ 
ماللسماء أديمّها لهَبٌّ؟ 
وَلِمّ البحيرة مثلما سُحِرَتْ 
نازٌ تطيزء وموكبٌ صَحْبٌ 
لولا ابتسامة جارتيء وفم 
لحسبثها «روما» تمورٌُ لظّى 
أأنا الغريبٌ هنا وملءٌ يدي 
خفقث على وجهي غدائرُها 
لم أدرء وهي ديد لي قدحيء 
د 0 فاحتشدتٌ 0 


لعبث برأسي نشوة الفرح! 

بالرُوح فيكِ صبابةٌ القدج 
الفجرٌ؟ إِنَّ الفجرّ لم يلحا 
أى فُجُرَتْ من عرق مندّبح! 
من كل ساهي اللحظ منسرح 
يدنى إليّ بصدر منشرح 
في قهقهاتٍ الساخر الوقح 
ومن الذهولٍ طرائفٌ ع 
أعطاف هذا الأغيّد المرح ؟9 
فجذبتها بذراع مجترح 
من أين مُغتبّقي ومُصطبحي 
كم للغناء لدي من منج 
وعرضثء لم أنطق ولم أبَح 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


يارَبٌء صُنْعُكَ كلَّهُ فتن أين الفرانٌء وكيف مُطّرحي! 
هذى الرواتَع. أنت خالقها مابين منجرد ومتشح 
«تاييس» لم تعيّث براهيها لكنة أشفى عَنلئ البرّح 


ما بين أسرار مُغْلّقةٍ وطروق باب غير منفتح 
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الخل 


عرض الجمالٌ له فأكبوّه ورآكَ فيه فَحُِنَّ من فرح 
أتَرى معاقبتي على قدَرٍ لولاك لم يُكتَّبٌ ولم يُتَح؟! 
ا ا علا 


إني عبدتك في جّنى شفة ويدء ووجه مشرق الوضح 


5 


ولو تتفت مط معطي الس انور كفي للج 
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خمرة نهر الرّين 


ليلة 0 أغسطس مهداة إلى فتاة «يرن». 


كنز أحلامكء يا شاعنء فى هذا المكان 
فجِرٌُ أيامكَ رفاف على هذي المجاني 
أيّها الشاعرُ هذا الرَّيُنُ فاصدح بالأغاني 
ا 0 دك 
هناف مدن الحنينب المتحسيتنا 
يا أخاالرُوح. دعاالشوق بنا 
فاشقنًا من خمرة الرَّيُنء اشقنًا 
د عد يد 
عالّم الفتنةء يا شاعرٌ؟ أم دنيا الخيال؟ 
أمروجٌ تمُلَّقَتْ بين سحابء وجبال؟ 
متمكةا بين قصون كأ ساطين النيالي 
هذه اكد امافطر أن تمض وجهان! 
يا حبيبالرُوج يا حُلْمَ السَنًا 2 ' 


2 ما 


0 


فاسقنا من خمرة الرَّيُنء اسقمًا 
ا “ا يد 
ليلةٌ فوق ضفاف الرَّيْن حُلم الشعراء 
أليالى الشرق يا شاعرٌ؟ أم عرس السماء؟ 
الذّحئ سكران؟ والأتجة يعطن الحدماء 
أنصتّ الغابٌء وأصغى النهرٌء من صخر وماء 
كفاشن "الناتفنات ةن والتتكسة نكا 
فاملاً الأقدّاح من هذا الجِتَى 
واشقنًا من خمرة الرَّيُنء اشقنًا 
ا كا يد 
ها هم العشَّاقٌ قد مَيُوا إلى الوادي حِقَافًا 
أقبلوا كالضوء أطيافًا وأحلامًا لِطَافًا 
ملئوا الشاطيئَ همسا والبساتين هُنَافًا 
أَيّهها الشاعرً! هذا الرَّيْن!ا فاستوح الضّقَاًا 
التصبى)ء والتحخسن».والخجضيت مدنا 
فاملاً الكأس على شدو المنى 
واشقنًا من خمرة الرَّيُنء اشقنًا! 
ا “ا يد 
يا ابنةٌ «الآر» حديث الأمس ما أعذبّ ذكرَهُ 
كان خُلمًا أن نرى الرَّيْنَ وأنْ نشربّ خمرَة 
وشرينًا فسكرناء وأذ 5 فقنا بعد 7 سكو 
ووق قفنا لوداع, واذ فترقنا يعد د نظرة 


خمرة نهر الرّين 


ع 


أين أنت الآنّ؟ أم أين أنا؟ 
عرفت اعدف ساني تبتيكنا! 

تق ضكوت طظاف #كالتكلم ينا ا 

الك ده 


15١ 


دعوت خيالي لد خواطري 

أقول: : مَنِ ابشارية وَأنث مُقَارِبِي 
أحسك عله الكونٍ رُوهًا وخاطرًا 
وَمَكَّلَ لي سمعي خْطَاكَ مَخِلْتَهَا 
سوى خطرات من بنان رفيقة 
مرنتك لع انمد الضموكلة ندا 
أرى طَّيْفَ معشوق» أرى روح عاشق 


وحدّثني قلبي بأنكَ زائري 
وكلّ صدّى في هَدَأَة الليل عاين 
وأهتفٌ بِالنّجْوَى وأنتّ مجاوري 
كأَنّكَ مبعوثُ الليالي الغواير 
5 نبأ من عاك الك صادر 
قت بها بابي هيت سرائري 
وشَمْتَّكَ» لم لخ مكناك ناظري 
أرى حُلْمَّ أجيالٍ؛ أرى وجة شاعر 


ا لا علا 


إِلَيْكَ ضفاف النيلء يا روح حافظ 
َرَت فيه أرواخ الِتَدَامَى»- وَضَفْقَت 
تَجِيّ الليالي القاهريّات: طّْفْ بها 
وجُرْ عالم الأشباح, فالليل شاخِصٌ 
وظالع سماء في متارج سيا 
ةا من أندائها واكام 


لاله 


فَجَدَّدْ بها عهدَّ الأنيس المُسَامِرِ 
رَخِيمًا كأَرْمَام الندى المُثَنَاثْرِ 
كئوسٌ على ذِكْرٍ الغريب المسافر 
خَيَالَةَ ذكرىء أى مملَالَةَ ذاكر 
إليكَ وأضواءً النجوم الزَوَاهِرِ 
مَوَحْتَ بَوْجْدَانِ من الشّعْرٍ طاهر 
جَنَى كَرْمَةٍ لم تَحْومَا كف عاصِرٍ 
فغرَّدَ بِالإِلْهَام كل مُعَاقِر 


ديوان على محمود طه 


عَلَى الثّيل رُوحانية من صِفَايْهًا 
فصافخ بعينيكَ الدَّيارَ فطالَمَا 
وحن في ضِفَافٍ النهر مَسْرَاكَء وانَبعٌ 
حدائق فرعَون بدفاق نهرهًا 
وفي شعّب ب الواديء وفوق رماله 
صوامع نْ هبانء مَحَارِيبٌ سد 
سَرَى الشّعر: في باحاتها روح ناسكِ 
وهمسٌ شفقَاه تَثْمَلُ الروح عندّه 
هو الشعرُء إيقاغٌ الحياة وشَّدْوُها 
وصوث دعر الطبيعة 0 
ووَْبَةٌ ذهنء يَقنصٌ البرقٌ طائرً 
فيا دُرّةٌ لم يحومًا تاج قيصر 
كلك فنا لقني واف 8-7 
إذا اعترضٌ الجبَّارُ ضَوْءَكِ شامخًا 
لّمست حديد الْقَيْدِ فانْحَلٌ نَظْمهُ 
ومنا وذت فى الأصداث إل صلبة 
يزينُ بكِ العافي سقيفةٌ كُوخِهِ 
أضاعوك في أرض الكنوزء وما دَرَوَا 
وهُنْتِ على مهد الغنؤن» وطالما 
إذا افتقدَ التاريخ آثار أمَّة 


فتقدَ | 


7 


وله فحرنهن هنا لحل ضياقي 
مَدَدْتَ ان آفاقهًا عينّ ظنائر 
خْطًا الوَحْي في تلك الحقولٍ التّواضر 
وَجَنَتُهُ ذاث الجَنَى والأراهمر 
عِصِيٌ نَبِي أو تَهَاوِيلٌ ساجحر 
هياكلُ أربابء عروش قَيَاصِرِ 
وترديد د أنفاس: ونَجْوَى ضمائر 
ومَسْبَحٌ في تيه مر من السّحْر غامر 
وحُلْمُ صِبَاها في الرّبِيع كر 
ولكئةه روح» وإبداعٌ خاطِر 
ويغزى بروج ج النّجُم غينَ محاذر 
ولا انتظمث إِلَّا مفارقّ شاعر 
على دَعَةِه من تَحْتِهَا روح ثائر 


: تَلَمَيِْهِ كبر امبسح عادر 


30 


إذا التَّاد نالث من كرَام 0 


فت فتخسَّعٌ حَيْرَى نيّرات المقاصر 
بأنْكِ كَنْرٌ ضَمّ أغلى الدُخَايْر 
سموت بسلطان من الفِنٌ قاهر 
أََرْتَ يما له من مآثر 


عا علا 


خيالكَ يَغْشَى كل ناد وسامر 


وشعرّكَ في الأفوَّاه ه إنشادٌ د أمة تغنَّتْ بماض واستعرّتْ بحاضر 
هتفتَ بها حيًّاء فلا تَأنْ خالدًا هُتَافَكَء وانفض عنكَ صَمْتَ المقابر 
د يد 


صَدَاكَء وإن لم تَرْسلٍ الصوتء مالئٌ 


13 


ماع الجوادئ والقرئ:والكواضر 


وذِكْرَاكَ تَجْوَى البائسينَ» إذا مَفْتْ 
دل ليك "التالت أنات نافس 
وما أنتّ ل راكد من جماقعة 
صَحَتْ بادياتٌ اشير ق تحت اريم 
يُضيكُونَ 0 ف الحياةق ةكَأَتّهُهْ 
فيا شاعرًا عَنَى فَرَقّ لشَّجُْوهِ 
لَكَ الدهْرُء لاء بل عالَمٌ الحس والنْهَى 


قلوبٌء وحارت أُدمعْ في المكاجر 
ونظرة مخزونء, وإطراقٌ سادر 
تَوَالَوَا تِباعًا باللحفولي الحَرَايَر 
على شَدْو الع ولمع 2 

على شَطْها النّائي ار 5 
حفاة التيانى» واغتساف التقادن 
خميلةٌ شان آخذ بالمشاعر 


ا علا علا 


وَوَسَدُ ثراهُ طهر حَتْبَكَ واتكط 


تَدِيّ بأنفاس سين عاطِر 


لداتكَ فيه فَهِْىَ مَهُد العَبّاقر 


شعراءً الشباب: خرّ عن الأي 
مات في ثغره النشيدُ وجِفَّتْ 
ضِفَةٌ النيلء وهي بعض مغاني 
أين منها صداهُ فى ذروة الفج 
جُوفَقَتُ بالضياح أخرس إل 
نبا جاةنيء فأسلّم عقلي 
ترون ل كيدا فى 


بكة شان متكشكيا بحراجة 
شهرة :الما يجين فى أقداهة 
ا ال ا 
سرء وهمس الأنداء حول جناجة 
لضَلالٍ هِدَدْثُهُ بافتضاجة 


خِلمهة بعض لهوه ومزاحة 


»ا علا علا 


فلسفتكَ الحياة يا حاملَ المصبا 
عقف نا هدي الديال مانا 
شاطئٌ فوق صدره يفهق المو 
ضلّ في جنح ليله زورقي الطا 
جُرْتَهُ أنت فى خطا العاشق اليا 
قم2 فقد أقبِلَّ الشتاءً وأومث 
ألَهُ من هتافكَ العذبٍ داع 
فون النشونن والححطل إنى: أن 
حملَ العهد عن قلوب الحزانى 


ح: والأفقٌ مائجٌ بِصَباجِة 
قد أصاب الحكيمٌ في مصباجة 
3 وتهوى الصدورٌ تحت رِيِاجِة 
في» وضاع المجدافٌ من مَلَّاحَهُ 
سمء يهفو الحنينْ ملءَ وشاجة 
سنبلات الوادي إلى أشباجة 
يُنْطِقَ الواجماتٍ من أذواجة؟ 
جاء مثوّى رقدتَ في صُفَاحِهُ 
فدعا المعولات 5 أرواحة 


ديوان على محمود طه 


الثلاثون لم تكن عمرَكَ الشّا 9 در فى فتنة الصّبا ومراجة 
إذيناخفقة القؤان؟ وسية العت:. - حت فى حوفة اسل وعشاحة 
إذها فتكي الصسيية وفاهاة ١‏ 5 تيكس سفان مضا 
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الموسيقية العمياء 


إذا ما طافّ بالأرض 
إذا ما أنَّتِ الريحٌ 
إذا ما فتّح الفجِنٌ 
بكيث لزهرة تبكي 


شعاعٌ الكوكب الفضي 
وجاشٌ البرق بالوئض 
عيونَ النرجس الغض 


»ا علا علا 


زواها الدهرٌ لم تسعَدٌ 
على جفنين ظمآني 
أمهدَ النور: ما للي 
أضئ فى خاطر الدنيا 


من الإشراق باللمح 
ن للأنداء والصبح 
لٍ قد لفكَ في جُنْحٍ؟ 
ووار سناكَ في خُرْصِي! 


»ا كلا علا 


أريها مَوضِعٌ السَّهِم 
أنيلي مشرقّ الإصبا 
دعيه يرشف الآأنوا 


مثوى جُرحكِ الدامي 
التق نتن تراك 
ح هذا الكوكبٌ الظامي 
رَ من ينيُّوعها السّامي 


ا كلا علا 


وخَلي أدمعَ الفجر 


تقكن بوه ني 


ديوان على محمود طه 


ولا تبكي على يوم 
إلتك الكوة فاشتفي 
خذي الأزهارَ ف كفي 


كِ أى تأسَيْ على الأمس 
كء فالأشواك في نفسي! 


ا علا علا 


إذا ما أقبِلَ الليل 
خذي القيثارَ واستوحي 
وهُزَّي ١‏ لنجم إِث شفاقا 
لعل اللحنّ يستدنى 


وشاع الصمت في الوادي 
لاتيم غير وا 


شعاعَ الرحفة الهادي! 


ا كلا علا 


إذا ما سقسقّ العصفو 
وشق الروض ادها 


رٌ في أعشاشه العُدٌ 
ن من غصنٍ إلى غُْصن 


»اا كلا علا 


[ااسمنا تلمعف الأدنا 
وصّبّ العطرّ فى الأكما 
دوت عزافين التستك 
تَّذِيبُ اللحنّ في جفني 


عرفت الحبّ يا حوًا 


« صفيه: ا 


أ سا عمل 


فوق الوَرّق الفَّضْرِ 
م8 إبريق من التبر 
م من عالمها الشّحري 
لكء والأشجانَ في صدري! 


ة عند النظرة الأولى؟ 


»ا كلا علا 


الموسيقية العمياء 


ومن آدمّك المحيوق 
لقد أَلهمْتِء والإلها 
هو القلبٌء هى الحبٌّ 
سوى المكشوفة الأسرا 


د أل ماتسون الع ؟ 
م يا حواءً. بالقلب 
وما الدنيا لدى العاف 
رِ والمهتوكة الحُجْبِ؟ 


ا كلا علا 


سلي القيثارَ بين يدي 
وأ عتضامة سالتٌ 
حوى الآمالء والآلا 
حوى الآبادَء والأكوا 


م والفرحةً. والحُزنا 
نّ في لَفْظِ وفي معنى! 


»اا علا علا 


تعالى الحسنء يا حسنا 
أيشكو الليلَ في كون 
وما جِلاهة من سوًا 
وما سمّاه إن نادا 


الَهِرْ الظامئ 


طالَ اللا دن الأ ا 
يا لهفة لقو 1 ضَجُوا لرؤيته 


أعوية اكاك لمحف من منغ 
بل الشهيدٌ المُسجِّى في لفائفه 
ما أشبّة اليومَ بالأمس الذي تَسَلوا 
هذا الرفات تراث المجدٍ في وطن 
أغلى التكاكن من نيراف تفده 
ماق إلجك انه الحازية داتتلسن 
حان اللقاءً فما أعددت من كلم 
فاستشوفي التضق واستدتي مطالعة 


الموكب التاريخي السائر برَُات الزعيم الخالد سعد زغلول إلى ضريحه الجديد. 


ب كعبة المجدء ٠‏ حَبي موكبّ البطلٍ 
وعُربةٌ عن ثَراكِ الظَّهْرِ لم تَطْلٍ 
وجدّدوا العهدّ من أيامه الأَوَلِ؟ 
لهفانَ يسبق لمع البارق العَجِلٍ 
أي الأساطير من ماضي» خَيّلَ لى؟ 
فيه الملايين من ساع ومحتفلٍ 
لا يبلغ الوّهمٌ منه مفرق السبّلٍ؟ 
ضَنوا عليه بقبرٍ الهانئ الجذلٍ! 
فيه على صَّعّقاتِ الحادث الجلّل 
0 عن 0 المجد لم يمل يمل 

معاقد العا من رفوك واقتبلى 
وما ادّخرتٍ من الأشواق والقَبَلٍِ؟ 
هذا بشيرٌ الهدى والحبٌ والأمل 


»ا كلا علا 


عواهل النيلٍ أم أشباحهم عبروا 


من ضفة النهر ملءً السَّهْل والجبل 


ديوان على محمود طه 


مَرُوا خفافًا على الوادي كأنهمٌ 
وفي أساريرهم ذكرىء وأعينهم 
يستغفرون ليوم مَنّه ما لهم 
ما كان هق وهات المزق تبشاكك ين 
حيّوا بأرواحهم سعدًا ولو ملكوا 


مواكبٌ السّحُبٍ البيضاء في الطَّفَلٍ 
أسرارٌ ماض 5 الأكقان متقول 
يَدٌّ بهه جَلَّ فرعونٌ عن الغيّل 
3 الصوالج والتيجان والدولٍ 
في المشهد الحَفلٍ 


نبض الوتين مشوا ة 


»ا كلا علا 


يا صاحبّ الخُلِدٍ كم للروح معجزة 
لم ينتهِ الوحيّ والسحرٌ الحلال؛ ولمْ 
ومن دم الشهداء الباعثين يه 
ولم يَرَلَ لك صوتٌ كلما شرعوا 
وطاف بالمدفع الداوي فأخرسَةُ 
لواوُك الضخمٌ ما زالث مواكيّة 
يمشي عن قَدَمِ جبارة هزأتث 
هذا طريقَكَ للبيتٍ الذي أَلِفَّتْ 
انظ إليه. فما حالث معالمُهُ 
أسالّه اليومٌ جرحًا لو مضتٌ حِقَبٌ 
َلْيْلْقِ أروعَ ما أبتعتَ من خُطّبِ 


وكم تَمَثْلَ روح الخلدٍ في رَجْلٍ 
تَخْلْ الحياة من الرُوادٍ وَالرُسُلٍ 
جيل من ادق أونونيا من الادل 
لَهَاذِمَ البغي تَنّاها على خجلٍ . 

والنارٌ في صدره تصطكٌ من وَجَلٍ 
كتوق وراياتة حمراء كالشعَلٍ 
بالصخر والموج. والنيران, وَالأَمَلٍ 
خظاك بالأعسن» فاسِلّكْهُ على مَهَلٍ 
هااللزهان هما حلذة مق فَجل!! 
لظلّ في جنب مصر غَيْرَ مُندملٍ 
جِلالْكَ الأبديٌ. المفردٌ المَثل 


»ا كلا علا 


وقد اساخيدة ار شان مل 1 
عرق فى النفن أغمناة #مدلوة 
يَطَالعٌ .الناسن متهاء أيثما اتجهوا 


لا ينتهي وحيّةٌ يومًا إلى أجل 
أرق من خطراتٍ الشاعر العَزلٍ 
حياة محتشد الأمجاد مدل 


شعاعٌ كوكبكَ الوقَّانِ في الأَرَّلٍ 


فرأتٌ ايل وادع مز اع 
حمط اضق التخظرات إل نهنا 
ديات فى تدكية كأفض 
شي أظلّ 1 الشتاء وقلبة 

مر الرفاق به. فشَيّع ركبهم 
وطوى الحياة كدوحية شرقيّة 
ليست خلال وحادهنا وكر معت 
لم تنزل الأطيارٌ فيءَ ظلالهَاء 
حتى إذا عرّى الخريفٌ غصوتها 
عَبَّرتْ بها صَدَّاحَة في سجعها 
وا رحمتا للنسر يخفق قَلبُهُ 
هي لمعةٌ القبّبس الأخير وقد خيا 
وتوْبٌ الروح الحبيس وقد شدا 
وجنايةٌ الحسن الغرير إذا رمى 
ومجا عت عداقة يه أوظان 


وأخذْتَ من حبٌّ ومن بغضاء 
جِوَّابةٌ الأشباح والأصداء 
متكت غشاءَ المقلة العمياء 
في صورة من رقَة وحياء 
نَفاذنة لمكامن الأفواء 
0 0 من حذر وك دهاء 
وأقام فردًا في اد النائي 
أمسث غريبةً ترية وسماء 
لفحت عن 0 0 اكوا 
من وشي تلك 5 الخضراء 


و فم 


لخ الديوين:ورطافة اللشرماد 
مضحاب الثعرة الحيهاء 
نقكة المنيا هو رفك الكضواء 
تملا بسحر الليلةٍ القمراء 
فشريقٌ 0 أو غريقٍ دماء 
وكاخرنة ,هشارف التطنوكاء 


ديوان على محمود طه 


متطلب حق الحياة لخافق 
من كان في أمس يسوش أمورّهم 
يقضونّ باسم المالٍ فيه كأنّما 
هل 6 لواصم 0 
حب ل به العذابء 0 
وي مهجورة, محطومة 
أين لا وَرنة؟ وصضماعة 
في الصفوف مدافع 


ومضواء فما وجدوا كفاء صَنيعهم 
تأبى السياسة غير لون طباعها 
قالوا: أحث الإتكلير ‏ وزاذهكة 
ها قد أتى اليومٌ الذي صاروا به 
بتنا نغاضبٌ من يغاضبُّهم ولا 
رأي أخذتَ به وليس بعائب 


في عالم يُّنيسي الحليمٌ وقارَةُ 
وتّرى 0 فيه بين ن عَشِيةٍ 
صَوَرٌ عرفت اهنا ا 


دون السّفار ولا صقيعٌ شتاء 
أمسى مهيض كرامة وإباء 
ضَنُوا عليه بفرحة الطلقاء 
كنمدوا الكسوو فتضادة الاخواء 
مفغورة. منهومة الأحشاء 
بحصادٍ حنطتهء وجلدٍ الشاء 


فى 
مقة السياسة وهي شر بلاء 


رأي اللبيب» ومنطقّ الحكماء 
كانت سبي هداية ورجاء 
حَمَلتَ لها البشرى طيورٌ الماء 
كانوا طليعةٌ موكب الشهداء؟ 
بِيدَيْ حواريٌ» وصدر فدايئي؟ 
خرساءً ماثلةٍ لعين الرايي! 
تمثالَ حبّء أو مثالَ وفاء 
وتريدٌ غير طبائع الأشياء 
وَدَّ الحميم وموكن لمر ناء 
أوفى الدعاة وأكرمٌ الحلقاء 
حافى اراك نوم هلي اللحدةاء 
نيك "الموجمال جاخ الاراء 
عن رد عادية ودفع بلاء 
والصنية بحص خلدكق الكرقاء 
وري البنينَ عداوةً الآباء 
مستجافرات طبيعة ورواء 
وتَكُلّفُ في القولٍ والإصغاء 
فكانها حلقك غدر انها 


»اا كلا علا 


قد كنتَ تَخْلِصٌٌ لى الوداد فهاكة 


شعرًا يصون مَودَّةَ الخلصاء 


مسا رَجْلِ 


يجدُ الرجالٌ به على حسناتهم مدّحِيء وعن هنواتهم إغضائي 
فاصعد لريّكَ فهو أعدلٌ حاكم وهو الكفيلٌ برحمة وجزاء 
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وتلق من حكم الزمان وعدله ما شءً من نقدٍ ومن إطراء 


صف الوخي 


بيائُكَ من نبع الجمالٍ المخلَّدٍ 
غريبًا على الأسماع وهى كعهدِدٍ 
إلى جبلٍ النور انتهى سر ويه 
فغن به الأجيالَء واهتف بِأَيهء 
وأَرسِلَّهُ سممًا من قريحة شاعن 


صدى الوحي في أسلويه المتجدّد 
شدا الحبٌّ في ناي الربيع المغرّدٍ 
قديمٌ على ثغر الزمّان ن المردّد 
وما هو إلا ملهمٌ اليوم والغد 
ترنم م شابء أو تراتيل منشد 
يعيش بروح الصّيّدحيٌ المجدّد 


»اا علا علا 


عنوالم شتى من جلال ٠‏ وروعة 
ذكرث, وللذكرى 00 علد 
وقد هدأ المصباحٌ, إلا مجاجة 


ترامى وراء الأفق حينًاء وتنثني 


حواها فوَادٌ الكاتب المتَعَبَدٍ 
وقد ازرته ليلاء على غير موعدٍ 
فيفء كهمس الروج في ظلّ معبدٍ 

من التون: في عَيْنَيْ أديب مُسهَّدٍ 
ببارقة من ذهنه المتوقّدٍ 


»ا كلا علا 


فحيَّيتُه همسّاء فحيّاه وصافحث 
وشاعَ جلال الصمت بيني وبِينَهُ 
وأمسيث أرعاهُ. فلاحت لخاطري 
تسر إليه القولَ في غير منطق 


يداهُ يدي في رقةٍ وتوديٍ 
فأمعَنٌ إمعانّ الخيالٍ المشرّدٍ 
ملائك بالنجوى تَروحٌ وتغتدي 
بأجنحة تهفو على غير مَسْهَدٍ 


ديوان على محمود طه 


يخ لروحائية الشرق نشفرة 
تمثّلها في صورة قرة شيّة 
عد سناطا الأزفن. كنا ورحهة 
حياة نمث مجدّ الحياة وغَيِّرَْ 
تنادى بها الراءونّ» فاعجب لما رأوا 
تسامى عن الدنيا وفيها لواوّه 
واس كدي اوكا يتقرو 
ومس تسمه وطوغ يمينه يدا 
ويمضي إلى الهيجاء غرثانَ صاديًا 
ولتعنئة دين أفاءً ظلالة 
عفاةء كأن لم يملكوا قوت يومهم 
كوا رفظ الأربابر من كلها 4 


هو المثل الأعلى ومبعو. 


١ 
و ع‎ 
ث امة‎ 


جرى قلمٌ عفّ السريرة واليدٍ 
دعاة فلبَاهُ لأتبلٍ قصل 
هي ي الحق في دنيا الجمالٍ المجرّدٍ 

يشيعٌ الرضا في طيفها المتجسّدٍ 
ويطوي هداها سطوة المتمرّد 
وجوة الليالي من وضيء وأَربَدٍ 
جلالٌ نبي في تواضع مُرشدٍ 
يطوف يساطان العزور العؤين 
ولا حل ممه الداج يونا تمسق 
ويأوي لجذع النخلة المتأوَدٍ 
معَنَايق هذا العالته السصر عن 
قللودنيا5ل التاعي الضلق 
وهم جبهةٌ المّلكِ العريض الموطَّدٍ 
فما عرفوا معنى مَسودٍ وسيدٍ 
بناها بناءً المعجز المتفرّدٍ 


»ا كلا علا 


مُحمّدٌُ ما شعري إليكَ وما يدي؟ 
ولكنَّهُ حوض الشفاعة ضمَنَا 
تَمانِيّ إقليمٌ تَماكَء وأطلعث 
فإن أَشْدُ بالمجدٍ الذي شِدْتَ ركتة 
0 بالشعر مِدْحَةٌ 
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وما الشعر من إبداعكَ المتعدَّدِ؟ 
على خير ميعادٍ وأعذب موردٍ 
سماءَكَ شمس أطلعث فجرَ مولدي 
فما هو إِلَّا ركنُ قومي وسؤدّدي 
فحسيّكَ مرضةة النبيٌ محمد 


«إلى أدعياء الحكمة والمعرفة.» 


قوع العرة الوا بين الكواكب 
فتاداة من وادي الخلبينَ فاك 
يقول له: يا روعةً الحسن والصّبا 
أنا العاث شق الوافي إذا جدّني الدّجى 
ل كني كلصوي اكيم 

ويا ليت لي كنرّ ابتساماتِكَ الع 


ادر احلم الليالي كراسي 
عوالمَكَ الملكى شك بشتى العحايب 


تبعثرها في الكون من غير حايمب! 


ا كلا علا 


فأصفى إليه الضوءٌ في صَفْو جذلان 
وجاس خلال السَّحْبِ والماء والثرى 
فصاع به: يا صاحبي ضلّ ناظري 
فأوما له إني هنا تحت شرفتي 
أن الكرد أن دفول الكل فانها 
وحسبٌ الهوى من عاشق لك وامق 


وأضفي على الوادي شعاعً حنان 

يَىَ في أنحائها وجه إنسان 

ا ثرى ألقاكَ أم كيف تلقاني؟ 

0 زجاجيها أخذت مكاني 
ن أنزلَ الوادي بحيث تراني 


قو 


ا 


»ا كلا علا 


فألقى عليه الضوءٌ نظرةً حائر 
وقال له: يا صاحبى قد جهلتّنى 


وأعرض عنةٌ بابتسامة ساخر 
ويا رُبّ شغر ساقة غيرٌ شاعر 


ديوان على محمود طه 


أنا الموكق المكدوة طالت طريقة 
كادي طاحونة الشمس كلما 
وما ايسيص ادهو من اللطلن 
ف عكك يا أعجزية لحت عاسي 


طريق أسير في رعاية آسِرٍ 
وققت::وتقضي .بي شاط العقاين 
قد التمعت في وجِه سهمانَ حاسير 
تقيرة تايلك اماحيتة: ناظري! 


ا كلا علا 


وأمعنَ في تفكيره القمرٌُ الزاهي 


3 
23 


كت لوست كك رامد 


فمرّ بأرض ذات تشب وأمواه 
مجاه ميرك إن جد له 
جمال مَحَيًا راقع الحسن تَيَّاهِ 
على أَنّهُ في الناس من غير أشبَاهِ 


فأدنى لضم أو للثم شفاه 


وصدرّك حفاقء وكفينك ساهي 


»ا كلا علا 


فرفٌ على الوادي الشعاعٌ طرويا 
أزخ هذه الأفصانًّ عنكَ لعلّني 
فهاوكة اده التعين إكني 
إذا أتكبث عيني السماهً تَطَلّعَا 


فغاض ابتسامُ الضوء من فرط حيرة 

هى الكونُ مرآتيء ومجلّى مفاتني 
وما افَظَرَ اماد ِل لعالم 
أن الفحمة الديضياء زإن عدن "لذ كي 
فدّع عالّم الأفلاك واقنعٌ بلجّة 
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وناداة من بين الظلال محييًا 
أصافحٌ وجهمًاء من هواكَ حبيبًا 
فل تكو ين شلها اللخديى ككينا 
وخالست لحظًا للنجوم مُرِيبًا 
كران على قن التمزان قينا 
وأوفرَ من سحر الجمالٍ نصيبا! 


وصاحً: نجيِّي أنتّ حقرتَ سيرتي 
وما لغدير أن تسكن صورتي 
يُعَظَّمْ في المعشوق كلَّ صغيرة 
أُديمَّ محيًا مثل صماء صخرّتى 
أن التحمة السوداء وات التويرة 
وغازلٌ من الأسماك كل غريرة! 


الْعُشَّاق الكَلَاكهُ 


»ا كلا علا 


وبينا يهيمَ الضوءً في سيّحاته 
رأى بيجا في قرب نار كأنما 
يمد ذراعيه, وتوفل: صوتّه 
إن القن الشاري نكئاة فاجم 
فخامَ عليه الضوءٌ واستمهلّ الخْطًا 
وصاحٌ به: يا شَيحٌ ما أنت قائلٌ 


وكوغ هذا الكون فى سمشرناقه 
يودع طيفًا غاب عن نظراتِهِ 
بلوعة قلب ذابّ في نبراته 
اكيت هاوق دي مملامة 
وأجرى سناهٌ الطَلْقّ في قَسَمَاتِهِ 
مككا امن الكئل فى أحريات 


ا كلا علا 


فقالَ له: يا باعتٌ الحبٌّ والمنى 
شفيتَ جوى شيخ أحيّك يافعًا 
وأفنيث عمري أرتقي غالي ارا 
وأوقدُ ناري كي تّراني وأنثني 
وقِيلَ: ضنين لا يجودُ بوصله 
تساوث كلابٌ تنيح البدرَ سا 


سلفة وحيتك التموالم والذد 
وعاش بهذا الحبٌّ جذلانَ مُوْمِنًَا 


إلى أنْ بلغث اليومَّ مثواي ها هنا 


لأطلق ألحانىء وأدعوكَ مَوْهِنَا 
فهأنذا ألقاك يا ضوءً محسمًا 
وَنُوَاءْ لينل أشكروا آية الستا! 


ا د يد 
فحدَّقٌ فيه الضوءٌ وارتدٌ مُعْضَبًا 
وقال له: أفنيتَ في سَُحْفكَ الصّبا 
ولمًّا ثْرِحْ جفنًا من السهدٍ مُتْعَبا 

تتقريًا 
كأَنَّ شعاعي في جفونك قد خَّبَا 


وشخرية بالتارء أن 


ومن تبث مشواكَ في هذه الرّبا 
على حين لم تبلغ من النور مَرقبا 
وهنا كفك إذ الواشت المخرنا 
وثالتَ عابي ضقتٌ مذهبًا 
وكانوا لأمثال الخليّين مَضْريًا 
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ديوان على محمود طه 


فوا أسفاهء ما كنثث في الدهر مذنيًا 
كرغ بنجوى من تعشقّ أو صبًا 
وساقّ على حبي الدليلَ المكدّبا 
سَلٍ العاصيّ الهاوي من الخلد 20 نبا 
يها الليل لما افق الأرض واف 
أأبصرّ قبلي في الدُّجِنَةِ 5 
أحباة له الوذة الستهدو لفقا 
وهل في سنا غيري تملّى وشبّبا 
جهواء وامقاء "نيراف التفةي) 
حويتهما" روما طريدًا معدب 
فذابَ حيائي منهماء وتَصَّبَّبَا 
وأورشني هذا الشحوبّ؛ وَأَعْقَبًا 
رأيتُ فمّا يدنو. ووجهًا تخضّبًا 
وصدرًا خفوقًا فوق صدر نَوَنبَا 
غرائزٌ فيها العَىُّ والنقصٌ ركبا 
تَلْمَس في ضوثي الأثامَّ المحَبّبًا 
فيا شيخ دع هذا الوشاح المذمّبًا 
تَنَ الحم المسنونّ في الكأس ذُوٌيَا 
طفا الراحٌ فيه والترابٌ ترسّبًا 
إن كلاب الأرض أشترفٌ :ماري 
خُطَى اللصٌّ ةا ” دُ الطريق, المحكِّبًا 
ات ضوثي, م0 نما 
بأرخم لحنء رن في الليلٍ مطريا 
خصفّة مُثْن 6 أفتل مركن 
بني آدمء إِنْ لم يككق أدم الأب 
يحوت لكم ين هام الرحون جهن 
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الْعُشَّاق المَلَاكهُ 


وآثرثكُم بالكلب هِدًا مهدَبًا 


وأجمل بالإنسان أنْ يَتَكَلَبَا 


ا عا علا 
و ان ل ا 
ووسوسٌ في صدر الدّجى فتآلَبًا 
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زْهرٌ وَخَمْرٌ 


١1217 


الإهداء 


إلى صاحب القلم الشاعرء والبيان الساحر صديقي الكاتب الجليل الأستان 
أخند جين الرياقة 

ذكرى أول لقاء على ضفاف المنصورةء منذ عشرين عامًا في مستهل ربيع 
باسم. 


ليالي كليوبترا 


كليويترا! أي خُلْمٍ منْ لياليكٍ الحسان 
طافٌ بالموج فغتى وتغَنّى الشاطئان 
فقا كل فَوَادٌ ولا كين عار 
هذه فاتنةٌ الدّنيا وحسناء الؤمنان 
بُعَثّتَ في زورق مُسْتَلْهِمِ من كل فَنّ 
مرح المتحذاف” يختالٌ تحوراء تُعنّي 
يا حبيبيٍ هذه ليلةٌ حص 
ا عا علا 
ا 9 00 بين محا شكارى 
ا عذراة دعاها يا ذات مساء 
يا حتيوت: هذه ليله يحدحي 


3 لى شاركتّني أفراحٌ قلبي! 


ديوان على محمود طه 


د “د 
وان لجو امد فق عبن 
يتَهِدَاهُ على الموج ثواتي عبيد 
المجاديفٌ بأيديهمْ هتاف ونشيدٌ 
وَمُصَلُونَ لهم في النهرٍ محرابٌ عتيدُ 
سَحرَثْهُم رَوَْةٌ الليلٍ فَهُمْ خَلْقٌ جديدُ 


اصدّحيء أيتها الأرواح» باللحْن البديع 
إمرّحيء يا راقصات الضوءء بالموج الخليع 
قَبّلِي» تحت شراعيء خُلُمَ الف الرفيع 

زودقًا بين ضقانت النيلٍ في ليلٍ الرّبيع 

ونحَتة موحة تلعبٌ في عب النجوم 
وتنادي بشعاع راقص فوقٍ الغيوم 
بك يفيص هذه ليلةٌ ب 


آو لو شاركتّني أفراح قلبي! 


وشراعٌ سابحٌ في النُور يَرْمَى ظِلَّنَا 
كان في الليل سكارَىء وأفاقوا قبِلَنَا 
ليتهم قد عرفوا الحبّ فياتوا مثلنا 
كلما غود كأش شريوا الخمرة لحنا 
يا حبيبي» كل ما في الليل روح يتغنَّى 


لخي 


ليالي كليويترا 


هات كاسي: :إنها نيلة حنىي 
أو لو شاركتني أفراخ قلبي! 
»ا ا د 


يا ضفاف النيلٍ بالله ويا خُضْرَ الروابي 

هل رأيتنَّ على النهر فتَّى غَضّ الإهاب 
أسمرّ الجبهة كالخمرة في ون العذات 
سابحًا في زورق من صُنْعِ أحلام الشباب؟ 
إن يكن مو وكيا طن بعيع أو قري 
فصفيهء وأعيدي وَصْفَهُء فهو حبيبي! 
آوى لو ايع أفراح كدر 

ا 

أنتِ يا من عُدْتِ بالذكرى وأحلام الليالي 
نث ابنةٌ الذّهر الذي عَنَاهُ أريابُ الخيالٍ 
وتمنت فيه لو تسبح ريات الجمالٍ 
موك الشادي عشيقٌ الور معبودٌ الظلال 
لم يَزَلَ يَروي» وتُصغي للرواياتٍ الدهور 
والضفافٌ الخضْرُ سكرّىء والسّنا كأسش تدوز 
خسلخ لم ؤرة لينطة لخد 
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حص 


ذا شهزاء الروضن أدَن البيان؟ 
قد وُلدَتَ في روضكم زهرة 
7 قرا و الع 

بشرَّ الأرضٌ بها مُرْسَلَ 
لدو سر في ضَميرٍ الدُجَى 
بَيضاءًء أى حمراء تُزْمَى بها 
قَطَل تُصغىء وَتَظِل الرّبىء 
وليس منكم خوليا هاتفٌ 
هل مَلْتَ الخمرةٌ أُقداحَكُهْ؟ 
وهو أنطووا الطل على مويتها 
الى كقوز الأحينام دنفت لنينا 
وأسمعّث من خفق أنفاسها 


إل الطدون الناففة ق أغشاهها فيل فون شد 


ايك أقادية لفو رانس 
يا حَسنَهًا بين الزفور الحسَان! 
وخمرة النحلء وسحرٌ الأوان 
مُجَنْحٌ من نَسماتٍ الجنانْ 

والفجرٌ طيفٌ لم يَبنء للخيان 
في وحشة الليل وصَّمْتِ المكان 
عرائسش النرجس.ء والأقحوان 
والعشبٌء والجدول» والشاطتانْ 
تسكب موسيقاهٌ سحرّ البيان 
أم تَضَبَتْ من خمرهنّ الدّنانْ 
يرقص فيه القمرُ الأضحيانْ 
أزيعة الفردوس في مهرجانْ 
صو البشيرات» وشدو القيانن 


ا كلا علا 


يا شعراءٌ الروض كم زهرة 


ميلادها من حَسَنات الزمانن 


6-6 .فى 0 0 
زهرّء وخمرّء ووجوهة حسان 


قي ظُلَّة بانّث تُّدَاعِيُهَا 
وَزَمَتَ عمصداد جوَانِيَهًَا 
«بَاحُوسُ» فيهًا وهو صَاحِيهًا 


ف انها والسكة فادها 


مع م 


ب« 
4 


نَهُ الشعرَاء 


مَعْرُومَةٌ ايمر والقَصَبٍ 
أنْقَاش لَيْلِ م مَقَمِرِ السخب 
صَافي الرْجَاجَةِ رَاقصٍ اللّهَبِ 
لي يَخْلَ . 0 0 مِنْ تحب 


»ا كلا علا 


5 ا 1 و 
إيريقة حلىّ من الدوّر 
34 3 ان 
وكان ما حوليه من صور 


تركث مَواضِعَهًا من الأَطِْ 


2:6 مه ا 
0 00 000 


منهن عازفة على و ل بأرَق شافاس 
وعتريئوة حوراء ا تحنو شفتَيهِ بالكاس 
عا كلا علا 


د حَانَتة؟ 0 حي 


أم ضْنْعُ أحلام وأهواء؟ 
دمدوقن» جره من الساء! 
ويميلٌ من سحر وإغراء 
ميقحليقا] بذراع ستو نا 
منشه لون غريبٌ أزياء 


حْمْرُ الثياب تتكتال: أمونفن 

جلسوا نشاوى هِخْلَمنا قَيِمُوا 
يتهامسون, وَمَمْسُهُمْ نَم 
إِنْ تسألٍ الخمارَء قال: هَمُو 
لولا دُخَانٌ التّبغ خَلْتَهِمُو 


»ا كلا علا 


من كلّ مُؤْسل د شَغْرهِ حِلَقا 
غَليُونة نه يَسْتَشْرفٌ الأممًا 
أمسى يُبَعْتْرُ حوله وَرَقَا 
فإذا أتاهُ وَحْيَّهُ انطلّقا 
ويقول ث دا كية اكَمَةٌّ 


وكأنها قطعٌ منَ الحَلَكِ 
ويكاد يُخرق قية الفلك 
فكأتة في و مُعْتَرَكِ 
يُغري م الّعْلٍ ايل 


»اا كلا علا 


«باخوش» يروي عنْ غرائيهم 
قصصٌ تَداوَلٌ عن صَواحبِهمْ 
وعن الخطيفَّة في مذاهبهم 
والمُلُهمات إلى جوانيهم 


مَنَى أَحَادِيتِ وأنبَاء 
وعن الصَّبَايًا فتمّة الرّائي 
بََأتْ بآدم أمْ لحسدء 
يُكْثْرْنَ من غَمْنِ وإجماء 
ويلدن مجن سَأَمِ بإغقاء 


»ا كلا علا 


وتَلّفتوا لما بدا شب - 
سمرءً بالأزهمار 5د 


ر تتشخ 
0 


3 


لل 


فنافة :زفت مين "انماث 
ألْقَتْ غلالتها 5 
إل خطين رُوح وأعصابٍ 
في صَوْتٍ شاجي اللّحنِ مطْرَابٍ 
لإلهة فَرَّتْ من الغاب 


حَانَةٌ الشعَرَاءِ 


»ا كلا علا 


هيّ يَقصَّةٌ وَكَأَنَهَا خُلُمٌ وإذا «بفينوس» تمدٌ يدَا 
الكأش فيها :روفي قصطوم: فلت هن ندازه الأذا 
تخعية فى لفن شسعكه؟” :كن باع فن اتكالسين شتف 
اعابت الشيرة فيضم" انق ريما كاد كفي 


3 


ياأيها الشعره وَيُحَكُمُ الليلٌ ولّى والنهانرٌ بدا! 
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سَارِيَةٌ الفخر 


تسق الأفقر ة كيه قود 
ورشيقات الخُطَى في وفعها 
0 رُؤّى كان 


فتنةٌ العين وشغلٌ الخاطر 
لونها ه من شهوات الشاعرٍ 
مسا 66 

الاح صر 


ين رار 


أمسهاء قصَّة 


»ا كلا علا 


قلت وَالفَجِرٌ سنا ياقوتة 
هدم الساهة فسفي أفزاء 
مَنْ ثراها؟ وإلى أين؟ وَمِنْ 
تقطع الإفريرٌ من ناحيتي 
كتقن التْعَيِن أن تبيتصرها 
لحماكي ككل الحوو ول 
آو,كيالى #تدماه] يشاهيةا 


لألأث خَلْفَ السحاب الماطر: 
حين لم يخفق جناحٌ الطائر! 
5 خدر طلعت أو 00 
وضي 5 تألو التفاتَ الخائر 
لفحةً البرد الشفيفٍ الثائر 
مسرب الماء الدفوق الهامر 


»اا كلا علا 


لي ا اندي 
وأنا الشاعن فترى بد 


دعوة الروح البريء الطاهر 
غيرَ إشفاق الحَفِيٌ الناصر 
لفريسات القضاء الجائر 


ديوان على محمود طه 


إِنْ نأث داركء يا أخث. فما 
شاطريني ذلك المأوىء فما 
غرفة, آلهةٌ الفنٌّ بها 
وتتشيت ياه نشيدًا ممْلَة 


مَعْدَتْ دانٌ الغريب العاير 
أتقاضاك وفاءً الشاكر 
فَكَلفقاك لقاة البظيافسر 
ينافيت لحبيب زاكر 


»ا كلا علا 


هاه كفك وله قط رن 

سوف ويك جدانٌ ساح 
سوق مقوو لك كراد عابة 
سوف يطويك سكونٌ لم يَشْبْ 
وأناديكء وأستدني يدا 


لا تخالَئْ ريبةٌ في ناظري! 
من أباطيلٍ الزمان الساخر 
نك كيه منفينات. ادامر 
فَفوهُ لتو 0 غادر 
لمست روحيء وهرَّتْ خاطري 


وأحيّيكء وأستحيي فمًا شق متلةاوت باهرا 


تدرض 


و 0 
٠‏ و 
ع 20 و لنا 
«٠ »©‏ 


قال الشاعر الألماني هنريخ هايني: 


أيها الصحب هذا زمن الحبء فلنرفع الكؤوسء فالربيع المرح يجعلنا جميعًا 
إخوانًاء ها هى ذا الحب البهيج؛ وأنت أيتها الشمسء أتصوّبين شعاعك؟ 
فلنذهب لنقطف فرحين الأعناب الناضرة. 


وقلت في هذا المعنى: 


يا رفاقىء هَذهِ السّا 
نهنا كن لدت 
ارفعوا الأقداح مَلْذَى 
فالربيعٌ السَّمْح يدعو 


عه من حلم الزّمان 
بٌّء فَضِجُوا بالأغاني 
واشريوا تَحْبَ الحسان 
كم إلى أقرب حان! 


»ا علا علا 


الربيعٌ المرحٌ الجذ 
إِنْهُ الحسن الذي يم 
كيف لا نقطفٌ منه ال 
أنت» يا أيتها الشم 


لان يختالٌ فخورا 
لا بالحبٌ الصدورا 
تمن التحلة الكفنما! 
سشء املثي الآفاق نورا! 


»ا كلا علا 


يا رفاقىء قد دعانا 


ديوان علي محمود طه 
أطلّعَ الروض جَّنَى الكر مة والرَّهْرَ النَّدِيًا 


اقطفوا الأزهارر منه واعصروا الكزمٌ الجزيًا 
يا رفاقىء قد دعانا رَمَنْ الحبّء فهيًا!! 
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تسائلني حلوةٌ الميسم: مَتَى أنتّ قبَّلْتَني في فمي؟ 
ا ولاك ل ل 
فإِنْ تنكريها فما حيلتي؟ يفا كن د شعلة بو رشني 
ألم تفمضى عتدها ناظريك؟ " .وجالواحتين: ألم تحتسي؟ 
هَبِي أنها نعمة نَِلْتّها ومن غير قصديء فلا تندمي! 
فإن شكت أرجعتها ثانيًا مضاعقة للفم المنعم 


تخالد اميت 0 إذا كان حقاء فلا تُحجم 


وعروس من بنات ال 
مشلها لم يَوْ عَبَيًا 
كد الشاعر في وح 
غَنَّتَ الأحلامُ في غر 
1100-7 حَوْلَي 
ورفيفٍ الشُحب والأن 
ولغيري لم تكنْ تخ 
لا ولم ترى كهذا ال 
وليالي الصيفٍ منها 
حر اا مه 
خُتِمَتْ بالشفق الور 
جُبِلَث فَخَارَتاهُ 


ريء وَحُبِّيء وغنائي 
لعاحين للشجراء 
-جِنٌ لم تَبْدُ لرائي 
علي اطدفيه اننا 
لدته كَل مساء 
فته لحن اللّقاء 
هِ على خَّفْق الهواء 
بكه و الضيت الوضاء 
طنُ في هذا الرواء 
لذن قن هذا السفاء 
كا انب الالشجاء 
سني على محض الوفاء 
سر شفاء الأنبياء 
قطراتٍ من ضياء 
دي في أصفى إناء 
من صفاء ونقاء 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


حدّكوا عنهاء وما أح 
قال منهم واحدٌ في 
هذه الخمرة كانت 
عصروها من جَنَى الل 


شم آلتٌ لغلام 
شره النظرة. عريي 
عشق البذن وعاف الب 
ومضى يضربٌ في الكو 
عاش كالقرصان يطوي 
بشراع ة إح 


ضاريًا فى العاصف الثا 
وَأقاة "القند :اليا 
فدعا الرَّيات واستص 
فأتَتَهُ ريّة الشع 
قال إِنْ مث فما أج 
ورشاء منك يُحيي 
وتطيناه] "سكة ”لمكا 
هامساه واادون قينا 
لك ما توفت أو يها 


لا تذودى عنه معشو 


رض 


لى حديتٌ الندماء 
غير زهو وادّعاء: 


جى.مقالية البفسناء 


وهو مشبوبٌ الدماء 
كر والرّيح الرّخاء 
خرٌ أو حكمٌ القضاء 
رخ من فرط عياء 
ر على رغم التنائي 
دز مكل بالترناء 
ني علي رقم الفناء 
لدَ أو سر البقاء 
ظره وَشَكَ انطفاء: 
صَنْتٌ فى هذا الإناء 
قكء يا بِنْتَ السماء 


خَمْرَةُ الشَاعِر 
إنه مَلَّاحُ بحر مالة من نُظَراء 
فيه أحياء وبه أن شر في البحر لواتي 
ا ا كلا 


. 39 350000 و 2 2500 
هده حمرة اشعا ري» وحبيء وغنائي 


فى قصيد مُحْدَْء أو فى حديث القدماء 


516 


زَهَرَاتِي 


طّال انتظاري ومضى موعدي 
كم لك عندي في الهوى من يد 


وأنت مثلى ترقبينَ المساءً 
يا زَمَراتيء أنت رمز الوفاءً 


ا كلا علا 


لا تُطرقيء وابتهجيء وابيسمي 


ولا يَرْعْك الرَّمِنْ الداكنٌ 
عمًا قليمل مُقبِلَ الزاكنٌ 


»ا كلا علا 


أجمل ما تصبو إليه العيون 
كل اصطبار في هواه يهونْ 


اا كلا علا 


تعلّلي مثليء وقولي: لعَلٌ! 
ما أنت إلا بسماثٌ الأملّ 


28 


أم هل نوس أخطا تتمادة؟ 
5 حىٌ قَبْلْ ما ارتَادَةُ؟ 
أم أنتٍ لا تدرينَ سر الغرام؟ 
إن خيّم الصمث وسادَ الظلامُ 


كم أَخَوَاتِ لكِ شاطزتئّني 
وكم مساءٍ فيه سامزنّني 


»اا كلا علا 


يا حسنها فيهنَ من زهرةٍ 
مَسَّتْ جبيني» وهي في حيرة 


»ا كلا علا 


تحافرة 


قّ أوراقها 
ان "أشواقيق: أشواتدينا 


أو أنَّها ضاحيية الموعد! 


ا كلا علا 


خلا بناء يا زّمُراتي؛ المكان 
أليلة ما مَرّ؟ أم ليلتانْ؟ 


وزايلَ الشرفةً ضوءٌ القمن 


»ا كلا علا 


سألتك الحبٌّ وعهدَ الوفاءً 
ما زال عندي أملّ في اللقاء 


اا عراف ل ماد الحقاء 
إِنْ مضى اليومُء وحلّ المساءً 


»ا كلا علا 


عق لد لي وب صوّرا 


موق إلى تاب من السُلّم 
غير ذراعي شبّح مَبِهَم 


»ا كلا علا 


أظلّ 1 تنحوه و 


5 


سمعيء وما يكذبني ناظري 
وذال مثل الحُلَُّم العابر 


زَهَرَاتي 


ا ا كلا 

وكم خط أَحْسَشةٌ في دمي أقول: قد جاءً وهذي خطاه 

أضغى وأخصو دَرَجَّ | لسلّم لكنهُ يمضىء وينأى صداة 
ا ا كلا 

يَعْحَّبُ منا كل ما حولنا أما سيمنا بعد طول انتظانئ؟ 
ا ا كلا 


ناشدْتكِ الحبّ فإِنْ تؤثري جدَّدتِ أسمارك فى مخدعي 


3 


فَانْسَيْ مواعيدَ الهوىء واذكري أيٍّ فَتَى في الحبّء لم يُخْدَع! 
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طارق بن زياد في طريقه إلى الأندلس 


ذاع حديث موانئ الغزى في بدء هذه الحرب» ولعل أعظم وأروع هذه الغزوات في الحروب 
القديمة بدأت من «طنجة» الميناء الأفريقي الذي خرج منه القائد العربي العظيم «طارق 
بن زياد» في أسطول يُقِلٌ اثني عشر ألف محارب منذ أكثر من ألف ومائتي عام؛ وسار 
بهنل الكشخزة الشناء التي نزل بها جيشه الفاتح» وسَمَّيت باسم ذلك القائد العظيم 
الذي أتاحت له عبقريته الحربية في هذه الغزوة نصرًا منقطع النظير في أجمل وأغنى 
وأقوى بقاع القارة الأوروبية وهي الأندلس. 


أشباحٌ حِنّ فوق صدر الماء 
أم تلكَ عُقَبَانُ السماء وَتَيْنَ من 
له “يل سفنين لمن :قمت الواقه 
ومن القَتَى الجبّارُ تحت شراعها 
وينِيلٌ ضوءً النجم عاليّ جبهة 
ذَمَبّ بيوتقة السَّنًا من ذوؤيه 
لون جَلَتْ فيه الصحارّى سحرّها 
وسماء بحر ما تطامنَ موجه 


تهفو بأجنهمة من الظاسساب؟ 
قنَنِ الجبالٍ على الخضمٌ النائي؟ 
متريّصًا بالموج. والأنواء 
وقضم نت الليل: مضل رداء 


3 
بيو" نمي 
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من وَسُم «إفريِقيّة السمراء 
شعت اشنا ل هرا 
ضمت السسي النة والأقداء 
من قبل لابن الواحة العذراء 


ديوان على محمود طه 


بحنٌء أساطيرٌ الخيال شطوطُة 
ومدائكن سحخوية شارفْفَهُ 
ومعابدٌ شم وآلهة على 
أبطالَ «يونان» على أمواجه 
يككاتهون العا كحت سمائه 

ما زال يرمي «الرُومَ» وهى سلبلهم 
حتى طَلْعَتَ به فكنتٌ حديمة 
ويسائلونَ بِكَ البروق لوامعًا 
من عَلَّمَ البدويّ تَشْنَ شراعهًا! 
أين القفارُ من البحارء وأين من 


ومسابخ الإلهامء والإيهاء 
بدكيلهاء وصنفنافه) البمشعراء 
سفْنِ ذواهبَ بينهنَ جوائي 
يطوون كل مفازة وفضاء 
يكشاشدؤخة لتحم الشتعراء 
ادك دوزكطاها العصم. 
عجبًا! وأيُّ عجائب الأثتباء 
والموجٌ في الإزباد والإرغاء 
كاه :الحلإيحان: والإرسناءا 
جِنّ الجبالٍ عرائش الدأماء؟ 


»ا كلا علا 


يا ابن القباب الحُمْرِ ويحَكَ! من رَمَى 


تغزو بعينيكَ الفضاءً ويخلعه 


و 5و و 


جرر 0 الشكغور كأذها 


3-0 


وَوَتَمْتَ شوق ضكورها وتَلَمسَتَ 
فكأنمالَكَ في ذراها وعد 
ووقفتَ والفتيان حولكء وانْبَرَتْ 
هذي الجزيرة: إِنْ جهلتم أمرّها 
البحر حلبدى؛ والعدق إزائى 
اذا الح قد كا : 
قد أحرقٌ الرّيِانُ كل 


وأتى النهارٌ وسار فيه طارق 


521 


بِكَ فوق فنك افيه الو اد 
أفقٌّ من الأحلام والأضواء 
قطراتث ضوع في حقاف إناء 
واغترت ممق فوب خغيالة راك 

أظكات هع الحدة الشهير ا 
كناك فلمًا تاكن الأضواء 
1ك أندلسيّة للقاء! 
لك شي مرهوبة الأصداء: 
اف كينا بط سد ادرف 
ضاعٌ الطريق إلى السفين ورائي!! 
حمراة تطيقة علس الأرجاء 
مق ليب إل فبراء ترهناء 
عنهناء “موق المتضيرة الشماء 


حتى إذا عَبَرَتَ ليالٍ 0 اام بالبحر ذاتَ مسَاء 
ند امسا لها حلق كلهناتي] مله تحاف لازن دن الملادا 


/ا 5 


فليست حش اشتهاء النفوس 
وليسث حَرَى غير معبُودها 
تاها الهوى عِنْدَهُ للمُقُول 
فَحَفَتْ له شبْة مسحورة 
وفي زوحها نشوة حلوة 


مَراها وقد طَوّفقِتْ حولَة 


تعافق النية في الكيال 

من لمر في حَرَمٍ لا يُنالَ 
على عرشهٍ العبدرت الحلذك 
وما الفن إل هوّى وامنتشال 

عَلَتَ وجهّها مَسْحَةٌ من خبّالٌ 
كمهجورة مُنَيَثْ بالوصالٌ 
جلالها الصّبّاء وزهاها الدلال 


»ا كلا علا 


وفي خطوها عِرَّةَ واختيال 
وألقثٍ به معد ظول الْتّضَال 
ورف في عوج واغتدال 
وتجذبُ ممكلقات السَّجالٌ 
من الذون يدن يَعْمُرْمَا حَيْثْ جالّ 
فراشةً روض جَفَتْها الظلال 
على رفرفٍ الشمس عند الزوال 
وكالبرق بَّيْنَ رُءوس الحبال 


ديوان على محمود طه 


على إِضْبِعَيْ قَدَمِ ألْهِمَثْ 
وتّجْرِي ذراعين منسابتين 
كأنّهما حولها 0 
مميشياة قالتر سكين 


أَبَثْ أن 
ومن عَجَبء وهي مفتونةٌ 


2 8 5 5م 5 
تلوى وتسهو كلهابة 


هبوبّ الصّبًا ووثوبّ الغَرَالٌ 
كفرعين من جدولٍ في انثيال 
تقاطيعًٌ جسم فريدٍ المثال 
ويرضَى الهوىء ويريدُ الجمالٌ! 
ثرِيكَ الهدىء وثرِيكَ الضلال 
تاقد يل دما ادال 


»ا كلا علا 


وتعلى وتهبطٌ مثل الشراع 
وتعدو كأنَّ يدا خلفها 


تَرامَى الجنوبٌ به والشمال 
تعَذبُها بسياطٍ طوال 


3 
وبعض الذي استَودَعَتَها الليال!! 


عبقري من النْعَمْ 
تَيْعْهُ قلبٌ شاعر 
ورأى مولدَ الحيا 
في رفيفٍ من النْدّى 
وإطار من السَّنَا 
ورآها وقد بَدَتْ 
هي سَكْرَى تجرّدت 
وههو إن بخدرها 
تعصر الكرمّ راحتا 
فشدا أوَّلَ الرعا 
يُسَعدَ الغنا 


رَحْعُهُ الحبٌ والأَلَمْ 
شارف النوو في القع 
على شاطئ العدمٌ 
وحفيفٍ من النسم 
جمع الكونَ وانتظم 
َكْل هوري اكلم 
من ثياب ومن عصّم 
ولهاء وهي تبتسم 
ةِ بشبّابة القِدَم 
ع بها راعيّ الغنّمْ 
وَمَضْتْء فاشتكى السام 


»ا كلا علا 


وإذا الشاعرٌُ المدل 
أوّقته صبابةٌ 
يقطع الدهنّ وَحْدَهُ 
يسأل الليلء والكوا 


له يقظانٌ لم يَنَمْ 
بين جنبيه تضطرمٌ 
ذاهلا تائة القدَم 
كبّ» والسّحْبَّ» والدّيّمْ 


ذلك المبدعٌ الروا 
ربّة الحكمة اشتكت 
نازتمتهَا غرامَة 


فاسمعوا الآن شعره 
ضامرٌ الجسم واسمَة 
وقصينء ومجدة 
ذلك الشاعر الذي 
خالدٌ بالذي شدا 


بين عينيه وارتسم 


ا كلا علا 


ذلك «ناجى» وحَسبة 


«قيلت على لسان فتاة تُناجي معشوقها الذي يجهل أنها تهواه.» 


يا حبيبي أقبلَ اللّيْلُ وناداني الغَرَامُ 

أي سر لمحب لم يُصَوَرْهُ الظّلَام 

كل نجم مهجة تهفو وعينٌ لا تَنَام 

وشعاع اليون معشوق به جُنَّ الغمامُ 

يا حبيبي كل عيش ما خلا الحبّ حرام 

ويكحواء: يا متس يجيي 
ا ا علا 


يا حبيبي عَنّتِ الفرحةٌ في كلّ مكان 

فَهُنَا البلْبْلٌ يَشْدُوء وهناكَ العاشقَان 

غَيْرَ أنّي أشتكي الوحشةٌ في ظلّ التداني 

إنما روحخك في الكون وروحي تَوْأَمانٍ 

لا تَدَعْنِي أقطع الأيامّ وحديء وأعاني 

فحرم. يا حبيبيا! 
عا د 


يَا حبيبي سَيْمَّ اليل سكوتي واكتثابي 
أنا أهواكَ» ولكن أنتّ لا تعلّمُ ما بي 


ديوان علي محمود طه 


لحظةٌ بين ذراعيكَ فقد طالَ عذابي 
لحظةً أمزجٌ أنفاسَكَ بالقلب المُذَابِ 
وأغني: ويفني لك خدي» وشبابي 
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وسلامء يا حبميبي 


الكَزْمَةٌ الأو ل 


بالله من أنباك باللون والطعم 
وما جَنَتْ كفاك يا غارسٌ الكزم؟ 


»ا كلا علا 


آدمُ أم حوَّاءْ أغراك بالغرس 
شاي الشنباف 2 واد كدان 


اا ا كلا 
لى شَّريا منها مانّسياالعهدًا 


أو حُتَدُكنا غتنها - ١‏ ما هدهرا الخلدًا 
د ا علد 

صهباهءً ما كانت من غرس إبليس 

يكل كوه كافة . -يكتلى التفيواف سين 
د ا كلد 

تسمو بها الأرواخ عََنْ عالم الإثم 

شفافة الأقداح ‏ في رقة الحُلم 


ديوان على محمود طه 


د 6د علد 

لقا« افيف (كائوقة التهبىة 

مادوكة الأشجيان - ٠‏ عدي فوب عدن 
6د علد 

غني بها رُوحًا عُلوية الومض 

لو أدركث نُوحًا عشنا بلا أرض 
ا 6د علد 

عشنا كأحلام ‏ فى خاطر الأكوَانْ 

فى عالّم سام 2لا يعرف الأحرَانْ 
د 6د علد 

هاتي اسشقني هاتي من دنها المختوم 

أنسَّى بها الآتي من عمري المحتوم 


ده و 


طَلَعُوا جبابرةً عليكء وثاروا 
عصفوا ببايكء فَاسْتْبِيحٌ» فلم يكْنْ 
حَرْبٌ إذا ذَكَرَتْ وَفَايْعُ يومها 
لو قيلَ: أبطالٌ العصور فمنْهُمو 
أو عاد «مُومِينُ وسِخّرُ غِنَائِهِ 
وهمق ماة مدينة محخصورة 
نسي الذي غَنَّاهُ في «طرْوَادة» 


وه 2 
وه لاء..ه 


هو مَوْجَةٌ ذابت بِبَحْرِ وُجُودِمًا 
في شاطئ وقف العَدُوٌ إِزاءَهُ 
ما زالَ يَدْفَعُ عنه كل كَتِيبَةٍ 


وَوَقَفْتِ أنتء ورُوحُكِ الجبَّارُ 
ِل جَمَنَمَ مَاجَها الإعصارٌ 
شاب الحديدُء لِمَوْلِهَاء وَالثَّارُ 
لحّماتك الإعظام والإِكْبَارٌُ 
ودع مَلَاحِمَهِم وكيف تكاق 
كت على شُرّايسها الأسواك 
وشَدَا بهم, وترنّمَ القيثارٌ 
رد المُغيرُ به. وفك حصادٌ 
لكنْ جَرَتَ بدمايَهِ الأنهانٌ 
هُو عن جماها الذائدٌُ المغوان 
لم يَخْلْ من وَنْبَاتِهِ مضمارٌ 
إمضاؤه فيها ملا وفَخَارُ 
فيمنا تفلل فشن والاوها * 
فيما نَُعَرّي الرّيحٌ والأَمَطَانُ 
لق داق طون كيار 
كَيْمَا يَثُورَ برُوجِهًا الثَّيِّارُ 
يَبْغي العُبُور ودُونَهُ أَشْبَارُ 
حتى تَلَاشَى الحَحْفَلٌ الجَرَّارُ 


لحل 


ديوان على محمود طه 


د 


وَهَوَى وفي شَقَتَيْهِ بَسْمَة ظافر 


ودع وَكَمَ م على يَدَيْه القَّاد 


الله نحت الصوو نوكا بد * “دن مكدان د فاه 
ا ا كلا 

ادكه الأتظال: لا شان الحقق. .وشلقة أنث وميك الأخواة 

كول أحماة اللوني الستلةة رامول اتيت أن الاصريةا 

يسْتَنْقَدُونَكِ من بَرَائْنِ كايسٍ | مَاجَتْ به لكام والأفواز 


مُتَرَيِّصِ السَّطَواتٍ تَحْتَبِئٌ الريَا 
قَهّر الطبيعةٌ صَيْفًَا وشْتَاءَهَا 


مَجْد المَدَائن والقرى! إِنَّ الذي 


حتى أَكَاهُ شِكَاوكَ القَمَارْ 
اتدعدم همه العفؤل تكان 


اا كلا علا 


أب عن مو 9 - 00 و 0 
عَجَيًا || نت مدينهة مسحورة 


2 اب يي ل 


طُرْقَ مكيزة يَضِلَ ويَمْتَدِي 
عَزَّثْ على قَدَم العدُوٌ كأنَّمَا 
ومَنَازِلَ مجتوفة وكأَنَّهَا 
وخر رَمَانِيةٌ االجحوم عاديا 
يتصارعون بِأَذْرُع مَخْضوبّة 
يتنازعون بها الطّبَاق راتت 
مَا لت صامدَةً لهم حتى 
تَقَّضَ المُسْتَقتِلُونَ وعَرْيَدَتْ 

ا الحِصّنْ المنيعٌ» ولم يكن 
وقسًا عليكِ المرْجفون وحدّثوا: 
أطْبَّقتِ كالنَّسْرِ المُحَلَّقَ ما لهمْ 
وَتَفَرَسَتَكٍ قلويهم قد كوا 
وَخَبَتْ مَدَافْعُهُمٌ وذابَ حديدهم 


إذا 


تفخ 


أمْ عَالَمَ حاطت به الأأسران؟! 
فيها الكُمَاة ولص مّمَّ قَوَا 

من زَنْبَّقٍ صِيغْتَ بها ع 
لِلْحِنّ في وادي اللَْطَى أَوْكَارٌُ 
ضاقت بهم عرف وناء حَدَانٌ 
والسَّقَفٌ فوق رءوسهم يَنْهَارُ 
دَميّث على أنقاضهًا الأَظَْفَان 
سَهَتِ العقول, وزاغت الأبِصَارٌ 


تعض انزماة ووه الببكاة 
إلا حجدان يحتويه دَمانٌ 
أن اليس دنضي لَذْلَةٌ وها 


رُعَيًاء وأنت ال: وٌ والخمانٌ 
والثْلّج يَعْجَبُ واللّظَى الموَارُ 


»ا لا علا 


يا في «الفُونْجَا تحيّة شاعر 
مَل ولس الكل اتام 
أبدًا يُطَوّفُ حائرًا 
إني رَفَعْتٌ بكم 0 راكعًا 


لشبابٍ ه مصْرَ وهم بُناةٌ حَياتِهًا 


رَاعه 


0 له في شَدُوه ال ابكار 
يَرُمي بيه 1" 521 دا 
يُومَا إليه في الغلاء ويُشارٌ 
وحُماتها إِنْ حاقّت الأخطان 


»ا كلا علا 


ده دو 


ويمُثل ما قَدَّمُثُمُ وبَدَلْثْمُو 
هذي مَديئتكم, وذاك صراغها 


في الكون أم أسْطُورَةٌ 


تَغْلُو الدّيارُ وتَرْخْصٌ الأَعَمَارُ 
رَمْرْ لكل بُطُولةٍ وشعارٌ 
يومًا بمثْلٍ حَديثها الأمصانُ 
وتُحدّث الأَجِيالٌ والأدهان 
هذا الصّراعٌ الخَالدُ الجِبَّار؟! 


بعد منة عام 


ذكرى مرور مئة عام على وفاة محمد علي الكبير 


من هذه الرُوح وهذا الجبينْ 
َع من يَسمات المُنى 
ومن قَوَّى مشبوبة كاللظى 
خَطّْتْ بناءَ الملك ثم ارتقتٌ 
وَل بان أنتَ بعد الذي 
قَدبسن النمسحن :تماففلة 
وَأذث: أظالهت نات التحنها 
بناءً دنيا وحياة معًا 
بعثْتّه خلقًا جديدًا إلى 
قالوا: الحضاراتٌ؛ فقلت: انظروا 
من قطنه يلبس هذا الورى 
والمدفعٌ الصحابٌ من صنعه 
قد ماحّت الأرض براياته 
وجيشه مُنقدٌ إفريقيا 


بهؤلاء السّمْر حُيْتَ الثرى 


يُضيءٌ في مصرَّ منارٌ السنين 
ومن رجاء كالصّباح المبين 
عارمة. لا تنثنيء لا تلين 
تبنى له المجدَ الرفيعَ المكينْ 
شَيَِّدَهُ فرعون في الأوَلِينْ 
حجارةً خرساءً ليسث تُبِينْ 
وشُعْلَةٌ العلم وفَجْرَ الفنونْ 
عرنية العف العيين المهية 
منزلة عَرَّت على الطامحينْ 
أين كهذا الشعب في المحسنينْ 
ومن يديه مغزل الناسجِينْ 
والبخحة الإحتز كرات القنوة 
وخوّضتٌ ملء البحار السفينْ 
وحارش الشرق القويٌ الأمين 
ودنْتَ في سلطانك العالمين 


ديوان على محمود طه 


ومن بَنِيكَ الصّيد أبطالّه 
تاج البطولات على رأسه 


ومن كإبراهيمَ في الفاتحينْ؟ 
مؤتلق والغانٌ فوق الجبينْ 


»ا كلا علا 


مَنْ رَخْرَفَ الوادي وأجرّى به 
وأخضع النهرَ لسلطانه 
ون بتي كلك السووة الك 
مواقت الأرحن :إذا أفاتجت 
وَمَنْ أتى الصحراءً في دَوٌها 
يا عبقريٌّ الدهر إِنَّ الذي 
أفرقة سا لسن من مره 
أبياتٌُ شعر أنا بِنَاوُها 
رسمثها بعض خطوطٍ كما 
ميدأ نوها الفكر مدقو 
لسيِّدٍ النيل وفاروقه 
فولاي: .من حََدَّكَ أنشودة 
ألهمّها والدّك المحِتّبى 
وأنتّ مِنْ روحيهما آية 


وه وه 
وصورة مشرقة سمحه 
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جداولَ التبر كماء مَعِيِنْ؟ 
وهو إل ساد في الأقدمينْ 
تختزنُ السُّحبٌ ولا يمتلين؟ 
حواملٌ الغيث الدفوق الهتونْ 
نكف اللنوان شد الحضوة؟ 
وعالم ا عِلَْمَ السَّنِينْ 
فَدِنْتَ بالقوّة فيما تدِينْ 
آَجُوُّمَا اللفظ السَّريٌ الثمينْ 
َرْكتَمْ أفق الكون للماظوين 
وتسبح الأعينْ لا يلتقينْ 
رتجتها في مركي القائد 
مَرْعَرْقََا التاريخ عت الرنين 
وأنتَ من أبنائه الملَْهَمِينْ 
كآية الله إلى المرسلينْ 
إطارها الحبٌّ ونورُ اليقينْ 


خا ليله الهخرة 


يا شرق؛ ملءٌ خاطري 
ام لش افع 
اشير الى لكا 
ترنى على جوانب ال 
رُغْيًا المحبٌّ للحبي 


تقول: ههنا السّرَىء 


3# 


سحرٌ وملءٌ ناظري 
جع أم دُقَى الزَّوَاِمِرِ؟ 
رائعة الدياجر 
5 ا الب ور 
مثْلَ جناح طائِر 
حو «التكار 
ومن هنا فحاذر 


ءا علا 


أم ذاك حلم شاعر؟ 
مان تعن يان 
لأف فم الك 
نانيع يخلاة اسن 
رَوْعٌ وهمسٌ حائر 


ديوان على محمود طه 


كتناقهما اسك اميت 
هو انتقالّةٌ الحيا 
كرا اترفاه ‏ باإشسة 
وأودعوه فَرْحَة 
رَفُوا به إلى الحيا 
لحن وفيه قسوةٌ ال 
وفيه ثورة عَلَى ال 
سه الدرا لسعم 
يجزا بالسيوا وان 


ومن عجيب أمره 


ِنّ تمتماتٌ ساجحر 
وقوفة :اناير 
فى الأعصر عراس 
ا 
ة أجمل البشائر 
جعواصنفا الشواخر 
قافن الشوافير 
عةٌ اقتحامَ ار 
ألوية القياصِرٍ 
يهزم كل جائر 
يبني بناءً قادير! 


»ا كلا علا 


يا شرقء سحرّك القدي 
هذي الطوالعٌ الحسا 
المطلقاتٌ بالنشي 
حيِّيْنَ مَوْلِدَ الربي 
عرائسٌ الخيالء هُنَ 
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حم مدال امتثنا حوري 
نْ في الخُلَى النواضر 
د أرخمٌ الحناجر 
هواتِفٍ الطوائر 
ع والسَّنًا المباكرٍ 
أو بناث خاطري 
نض الأزامر 
حرطي 
أم ذاك خُلَّمٌ شاعر؟ 


لِيْلَهَ عيد الميلاد 


وانظري! هل في نواحي ال 
لا دراي إن حكن ف 
فالنواقيس التي حي 
الشيسى وهه هدراما 
والتراتيلٌ من البي 
والقصيي :الح ايقن 
والمصابيح التى كا 


ثَمَ للنور قام ال 
أيها المبعوثء لا صَن 
انظر الأرضٌ ... فهل في ال 
مَسِيَ القومم وصايا 
وكما باعوكء يا من 


! أقى الكون غناءٌ؟ 
أرفن: بالكعيل «ضننياة؟ 
صضَرَ عنك البّشَرمٌ 
تكء أشجّاها القضهءٌ 
والأسىء والبرَحةءً 
قة مقَوْحٌ وبككً 
واليتامى الشهدهٌ 
يهنا مني السساء 
فما فيها دما 
فهيّ والليلَ سوءً 
ويلٌ فيه والشقاءً 
ولا منة انتهاء 
ث بِرُحِعاكَ السمً 
أره: حنك وعدا 
كيان اق راهبو ان زا 
حفن :بيع الأنرية!! 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


ليلةً الميلاد. والدئ 
في رجوع كان حيب 
ياسمه يشدو المغثو 
أين ل هذه الفر 
لم تصافحك من الأط 
رقدواء غير عيون 
ترقب الآباءً. هَل عا 


محية 
في طوايا النفس يبكي 
ويحهم. أين ثُراهمم, 
هم وراء الليلء أجسا 
ووجوةٌ رَسَمّ الرعه 
خندقوا في مأزق المو 
دون فوم من سسصسو 
يخيال من وكام د 
وحديد طائر يح 
وعجيبّ! فيمَ للمو 
في سَبِيلٍ الخيز؟ والخب 
في سبيل الحقٌّ؟ والح 
فل سيل القمد؟ والمه 
أن مق السمورة العف 
كذ النجتاغني» واسيب 
وخص] ‏ كال وبا كنا 


أيدي 


يا دموع ودمكً 
لك يالسلم ازدهاء 
ن» ويشدو الشهر: 
حة؟ أم أين الصَّفاءٌ؟ 
فال أحلام وض 
ريط يطخي اهيدا 
دوا؟ وهل حان اللقاءً؟ 
بتنَ. والليل جفكً 
نء وقد عر الرجاءً! 
هؤلاء الأشضقيهء؟ 
د وأرواحخ هبك 
ب عليها ما يشكً 
تء وما متة نجع 
55 
حذلع توحهوها انقهه 
ال 0 م 2 
ت يساق التعساعء؟ 
لز اكتسابٌ ورضاء! 
عن لضف النقنيه جد 
د من البغى براع! 
عرق تفال التبجة ا ؟ 
لء وزودٌء وافتراء!! 


»ا كلا علا 


أيها الشرق الذي خ 
هذه الروح التى شي 
والتي من نورها العا 
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صّته بالرّوح السمهءً 
د يكفيّهاالبتكٌ 
لم يُجْلَى ويُضةً 


ياأباالحكمة. لاها 
ناد «أوروبا» فقد ين 
حاتي الشبناعة: نا أكى 
ونىك السو حجني 
ارقضكى :في النان أنث ا 
واشربي في حانة الشي 
حانة للموتٍ فيها 
نايمي من شكت فيهاء 
وارفعي التكاش: وغنَّيء 


نّ عليك الهكمكً! 
فعها متك النداءٌ: 
عقاف امجن لسر ؟ 
صَرَعَتَكِ الكبريً 
يوم للنار غذع 
طان ما فاض الإناءً 
من دَم القتلى انتشهءً 
فالمنايا الندمكً 
وعلى الدنيا العقاءٌ؟ 


»ا علا علا 


يا قويًا لم يَهُنْ يو 
وضعيفا واسمه. يف 
وأنا المسلم. لا 
أنتَ في القرآن: 
تحب فديتّكا 3 


عجب 


ألهذا العالم الشرّي 


5 1/ 


مماعليهالضعقكً 
رع منه الأقويءً 
حَدُ عندي الأتبياعً 
وجمال. ونقكً 
لى! وفي القول عزاءً! 
ر؟ قد ضاع القداءً! 


عن بالهجرة: عامًا بعد عام 
وترسّلء يا اقصيدي» مَعْما 
فيوتك امح :كله بادك اننا 
كر سي اكه كوانفون لسن 
هجرت 0 واغتريَت 
أنقث عيش الر قيق المجتّبي 
يا دُعاة الحو . هذي مده 
هذه حربٌ حياقء أو جمام 
خاضيي) قنك كرو كدي 
هجرة كانث إلى الله. وفي 
أقيط] الشيهان مشراهاء فنا 
آبّ بالخيبة من غايّته 
سفتهياة من محراء ناس 
لم تُتَحْ يومًا لجِبَّار طَعَى 
يل لداع أعزلٍ في قومه 
زلزلَ العالّم من أقطاره 
وتنفى أول نهنا خرة 
مَسَعُ الناسّ على ألوانهم 


واذع للحقء وبشن بالسّلام 
وتحمل بيين مَوْج وغمام 
في نواحي الأرض من بغي ودام 
6 وأكباد دَوَامى 

في مثاليٌ كن العنمدا سيتام 
وأبّتْ ذُلَّ الضّمير المُسْتضَام 
تشعل الرُوحَ بمشبوب الضُرام 
وصراع الخيرء والضة العُقام 
بحيدة وتحدّى بخسام 
خطوهاء مولِدٌ أخداث دا 
له الشيطان في تلك المَوَامي 

وهو فوق الأرض ملعونٌ | لمقام 
صَمّتَّت كُلَ فخار ووسام 
أى لباغ شرفم السكدت ترام 
مستباح الدَّمٍ مهدو الذّمام 
بقوَى الدع على القوم الطَّغام 
مركت فين كل ظلم وأخام 
لم تفرّق بين آريٌّ وسامي 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


ب “عفد 


حَاظِمَ الأصنام: هل منك يَدُ 
5 تُطِقَهَا حجّرًا أو خَشَبًا 
وعجيبٌ صنعهم في زمن 
الحدون مراص التشهلتما 
وشواهكم منخانها تسمعهم 
بشروا الناس بدنياء ويحهم! 


سدّدِي بالنار قوسّاء واصرّعي 
ضَلَّتٍ الأرضُ بليلٍ داهم 
تَمِيَث أَعَيْثْنَا في جُنحِهِ 


تدَّرُ الظلمّ صديعًا من خحُطام؟ 
ويُطاق اليوم أصنام الآنام!! 
أَْصَرَ الأعمى به والمتّعَامي! 
00 الآلهة 0 00 
3 ا من ل وجمام؟ 
في اذَّعَاءِ لفٌَّقُوهُ وانّهام! 
حاتم الحرب سوّى الموت الزؤام؟ 
من وراء الليل والغيم الُكام 
ماردَ الشُرٌ بمشيوب الشّهام 
يحذر لاه دجاه اي 


ا كلا علا 


اوها حَكديا الشترق تعلنن 
وشكفويا تست يما أمنة 
ويطونًا من مَقَايا طارق 
ما شدا شعري بها إلا هَفْتٌ 
كل دوج بهدي. من ن بها 
وتَرَجّي 0 المجد الذي 
من بيوتٍ لحان جحي 
قل الها يا 0 لا منت ول 
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رد للحقٌ والحبٌّ القُوَام 
بِيْنَ مصرء وعراقء وشآم 
في البقَاع الجُرْدِء والخْضْرِ التَوَامي 
بالقبابٍ البيض» أو حُمْرِ الخيّام 
1 قلب تفاع من هراج 
مَشرق الآمال في مطلع عام 
أعجّرٌ الباني وأعيًا المتسامي 
وغروش أموياتِ الدعام 
وتراث من حَضَارَاتِ ضِخَام 
كنت إل مهد أحرارٍ كرام 
بالتمنَّيء والتغنَّيء والكلام 
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بل بآلام» وكسبر وضفُى ودموع) ودم ل سجام 

فل لوا ]التي افر والثَّيالِي بَيْنَ كرّ وصدام 
اا »اا علا 

فاشْفَهِئَّي لغدٍإنَّ غهدا ثُهْرَةُ السبّاق في هذا الزحام! 

واجمعي امرك لليوم الذي يَحمل البشرى لعشاق السلام! 


الا" 


بين كاتب وشاعر وخطيب 


وإلى عروس اليحر هم 
أم وُغَْتَ يوم الانتما 
لم تَدْرِ ما نال الرئي 
أم طوْتَ في جو الحلي 
يا وحي كم من غارة 
أم ثَُرْتَ للحقّ الطري 


في أي زاوية رَكَنْتْ؟ 
أم بالمخدّر قد حُقَنْتْ؟ 
نُ أم اعتَقلْتَ أم انسجنث؟ 
ب فما أشرتٌ وما أبنث؟ 
أم هل حَسَوْتَ (البرمنَنث) 
من صنع بار (الكونتننت)؟ 
تركوك سهوًا فاختزنث؟ 
ب إلى ليالِيهِ حَنَنْتْ؟ 
حت وفي شسُواطِيِهًا كمنت 
ب ولستّ عضو «البرلمنت» 
سس أزاد صونًا أم (كَرَنتٌ) 
فة مُنجِدًا أبطال (كِنْتْ) 
دء وبالبطولة قد فْتَدْتْ 


لخ لاا 


عن (كالمّاس) أو (كُردْتْ)؟ 


ا كلا علا 


يا وحيّ شعري ما سكو 
أفقدتَ زشدك أم شعو 
عشرون يومًا جاوز ال 
يا وحيّ شعري مُذْ نأي 
مجحل المشيي] نه لحيل 
من كل بيتٍ مشرق 
امسشحيطة عدا كل ا 
وامم شحوم عل يد 
أم غْضْتَ في لُجَجِ البحا 
أبعي علي يفاء زلا 


يا وحيّ شعري أين أنث؟ 


ا 


تك فى الخطوب؟ ألا حزنث! 
رك بالحياة؟ إِذَنْ جُنِنْتْ! 


مه اه 


تقدينٌ فد ما اكه 


الشّوق العائدُ 
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من لياليّ التي لم يهدأ الشوق عليها 
من أمانيٌّ التي كانث رُؤَّى في ناظريها 
من أغانيّ التي استلهمتها من شفتيها 
من ققوم مازجّث أدمعها بين يديها 
كل ما قد رق يهنن شعري.وها راق لديها 
وهو ما ضمّ كتابٌء هو منها وإليها 


علي محمود طه 


سُوَالَ وَجَوَابَ 


تسائلتى:. وهل أحيوت “ما ؟ 
فقلتٌ لها وقد هَمّتَ وكاس 
نسيتء وما أرى أحببث يومًا 
فقالت لي: جوابّكَ لم يَدَعْ لي 
وفي عينيكَ أسرارٌ حَيَارَى 


وكم عادر لكَ أو خليلَة؟ 
إلى شَفَتَىَّ رَاحتها النحيلّة: 
كحبّكء له ولم أعرفٌ مثيلَة! 


إلى إظهار ما تُخفيهٍ حِيلَه 


تكد نا حاون ان قشو 


»ا كلا علا 


فقلث: أَجَلْء عرفث هوى الغواني 

خبرث غرامهنٌ قلى لد 
مَتلِوْتٌ.قناسبيات فتفيتيها 
إذا لمعف مسي جُرحي 
بعادي إلى اللَّذَّات قلبٌ 
وعدت كما ترينَء صريعَ كأس 
فقالت: كيف تضْعْفٌ؟ قلث: ويُحي 


دكل بفاية ولنها وسيلة 
كثيرَ الوعد لم يُدرك قليلَهُ 
وجوه شاعرياتٌ نبيلّة 
وأنّ الحبّ لم يرحم قتيلَة 
أنا الظمآنُ لم يُطْفِئْ غليلّة 
وكيفٌ أطاع «شمشون» «دليلة,؟ 


»ا كلا علا 


فقالت: ما حيائّكَ؟ قلتُ: حُلْمْ 
حياتى د بدأث بكأس 


من الأشواق أوشرٌ أن أطيلَة 
فينا عنيتم وأمرأة حي 12! 


اع م2 


| 


1 00 أن يعون لبو أف 
آنء هيهات أن يعولء ولو دَق 


3 العَائدُ 


بي فَلَنْ تملكي لماض رُجُوعًا 
نيث عمريء تكفا وولوعا 
بت قلبي صبابةٌ ودموتما 
حاء عتارة كرك الممسنيوقن 


»ا كلا علا 


فاهدئي الآن» يا لثورتكِ الهو 
رحمة يا نوازعٌ الشوقء لى نا 


أسدَّل القلبٌّ دونة لف ستر 


نوازع الشوق لى حا 
كيف يحيا زهن ذوى فى إناء 


رحمة :انا 


ديت ماضيّ ما وجدث سميعًا 
عودراة: وملاتلهن فحيقا 
ولث بعت الهوى فلنْ أستطيعًا 
باتَ في قبضة الحياة صديعًا 


ا كلا علا 


رحمةًء يا نوازعَ الشوقء بالقل 
إنْ تكوني أَحْبَيْتِهِ فدعيه 
نسي الأمس أو سلا فتعالي 
أو فكوني في خُلْمِهِ الزّهرَ والأن 


ب فما يستطيع يَعَدٌ نزوكًا 
ا ري و 
تَحْتْ صمنًا من حوله وخشوهًا 


غامَ والخمرٌ والعزوس الشْمُوعًا 


»ا كلا علا 


أَيّها الزائرُ المعاودٌ ما أل 


قاكَ أحسنتَ بالمزار صنيعًا 


ديوان على محمود طه 


ماأرى في سماتٍ وجهك إل 
يتوقاهٌ ناظرايَ كأني 
طالَ ليلى فما طويثت هزيعًا 


ا زاكعا وَحَكة وضيله 
منه إلا نشرت منه هزيعًا 


»ا كلا علا 


أيُها الشوق»: 0 عنكَ ودعني» 
أيْنَ هَذَا الجمال أرعاهُ كالبر 
أيْنَ هذا الخيالٌ أسقاهُ كأسًا 
أين: لا آين! ما غنافي بالذكت 


وامض لا حادهًا ولا مخدوعًا 
ق خلويًا وأجتليهِ لموهًا 
رى وقد أَصْبّحَ الوهوبٌ منوهًا! 


»ا كلا علا 


عُدْتَء يا شوقء لي وعادث ليالي 
وليالٍ من الفراغ عواتٍ 
عدت يااشوق! فيم غدت؟ ربية :ال 
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كَء ولكنْ وجدت قلبًا صريعًا 
وجَفَنْهُ على الرّماد ضجيعًا 


د 
3 


هَبَأتَهُ ثلو حَدهدن 5 : صسعقعا 
عجو ل فال نميه الودوةا 


المشهورة بها.» 


أم الآلمة العشّاق ب ف 
تشاوى الحسن ولي 
ل 0 الأف 
قصّدناهُ على الليل 
فَلَمْ تفمظل لَه عَيْنْ 
وباك العو فيد 
فقالوا: قَنْ دَنَا الموع 


آم الفتنة في البحر 
آم دُنيا من الشّخر 
ِِ والأنغام والزَّهْر 


وبعض الدور كالخمر 
مُحِبٌ مُومَرُ الصَّدْرِ 
من الحِرْمَانِ والْهَجْرِ 
لق بركانيّة الجمر 
وَجُزْنَاهُ مع الفجر 
تصنيق نكم بالذغر 
حواليَهء وفي كر 
جد أو ادق اهار 
من العِبْرٍ إلى العِمْرِ 


الفيزوف وجزيرة كبرى والجرونا 


ديوان على محمود طه 


ويَمّمنَا بجوفٍ الصّخْر 
سَرَى زورقنا في ما 
تَرَامَى حَوْلَنَا الأضوًا 


كأن الشممس حينّ رَأت 
زَهَاهَا العغزي فاستخيت 
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ليرا كن لمن 
ئِهِ الغافي سُرَى السّرَّ 
اظيز فا سين داه 
إلى خْضْرِء إلى خُمْرٍ 
ضِيَامَا أو الدّضْر 
عيونٌ الناس في البَرٌ 
وألقثها على الصَّحْرِ 


فنامت» وهى لا تدري! 


طاقة 


زْهْرٍ 


إلى المودعة الجميلة 


زَهَرَانْكِ الحمرٌ التي أَسْلَمْتِها 
له 


حنقى إذا أوفثينا كقة السّرَى 
ا لآنيتي وأشرّق لَوْنْهَا 
وَمَضْتَ تَخَالِسُنِي حَيِيّ لحاظها 
هي أَنْتِء أحْلَاهٌ تغازلٌ تاظري 
هيّ أَنْتِء أطيّافٌ تعانقٌ مُهجَتِي 


ست تُعابتنِي ومِلُْ شقَامها 


تدم مودّعة يمين نّ مودّع 
كَالطّفْلٍ نَامّ على ذْرَاعِ المرفج 
امشع بِطَّيّفٍ في الظّلام مُقَنْعِ 
وسمَتٌ بطايّع ذوقك المترفّع 
في هَودَجٍ أَسَكَاقَة لم ترّفع 


اسع 


لاا مشسدكن سَهوَا ودة ط قطلع 
اي ديا في ع 


وتَفرُ حينَ تُحِسٌ حُرْقَةَ أَضْلّعِي 
من مخرياته يشعة لتواعي 


ليليء وأنتِ لديّ ساهرة معي 
تأتيكِ بالخبر العجيب الممتّع 
وتعد خطوي إن رجعت لموضعي 
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البؤوذت نوأني أما مكَ قد جلو محاسني 
بغلالة مُبتلةٍ كشفث جميعٌ مفاتِني 
ا 6د كلد 


أهوّى إلى الماء الهبى طّ وأشتهى أن أتبعَك 

وَأَشَد ما أهدوام مقت .. نه :مبعوزنا: وأما: معنك 
»د كد 

سويد دن باسك .يمسو تزفق هقان 

فتعالَ لى أنظن إلي- ك! تعالَ وانظر لى تعال! 
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لحاك اللهُ يا دنيا خَّلويًا 


خلن نز 


افسسكة لمت نهنا قواها 
لا ولا أَفلّتَ منها فاتنٌ 
قيل كي إِنَّها ساحرة 
وعجوزٌ بالصّبا موعودة 
حَذْقَتْ عل الآوالى ووعث 
قيل: لا يُذِْبُ عنها كيدها 
وَرَوَوًا عنها أحاديتٌ شوّى 
وأساطيرَ ليالٍ صُبِفَتْ 
يذكرٌ الركبانُ عنها أنّها 
وقتيل بين عيني زوجه 
كلما التدَّثْ وصَال من فتّي 
واحتوتة في أصيص زهرة 
زَهَرَاتَ : : 
اذ هنا الول ارخ دوه 
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مثْلّث عشاقها 


فأنتٍ الغادة البكرُ العجوز 


المعري 


مَدَ المر. وإن كان إِلهَا 
تتحدّئ :سطوة ل شطاها 
ويعمر الدهر موعودٌ صبامًا 
قصصّ الحبٌّ ومأثورَ لغاها 
غيرٌ شيطان ولا يمحو رُقَاها 
0 يُغْرِبُ فيها من رواهًا 

ماء سفكتهن يَدَاهَا 
عر فتاها 
كل معشوقٍ دَعَنَهُ فَعَصَامًا 
سَحَرَنَهُ وهى في حِضْن هوامًا 
يَسْرِق الأنفاس من طيب شذامًا 
بعيون عَارِقَاتِ في كرامًا 
أطلقث" أشباحّهم في منتدامًا 


ديوان على محمود طه 


تستعيد الأمسَ فى لذاتها 


فهوّى من حالق يرتادها 
ورنا حيث رنا فاهتاجة 


فجِنَّى ما شاءَ حتى لم يَدَعْ 
وانتشى من عطرها فانتثرثٌ 


فك عكينا سحو فاوكونة إلى 
ورنا الشيطانٌ فى آثارها 
يا لها! كيف استقرّتْ ثم فرت 
ودنا الليلء ورنّث صدحة 
فشإنا جتافدة امت 
جلوها الصمرة قوذ فتن 
وصحافٍ كتهاويلٍ الرّوّى 
وإذا مقصورة من حوله 
وقفث غانيةٌ في بايها 
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وعيونًا ظاممَاتِ» وشفامًا 
ولياليهاهء وأشواق رُوَامَا 
شهوةً. يلتهمٌ الليلَ لظامًا 
فرأىء قَّمَّ فنونًا ما رآها 
تحذر الرّيحٌ عليهنَ سُرَامَا 
تحسّبٌ الأنجمَ من يعن روما 
كأفاع سَمَّرَثْ فى منحنامًا 
هو بالأقدار 7 من كُوَاهَا 
كك ث سرواة واللكن شواقا 
رقا ركوت القن هاما 
منظرٌ الزَّهْرٍ الذي زانَ ريامًا 
بَعْثَرَتْ فيها الدراريٌّ سنامًا 
في أصيص زهرةً ِل جنامًا 
كل حَبَّاتِ من الماس يرامًا 
2 نور شاع فيها فزهامًا؟ 
فعرتةٌ هرّة مما عراهمًا 
حَيِّةَ تستبق البابَ خطامًا 
هالع لكان يكحت كجافا 
سابحًا فى دهشّة طال مداهًا 
نحط افون ولك مانوعاهن! 
تَبّهَتَهُ حين لا يبغى انتبامًا 
بالآأباريق ترامى طرفامًا 
تشقن وافشلقت فتخاركاها 
تجد الأنفسُ فيها مُشتهاها 
خالها تَنْبِض بالرُوح دُماها 
قد تعرّت غيرَ فضلٍ من حلامًا 


امُرَأة وشَيْطَان 


يالَهَا من فتنة قد صَوّْرَتَ 
طلعث في هالةٍ من خْضْرَةٍ 
ثم نادث: «يا أحبَّاي انهضوا 
وتلاشى الصوتٌ لا رجعٌ صدّى 
فعرتها رعْدَة فالتفتث, 
أبصرث وجهًا كوجه المَسْخ لم 
ورأث كقَّيْهِ يَنْتَى منهما 
ا 1 
يا لهذا المسخ! دَوّتْ ومََتْ 
فانثنى الشيطان عنها صارحًا 
قَبَدَثْ في شفتيهاآيةٌ 
قَدَمَثْ ترمقهُ فاختلحث 
وسَجَى بينهما الصمثٌ الذي 
والتقت عيناهما فاستروحًا 
عرفت من هو فاستخذت لَهُ 
قال: أختاهُ؛ اغفري لي نظرةً 
واغفري لي شرَّةَ عارمة 
يا لهذا الدم! ما عنصرة؟ 
فأجابث: زهراتي رُدّها 
قال: لا أذكر إلا خُلّْما 
أهيّ حِسْم؟ أهيّ روحٌ؟ إن تَكْنْ 
فأَحسَّث هول ما يجِهَلْهُ 
صَاءَ: غفرانَكِ لا تبتئسي 
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في قوام امرأةٍ راع صياها 
وعيون متو فرقن مياها 
واغنموا الليلة حتى منتهامًاء 
لا ولا كَمَّ مَحِيبٌ لنداهًا 
حرا فتلقّاها وجامًا 


يََقَنْعُ شاء هذا الوجة شامًا 
أرَجٌ الزَّهُْرِ فأَحِّتْ نظرتامًا 
أَوَلَا يعرفٌ من داس حمامًا؟ 


فين ينذر بالتؤيلصَنْدَاهَنا 
أتراها تتحدّى؟ من ثُراها؟ 
من مُيِين السشخرء يما فمحاها 
عينة خوخ أشارت بعصامًا 
ريبع لما شرّعتها فائقامًا 
محترقة بالمكانا فمحرامنا 
وتنحّت والأسَى يُلحِمٌ فامًا 
يَتَْشَى الأركن إن حان زنلها 
ذاحة من اهلها ها كير فا هنا 
ورَأى من هي فاستحيًا قَوَامَا 
اشتهث كلَّ جمالٍ واشتهامًا 
في سو نو ان دا" بايا 
كل ما في النار من وَقٍ لظامًا 
إن كفل جفا ولا تَبْعْ أذامًا 
لحظةٌ ضلّ بها عقليء وتامًا 
لا يَردّ الروحٌ إلا من براهًا 
فاستحت منه وأغضَى ناظراها 
اطلبي ما شكت شتٍ مِنَّيٍ ال 

لنت لشن فيريةٌ شنينامًا 


ديوان على محمود طه 


أأنا من يطفئٌ النَُّمَ فمي 
وتيا النقمك ليزي 
وأجِيءٌ الأرض من محورها 
وأصدٌ الريح عن وجهتهًا 
أأرانى عاجرًا عن دَرْكَ ما 
آنء 7 أضعفٌ سلطانيء وما 
قالك: الآن سلاما راشري 
أيها الشيطانُء ما أعظمّ ما 
زهراتي تلكء ما كانت سوى 
ركني واستذلّتني بها 
وأنانية أنثى لم تَطِقَ 
قد صَنَعْتَ الحقّء قد عاقبّتني 
فدنا منهاء فألفث وجهة 
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وأردٌ الأرضَ غرقى في دُجَامًا 
فيُرَّى منحدرًا لي مرتقاهمًا 
فإذا بى يتداتّى قطباهًا 
فتجوبٌ الكونّ لا تدري اتَّجَامًَا 
كتمتى: اوه فكت تاها 
كنت إِلَا بغروري أتبامى!! 
ورضًا نفسيّ إن رُمتٌ رضامًا 
قَلَْتَّهُ ما قلْتَ لغوًا أو سفامًا 


فاتنًا تملِكّه أنثى سوامًا 
قباحة السزاة فى ذل هواقنا 
عور ها ان لقد ألقَتْ أخَامًا! 
فاجتبثة بَعَدَ حقدٍ واجتباها 
دمع 8 وهَقفْتٌ قطرتاهًا 
كل ما في النقس من بت أسامًا 
ربعم فاحتال يُخفى من يكاها 
أتكق الشحناة لما أن رامناذا 


يجيد يجيا بلا راحة 
تجوي بي الفُلْكَ كأرجوحة 
أحكة عه 0 مااارض 
لم يَهْدِني نجمٌ إليهء ولم 
وليس لي من موجة بَرَةِ 
من شاطئ الراحة لم يَدْنْ بي 
هناك في الشاطئ وا فرحتا 
منتظرًا لي» شاخصًاء باسمًا 
لكدقا سيياف :كيف السرق 
أصار حتمًا أن يُرَى زورقي 
وهل فضاءً اكير أى غَوْرُهُ 
يكفي مده أن توارَى به 


ما بين موج طاغياتٍ قَوادْ 
حَيْرَى بأقيانوس هذي الحياة 


أن حبيبي؟ أين سارت خطاة؟ 


عه فم 


إليه افق لاا يدى منتيناةا 
عر إنسان صفا لي هوا 
مشي بالآمالٍ لي راحتاة 
وأين من عصف الرياح النجاة؟ 
محطمًا قد مال بى حجانبَاه؟ 
مهما تناءى وارتمث نُجِتَادْ 
جميعٌ آلامي؟ أيكفي مداه؟ 


»ا كلا علا 


.لماص ا« الى 


ألا إنها هي بُقيَا الهموى 
ل تت هي ناز 
ثُميث وثخيي فيا للْحياة 


ولق الطلمادة شن افر 
يله شتوع السمم ‏ وباتختصرة 
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»ا علا علا 


إن أنا قاومث هياج العبابٌ 
ولم تَدَعْ كي إلى زورقي 
ون أفَوَى ساعد عاجِز 
إن عائد الأموَاجَ فهو الذي 

وهو ا يُسمى 0 حتفه 
د ا ما يشتهي 
وليبلغة الموج في جوفه 
طال كفاحيء ويح نفسي فما 


مصطرعًا والأفق داجى السحابٌ 
واف 535 وخضيت! الشهاة 
مُتَخَطّما وق الضعفون: الصلاث 
أن يُمسكَ المجدافٌ دون اضطرابٌ 
يحفز في اليم حَفين الثَّبَاتُ 
في هوّة مَفغورَة في العبابٌ 
وليتركِ الموج طليقَ الرّعَابْ 


إلى القضاء الحتم دون ارتيابٌ 


فلا مفرّ اليوم مما أصابٌ 
طول كفاحي غيرٌُ طول العذابٌ! 


»اا علا علا 


أطلّ الخريفٌ بأعقاب ليل 


عدت ا في أديع . عَفَا 
جرى الغيث. من 0 بها 
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دجي الظلام بَكيٍّ السَُحُبْ 
عداها من الصيف وقَدُ اللهَبْ 
فخ النون والوركات العف 
مكانًا به وَقَفَتْ تضطربٌ 
غصونٌ تطالِعُهَا عن كتَبْ 


إلى أخّر شاحباتء صبّبْ 


حامر 


2-1 
يه 


هيّ وَهُوٌ 


5 9 0 فوة 


»ا كلا علا 


فيا مَنْ لها زهرة «الجورجين» 
جَناحٌ لآخر ما في الفراش 
مضى الصيفٌ وانقطعث إِقْرَهُ 
نأى طيرها عانيًا واختفقى 


لا تتركي زورقناا لمَجِهَدًا 
لا تُسلِمي مجدافه للرّدَى 
سيان أرغى الموج أم أَزْمَدَا 
هذي يدي! مدي إليها يَّدَا 


ممق الراك التسافو الجفكوة ؟ 
ومن رحمة بَقيَتْ أو بحن 


. و 


00000 
فالشاطيئٌ الموعودٌ وشْكَ اقَتِرَات 
لن نحن الرأسّ أمام الصعابُ 
نقتهم الحّوء وتطى القبات! 


»ا كلا علا 


نادتى بروحي منك روح شرود: 
شرائعٌ الناس بهذا الوجودٌ 
يُضيءٌ وجهينا بريق الرعود 


لبيْكِء يا رُبّانتي الهاتِفّه 
أعجرٌ من أَنْ تقهّرٌ العاطِفّه 
وجكتُ ألقاكِ على العاصِفَه 
100 : بالبسمة الخاطقفه! 


»ا كلا علا 


وحدّك أنت الآن؟ إِنَّا هنا 
شؤافنا الكماق لئ يكنا 
وُتحَمنانها 'زال طلق السْنا 
إذا الغواشي السُودٌ مرَّتْ بنا 


روحان شبًا في ظلال الكفاخ 
لليأس مهما مَرَّقَنَهُ الرياحٌ 
يُطالع الأفْقّ ويَلْقَى البطاخ 
ألقى لنا الضوءً ومَّدَّ الجناخ 


»ا كلا علا 
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ديوان على محمود طه 


حُيّْكِ رَُّانُ الهدى والسلام 
لا نَنْزِمي من قبِضِنَيْهِ الزمام 
كم ثار نَوْءٌ وتدجّى ظلامُ 
إِنَا بلونا الهولَ باسم الغرام 


ثقي د بِمَلَاحجِكِ في المأزق 
الشوا ل د 


ي المشرق 


ما 5 من روحىّ 


مالان للأخطار أو أدعَنًا 
ولأجوع فيك ذا الصستى 
و هذه 3 نتء وهذا أنَا 


جنبًا لجنبء ورجونا المُنَى 


»ا كلا علا 


3 وآ كلاسن 5 معين فجّرت ا 106 النعَمٌ؟ 

وَصَفْتَ فيه زهرة «الْجُورِجِينَء بجارسنة الميت بوادي 0 

وَخِلّْتَهَا كالكأس ذات الرنينٌ برَّاقةٌ فيها الردى يبِتَسمْ؟! 
»ا كا علا 

بكيت بالدمع السخين الذريفٌ على غرام خلتهِ قد مَضَى 

واحي الكطال لخر ا 20117 


وتعرن لفل وليل ديت 


ووساء وكذمئ الزنيق الأتكضنا 


يروع فيه القلبّ أن يَنْيضًا! 


»اا علا علا 


ا لحو تمي خطاهُ 


أخكاذا هذا الحثُ عَصٍِ 00 
لم يَبْرَحِ الشاطئ إِنَّي أراه 
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على الربيع الذَابلٍ العتمت 
سهان شقدق خكوة از 
2 عذاب صاغ هذي الصوَذ؟ 
كعهده في الموعدٍ المُنْحَظَرُ!ا 


»ا كلا علا 


كان خريث افون المنيهه 
برغم قلبي 00 لا تُقِمي! 
أشفقث أن تَثِ َشْةٌ * وأن تألّمى 
كن ادن انض قله فاكم 


هفاز هذا التخاطى المشوع 


»ا كلا علا 


أكانَ حُلْمَا أم قضءً دعا؟ 
شثنا فلم نَقَدِرُ ومُدنا معًا 
لم ندَّخِن حَهدًَا ولا أُدمُعًا 
ما أمجدَ الحبّ وما أروعا 


ماذا يُفيد العاشقينَ الحذذ؟ 
يا أختّ روجي ذاك حكم القدز! 
ولا دماء ما نحن إلا بَشَر!! 
إذا تحدّى العاشقان الخطر! 


»ا كلا علا 


الحبٌ ما زال: وهذا :سناة 
تذوي الأزاهيرٌُ وتذوي الشفاه 
قلوبّنا منه تَصيبٌ الحياة 
إذا أضعناهُ فوا رحمتاة 
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يُلْهِبُ حتى الجذوة الخامد 
وهو ربيع الأنقفس الواحدَ 
وَتُسَثمدٌ النضوة التخالة 
لناء وَيُؤْسَى لليدٍ الجاحرّة! 
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تلخ وَنَارْ 


د 


يّتهًا النارٌ هذا المساء 


أما فيكِ من جَذوةٍ كُلْهَبٌ؟ 
فلن حفييه لون شتفت 


»ا كلا علا 


أأجلسشء يا نانٌء وحدى هنا 
خذِي ملء شدقيكِ هَذِي الرسَائِلٌ 


أراعيك وَهُْنَا وأستطلِء؟ 


إن كان فيهنَّ ما يُشيعٌ! 


»ا كلا علا 


خذِيها! كُلِيها! ولا ُمهلي 


وكاذ1 ارخى بيدا السوعتاء 


فمنها الوقودٌ ومنك الأجيج 
من الحبٌّ كلَّ جميل بهيخ! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


اكت ام كينا سوراف 
تشمّيت كل طعام؛ وما 


ما عِفْتٍ غير بِلَى أ رَمَادْ 


تدَوّقتِ شينًا كَطَعم المِدَاد؟ 


»ا كلا علا 


وَمَن لي بِرَادِكِ؟ لم يَبْق مَا 
آأَيَّثْهَا النانٌ وَيْكِ اصبري 


»اا علا علا 


بقربانيّ القَدْسِيٌٍ الأخير 
أزاميرَ تَرْمَى بها باقة 
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أزاميرَ كُنَّ رقاقَا لِطَّافًا 
دَوَتْ تقدرة وأصابّتثٌ حِقافًا 


ا علا 
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توافة فى ووفنة: واكقتاد 
من كل روض ومن كل واد 


»ا كلا علا 
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لهنء وأي شباب ذوّى 


»ا كلا علا 


أحقا فرغت؟ إذن ما شعازك 
أهذي القصاصة؟ لا! إِنَنِي 


لم يَبقَّه يا نان ما يُنْهَشُ 
أَضَح غعليها يدا تزعش! 


»ا كلا علا 


من الوق اليابين الأصفَرٍ 


- 


حَوَتْ قصّةٌ الحُبّ في أسطر! 


اع 


تج وَتَارْ 


> عا علا 

ضينِنْتٌ بها ضَنَّ معتَّرّة وِتَحُتَ الوساتة أودعتّهَا 

أقبّلها مِمَمَيٌ مَرَِّ إذا جِنْ شوقي فأطلعتها 
ا عا علا 

قَيَا للشَّرَامَةِ؟ ماذًا أَرَى؟ لِسانَّكِ في ثورة واهتيَّاج 
عا عا علا 


حَسمْتِ فردَّيهِ! ماذا يروم؟ ألم يَِيْقَء يا نارٌء ما يُطعمُ؟ 


أهذي القصناضة 5 هآ للحويق: . ويا اللبتئا شة يلما 


ار وار 


حبيبةً قلبي هيّ الناز لا 

دَعيها ولا تُوقِظِي جمرها 
فدى راحتقيك فَوَانٌ 0 
أنيليهها زفة كفري الحدون 


تَسْبِّي لظاهاء ولا تستثيري 
فما النانٌ أحتّى من الزمهرير 
لهُء فى هواكء؛ عذابٌ السعير 
وصونيهما رحمة من زفيري! 


»اا علا علا 


قَسَا البردً! كيف؟ أيقسو عليك ؟ 
وكنع مكحه بارق الهتحاء 
أأختاهٌ أي عذاب طَفَى 
ضَرَعْتُ إليكِ فلا تُسْلِمي 


ووا عجبًا كيف يَرْضَى المساء؟ 
وأخرفة: فين يوخي اللشناةة 
عليك: وَأَى ضدى أو شقاة 
وداكعنا للرَّدَى والعقاء! 


»ا كلا علا 


فماهُنَّ بعض مدادٍ جرى 
ولكنهنّ شغافٌ القواد 
وأحلامٌ دنيا وأشواقها 
أفاءًا إلى أيكة ينظران 


ولا هُنَّ أختاةٌ بعض الورّق 
ودَوْبُ السوادٍ ونورُ الحدّق 
لروحين بعد الصَنّى والرّمّق 
جمالَ المساء وسخرَ الشفق! 


وفي وَجْنَتَيُكِ لهيبَ الدموع 


ويسكبن في أذنيكِ الدعاء 


يُصَارِعُهُ اليس د بين الضْلُوعْ 
وجومًا زواها الأسى والخشوغ 
عليه ويا للظى كم يروع! 


ا ةِ من ضياءً 
فَجُبْنَ الثرى وطَوَيْنَ الفضاءً 
على قَبَلٍ من شفادٍ ظِمَاهْ 
وفي قلبك الغضٌ نور الرّحَاءْ 


»ا كلا علا 


ألاء يا عرائسٌ وادي الخيالء 
ألا ادفعنّ هذا الرّدَى المشرتبٌّ 
وَأَنْقَدَن هذا الشراخ النشهية 
اذ أكيل منااسيطات 


بآلهة الرّحمّة الْمُخْصِفَهُ 
فقد كادت النان أن تَلقَفَهُ 


و ع ا 
يد الحب أو رددتة شفهة! 


»اا كلا علا 


وضُن أزاهمرّ ما نوَرَت 
ولا فَسَمَتَ -- دوج الْمَوَى 
أزامز هن دُقَى ليلة 
تمثلها الحبٌ في باقة 


بهنّ الغفصونٌ لغير الشفاه 
ولا غينَ أتكخاسه أو شَذَاهُ 

هي العمرٌ أى هي كل الحيّاهُ 
إليفة جَمَعَتَهَا يداه 


»ا كلا علا 


ألا يا عرائسّ وادي الخيال 
ألا احْكُمْنَ بيني ومين التي 
تُقَارِقَهُ وتَطيلٌ الفرَاق 


فإِنْ قال: ضَبَّعْتَه أسرعت 


ألا ابعثنَ روح الرّضًا والسلام 
5 تثورٌ بعا حلت ديام 


وكبالة امن كاوة اشر 


إلى النار تُوقِظُ فيها الضرامٌ 


»ا كلا علا 
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الأيزنا تعواك وو مله اكه 
أَغَرَّدَ رُوحٌ بهذا الصَّفَاءِ 
يقول: أنا الحبٌٍّ لا ثُلْق بي 
رما آنا نمض رقار انها 


للخو ة هد الخمييةة! 
وردّدَ قلبّ كهذا النشيذ! 
إلى النار إِنَّي قويٌّ شدي 
ولا أنا بعض خُطام يديد 


»ا كلا علا 


أنا الجوهرٌ الفرْدُ لا ماستي 
م 0 8 ١‏ 5 دًّ وا يت 
تَخرٌ العروش وتَّهوي الشموش 
هو القلبٌ أعظمٌ ما صوَّرتٌ 


تَذوؤتٌ: ولا كورهفا. تفن 
لمن يُلْهَمْ الشغرَ أو يُنْشِدُ 
ولى عرشي الخالد الأَيّدْ 
يد الله ما مالف كها يد 


»ا كلا علا 


ألاء يا عرايُسٌ وادي الخيالء 
حبيبة قلبي نسيث النوى 
اسك دي كان لع يك 
حديث القصاصة ردَّ الهوى 


ودعوى البريكة والمذنب 
على الأمنن يما كان اناه يي | 
لقلبيء فَشُبّيه أو ألهبي!! 


يوم الملتقى 


هذي سماؤكِ أنغامٌ وأضواءً 
أء الديدون قن أركث معفاكد ونم 


أم طالعتكِ من السّحر القديم رُؤَّى 


أم جاء «طيبة» من أربابها نبأ 
أم سان «عمرو» ينور الفتح فاكتلقت 
ماجث خمائلٌ بالبشرى وأودية 


غناك «داونُ»» أم حيّاكِ «سينائء» 
موعودة. من ليالي النيل قمرءً 
يشدو بِهِنَّ الثرى» والريحُ؛ والماءً 
أم أنّ كمّانها بالوحي قد جاءوا 
به زيرجدة في الشط خضراء 


قم 


هين فاكهة تتذق وصوياء 


»اا كلا علا 


يا مصنء ذلك يوم الملتقي؛ وعلبي 
00 إليك بهم روخ وعاطفة 


عاء فَلّبِوة صوت من 0 


تعبا هن كنوة: المتشال "الفح 
وكم إليكِ بسر الروح إسراء 
كما يُلبِّي شتاف الأمّ أبناءً 
من أمرها الناس أمواتٌ وأحياءً 


إن ل تصن فيه أيديهم تزاكهمق- :فقن تبكزة:. والأينام أنتوء 

طاحث بناصية الضعفىء وسخرّمًا ‏ كما يشهء الأشَدَاء الألبَّءٌ 

أحرانٌ دهر هم المستيقظون لها ومن غفوا فهمو الموتى الأرقَاءُ 
كد يد 


بَنْى العروية» دارَ الدهرُ واختلفثٌ 
مضى يضائقتيها الأمشء وانفسحث 


عليكمى خ غيَنٌ 3 شَتى وأرزاءً 
أمام أعينكم للمجد أجواءًٌ 
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درو 


اليوم شيدوا كما شادثْ أبوَتُكُم 
دستوزة وحْدة مُكلى؛ ٠‏ وشرعثة 
لكم بحاضركم من دهركم نُهَنٌ 
شُدُوا على العروة الوثقى سواعدكم 
لم تنأ بغدانٌ عن مصرء ولا بَعْدَتْ 
أي التخوم تناءَث بين أربعها 
أرض عليها جرى تاريخناء وجرى 
مباركٌ غرسهء. منه بأندلس 
خوالدٌ التّفح لم يَدْمَبْ بِتَضْرَتِهَا 


شترقا تفاكفة عالط ون م 
با 5 ناطقة باا 0 مها 
ديه نو جرخم رنه وإحياء 


ص 


يم يَصْدَعَنْكُمُو تَالْخلف مشا 
0 والمسجدٌ الأقصىء وشهباءً 
لها من الروح تقريبٌ وإدناءً 
دَمَ به كك التاريمٌ آبهءًٌ 
اانه ف وال وموك حسفا 
حَن 00 وَإِصَبَاحً وَإِمسَهءٌ 


»ا كلا علا 


إيهِ بني الشرق! فالأبصارٌ شاخصة 
يستطلعٌ الشرقٌ ما يجري به غَدْهُ 
نوكه السّلم له واكك إغتراة 
تَفَتَّحَتْ صحف الأيام وانبعثث 
وَطَأَطَأتْ ط مَقَهُورَةه وَرَنَا 

مَسّتَهُمٌ الحربٌ مَسّ المُرْمَضين بها 
ات ا 
إني أخاف عليها أن تضيّعَهًا 
تو سناعة مخ حماي الدصورسامرهة 


ل ل ع كن لوقت ل 5 
فقد شراعك لا تسلم ازمتة 


إصفاهءٌ 
يا شرق إن غدًا هدم وإخشاءً 
فللمطامع إغراءٌ وإِغوهءٌ 
أقلامهاء ؛ وَصَفَتْ ختت وأنضاءٌ 
أنتضتاة ك3 على الخد أُوَدَاءُ 
فما تَشَهُوَا ولا شكُواء ولا راءوا 
وما تَرَى ف أمة في الحرب غلباء 
بناءَ دنيا ير الإحسانٌ بِنَمٌ 
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0 اريخ هوْخاء 


ا كلا علا 


يا شرقء مجِدُكَ إِنْ لم ترس صخرت 
يا شرقء حقكَ إِنْ ن لم تَخم حورَّتَةُ 
والكو :كيف كنوين حزان يا 


أكان عندكَ هذا الموث يصنعة 


صدورٌ قومكء لم تنقذهُ آراء 
دمء ونارء وإعصانرء وظلماء 
نكقة آدم العاصيء وحواء 


و 


يوم الملتة 


من ذات أجنحة يخشى مسابكها 
شَأَتْ خطاها بساطً الريح وانطلقت 
تعلو وكتف وشَك اللّمْح صاعقة 
وزاحفاتٍ من الفولان قد هُصِرَتَ 
إن صَعندت: فالجبال الشم هاوية 
لم يَخْلْ مق شونانقاء ونانيسة 
يا شرقء يومُكَ لا تُخْطِئْ سوانحة 


غولٌ. ونسرٌء وتَنَّينٌء وعمنقءً 
والأرض من هولها سوداءٌ حمراءً 
يكاد منها يُصيب النجمّ إعماء 
من تقلين لصيدن الأرضن أحشاء 
أو.عتريدث: فالصخوة الصبةٌ أشلدة 
أى تَنْجّ من غدرها غابٌ وصحراءً 
فليس تَغْفَرُ بعد اليوم أخطءً 


»ا كلا علا 


في عهد «فاروق» طاب الملتقى؛ وعلى 

شق لسري اغراف برح لتنا 
وباركثها سملهٌ من مآثِره 
باق الشوق هم آبِاؤُهُ وهمو 
واغضنة «الوحدة اعنم ومطققيا 
ودِذت لى شَدْتٌ بالأسماء شاديةٌ 
وما أُسمّي فتّى شتّى مناقبّة 
المصطفى وحواريُُوهُ إن ذُكرُوا 
وكلكم عن حمى أوطانه يطل 


إن المنَاقبَ للفتيان 


جَنَاتِهِ لقي القرب الأحبٌَ 
حون انما فيا إنباتٌ وإزكاءً 
فهيا لكل صنيع منه للا 
ملوكة انصية: والشه العَاء 
هذي طوالعكم جلوةءً غَرَءٌ 
بها ربوع حبيبات وأرجكءً 
أسمءً 
فالشوق مشبية والشري أضسدا 
مستقتل قرشي الروح فَدَاءٌ 


ا علا علا 


بالله إن جكتم الوادي اسيم 
وطاف بالذكريات الأمسش واستبّقت 

فاقضوا حقوقٌ إخاء تستجير به 
طعامُها من فتاتٍ العيش مَسْعَبَةٌ 
أحلها دفي الشاري» وشنمهنا 
كؤكان أتخكختاها أدمفا وما 
فى الس ا 
تَطَلْعَتُ لكم وَلْمَى أليس لها 


مَراهُه فهو أزاهينٌُ وأندءً 
بالدمع ين وبالأشواق حَوْيَاءٌ 
أختٌ لكم في صراع الدهر عزلاء 
وريّهًا منةهٌ إيلام وإشقهً 
فتضحة نه كوو لشي الأدل 
تنزى بها مهجة كَلْمَى وأحشاءً 
ماذا تقولون إِنْ لم يُخْسّم الدَاء؟ 
فد يريم مد تملك اران 


ديوان على محمود طه 


حملتمٌ العهدّ فيها عن أبوّتكم إنَّ البنينَ لحمل العهدٍ أكفاءً 
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يلومك الناسٌ على مايه 
قال م كال قد الف 
عووة أخلم كدي ناته 
لحاك من أخطأ في رأيه 
ومن أساء الصّنْمٌ في عيشه 
ولامك الصُلَيِلُ في دهره 
حتَّى أَحُو الحرمان في حُبَّه 
وأنت لا شكوى ولا آهة 
لَمسْتِ ضَعْفَ الناس في عَالَّم 


بذلك العبءٍ الذي تحملينْ 
عذرك حتى المستضام الغبينن 
جَرَى يَرَاعَ الغيب فوقٌ الجبِينْ 
بالشرٌء فالطّبْعٌ لكيمٌ لعينْ 
حظّء وإن كنت الصديقٌ المعينْ 
كيف السينين ولا وشسدية؟ 
فمنك لا منه الضلال المبين! 
كأنما أنت الحبيبٌ الضنينْ 
مما ترى عيناك أو تسمعينْ 


قَويّهُ لا يرحَمُ المُضعَفينْ 


»ا كلا علا 


أخذت بالحسنى أراجيقهم 
وأنتء يا أيامٌ, من رحمة 
وأنتء يا أيام, كل الرّضَا 
فمن مرير علقم كالوزين 
وثّنبتين الرفق في أنفس 


والضعفٌ لا يشفعٌ للمرجفين 
لَهُمْ قُصلَّين ٠‏ وتستغفرينٌ 
تولِينَهُمْ من كُنزِهِ كلّ حينْ 
حلاوة في عيشهمٌ تسكبينْ 
غليظة قاسيّة لا تلينْ 


ديوان على محمود طه 


نذيك :ما مدو هةاني .ونا 


لولاكِ لم أنسّ فنائيء ولم 


تلن 


إن ضِقت بالعُمرٍ الذي تَفسحينْ 
يرقا دمعيء وهو هام سخين 
يبرع قلبي وهو دام طعينْ 
محتقي ابول ركان اليد 
اك طلم اللخ وهار الجدد 
أَخْلّمْ بأني خَالدٌ في السنينْ 


بَيْنَ الب وَالْخَزْب 


بعد حم 0 “يا ذكرياتي 
ع قبي زْحَلَ له 
وَرَمَتْ شملي ببين وشتاتٍ 
فاحفظيها فى المآسى الخّالدات 
أرجعي لي بعض أحلامي: وهاتي 


والأماني بَيْنَ موتٍ وحياة 
كز ذنوب الكائناتٍ 
فَطَوَتْ نجمي وسدَّتْ طُرُقَاتِي 
والصّبًا نشوانُ والحبٌّ مؤاتي 
أو دعيها واذكري لي خطراتي 
ضفو أنغامي, وردّي صدحاتي 


»ا كلا علا 


ل ا 
وأ كلل مط م يه وهنا 
لكيه عودٌ ثقاب أو مضا 

يُنْدِرُ الركب فماجوا يُكّضَا 


دقع «النيل» وأرغىء » ومضى 
وادّعى منهم حبيث عرّضا 
شَعّ نارًا وتوارى في الفضا 


»ا كلا علا 


ذكرياتي كيف أقبلت إليًا؟ 
كيف خُضت الكون لجا دمويًا 
ذكرياتي جدّدي هذا الرويًا 


كيف جُرْتِ البرٌ والبحرّ القصيًا؟ 
وكنواظا طافت النفان هق ]؟ 
وابُعثيه نغمًا عذبًا شجيًا 


ديوان على محمود طه 
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ما عجِيبٌ أن تردّيه عليًا 
أتلقاكء وكأسي في يديا 
طاف بي شاديكِ يدعوني مَلِيَا: 


4 ع 


ونشيدي ضارع في شفتيا 
أيها الملا حان الوقتء هيًّا؟ 


»ا كلا علا 


نان أن نشن خفاق الشراع 
قد تدانى 0 من يعد امتناع 
هذه الجِنَّةُ يا ويح الأفاعي! 
آدء دعني من أحاديث الصراع 
فالتكمس فَهْرَةَ حب ومتاع 
يا شراعيء طُّفْ بهاتيكَ البقاع 


يا سفيني ويك! هيّاا لا ثُراعي 
وعَدَثْ «فينيسياء قيدَ ذراع 
نفثث في زهرها سُمَّ الخداع!! 
ضاع عمري! ويح للعمر المضاع 
تحت أفق صادح صافي الشعاع 
وحيييها للق ووداع! 


»ا كلا علا 


أَنّها البحر! سفيني ما عَرَاهًا؟ 
أوَحقا قَرُيَثْ من منتهاها 
أغدًا تستقيل الدنيا مُنَاها 
وأرى خُرّيةٌ عَنّ جماها 
أَيّها الشرق! تأمل!! أكّراها؟ 
ذذت قهها واوعوية ‏ خنططانا 


هو 


0 


رسيا يساما 
فده التمحنة راتمان عتانا؟ 
ممكيتون فيوا في ؟ 
لم يُضْعٌ عُقباهُ من مات فداها؟ 
أنت من داراتِهًا أين سَنَاها؟ 
وو قالوا خية الهزت فناها! 


590000 


حرة بشدق 


»ا كلا علا 


أيّ بشرى ذفّها أرخم لحن؟ 
مسّ قلبي صوتَه إِذْ مسّ أذني 
يا بشير السّلمء لا يكذبّْكَ ظنّي 
عبرت بي الخمسش في صمت وخُزْنٍ 
صاح قلبي: إِنْ تدعُني لست مني 
آنء دعني اصن العالّم دعني 


من ثّراه ذلك الطيف المغنّي؟ 
لحب أم لسلّم أم تمثي؟ 
أن بظمان :اتن الشدوء فزدني 
2 خمس بعدها ممتلٌ يسني؟ 
افتح الباب ونح القيْدَ عمني 
قد ستمث اليوم في أرضِيّ سجني! 


»ا كلا علا 
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بَيْنَ الْحْبِّ وَالْحَرْبِ 


ما ثوائي في مكانء ما ثوائي! 
إفتحوا نافذتى عَيّرَ الفضاء 
في ظلالٍ 0 نور الصفاء 
فانشدودي: بين وان الضياء 
لا تقولوا: كيف يشكو من بقاء 
قد ظلمتم دعوتي» يا أصدقائي 


هو ذا الفجِنٌ فهدوا أصدقائي! 
افكيكوقا ارق لو بالسساء 
حنّ قيثاري لشعري وغنائي 
وانشّدوا فوق «البحيرات» لقاكي 
شاعرٌ في موطنٍ حالي الرواء؟ 
مكودك جا هيا الشفرء! 


»ا كلا علا 


يا ابنة «الإيزار» حُيِّيتِء سلامًا 
هذه الحربٌ التى راعت ضرامًا 
ذفك في الشوية وحدًا ومتفاتنا 
مصرٌ كانت لمحبّيها دوامًا 
فاذكري في الغد أحبابًا كرامًا 
واذكتزي: بعص اليالليها القذامي 


شَبّها طاغ بواديك أقاما 
أخراها لم نط سهد نانا؟ 
إِنْ ألمت بك ذكراها لمامَا 
فى ضفافٍ حَمَلَتَ عنك الهَيامًا 


»ا كلا علا 


في ضفافٍ كل ما فيها جميلٌ 
يخطرٌ الفجر عليها والأصيلٌ 
يَدّ «ماتور» على كل جميل 
ونا فيكت مضي السطا: الول 
فنوه حصي ديانا وكجيزا 
عجبًا لي» وعجيبٌ ما أقول! 
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تنيت الحُبِدَء وثُنْمي وثَنِيل 
بين صفصافء وحورء ونخيل 
يَعْصِرٌ الخمرّء ويَسشقي السلسبيل 
التهنااكى هوه الذنيا عقية؟ 
كيت وموس عذاسنها اليخين ةا 


إلى الطبيعة المصْريّة 


خواطر حزينة 


لِمَّ أن أيَّتْها الطبي 
لولا أغاريدٌ ترس 
وخيالٌ قور حول سا 
وقطيعٌ ضأن ف المرى 
لمخسيت أنك نه 
هجروكء لا كنت العقي 
عجبًا وماؤك دافق 
حُسْنْ يروع طِرازَةُ 
أرنى إليه ولا أحسش 
حسناءً, ساذجةً الملا 
يكن يقال المنا موف 
الطينْ فيها واليرا 
يأوي لها قوم يقا 
وهم ضعافٌ أوثروا 
المكثرون الزادَ لم 
نينم :القواس ووقيه 


عةٌء كالحزينة في بلادي؟ 
حل نين شنادية وكنادئ 
قية يُراوح أى يُغادي 
ج الخضر يضربٌ بالهوادي 
مهجورة من عهدٍ عاد 


مح: في إطار من سوادٍ 
غرقى أباطة أو وهاد 
3 ساس رَكن أو عماد 
ل الهم جفابرة التجل 
بشقائهم بين العبادٍ 
يتمتعوا بوفير زان 
ولغيرهم ثمرٌ الحصادٍ 
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ا كا علد 

لو كنت في الغرب الصّنا ع لكنت قَبْلَةَ كل هادي 
وافتنٌّ فيك الفن بال وُوح المُهرَّكِ للجمادٍ 
وتفكّرَ المرّح الحبيي لس بكل ناحية ووادي 
ولقلت: أبتدر الشدا 
هذي الروائعٌ فيك لم 


غداة فخر أو تنادى 


ق لغيركء يا بلادي! 


ادج لاوم 


ملدلا 


هاتهًا كأسًا منَ الخمر التي 
سَكَوّث الهة القن بها 
مكيدي وتفيّأ للقي 
وَتوكم ‏ ينامي خيها 
هذه النكهةٌ من صَهْبَّائها 
شبَعٌ الرُوح وري الحجسد 
عريد الشَاعدٌ من لألائهًا 
وهيّ كَنْرٌ في ضَمِير الأَبَّدِ 
ادب في كل 0 ححسَن 
نفحةٌ الوخي وإشْرًا قّ الخيّالٍ 
وأذرمَا م يني ادي 
فاض من بين سحاب وحِبَالٍ 
هاتها يسِخْرَ نَ الوجُوهِ التهدرات 
هاتِهًا خَمْرَ الشفادٍ الملهمَاتٍ 
والعيُونٍ الشاعريَّاتِ اللّواتي 
: ما كالحُلم في ردق عْمْري 
قَيْلَةٌ عذراء من مَغْرِ حيبي 
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وهيّ تَنْهَلُ بإلهامي الوَضي 
هاتِهًا جَلْوَاءَ يا تؤأمَ روحي 
فَيهَا أَبِصُرُ للخْلْدٍ الطّرِيقًا 
لى خَلَا من كَرْمَكَيْهَا فلك نُوح 
لطا الخودي أن حاتف غوينا 
ما أراهًا أخطأث فى وَمُمِنًا 
عام الغابة أو مَهُد الجدودٍ 
وأراها خِلّقةً في دَمنَا 
يوم كُنّا بعضّ أخْلام القرودٍ 
حَذنا لاقني فلي كدرنه 
لم كشت :تنطوة المتتتف سن 
هم ما زالَ عَلَى فَطْرَتِهِ 
ضَاحِكًا خَلفَ حديدٍ الققفص 
ذاقها مُذْ كان في الغابٍ لعويًا 
دقف ودتن خياد الشجس 
فمضى مَحُلَْمْ نشوانَ طرويًا 
بحفيدٍ في مراقي البشَرٍ 
يالها من قطرة فوق شَّفَه 
غيِّرَثْ مَجْرَى حياة العَالّم 
في خَيالٍ مَرِحِ أى فَلْسَفَه 
أنصر الَدّنما بعينيّ آَدَم 
فلسقتة حين ممست قَلْبَهُ 
شتهى الفنّ وعِلّمَ المنطق 
0 وأنارَث دَرَْهُ 
وهو في سُلَمِهِ لم يَرْتّقٍ 
أَيُّهَا الحالِم عَرَّرْتَ بنا 


فق 


5300 اي به اليوم اننا 
أو وَترضى بالذي ما كُنْتَ تَوْضَى 
5 دنيا من عذاب وشقاء 
ع أَهُلَكَ العتالم دشا 
بين نارء وحديدء ودماء 
شَوَّهَ العلّمَ رُوَى الكون القد 

ومها كل مسرَّاتٍ الدهورٌ 
أ أرضض جوييه نازٌ جحيم؟ 
وفضاءًٌ عل ما فته أسير؟ 
أسوة الشمسن اسحعت من أيذها 
كيف لا يشكو الأسارى المرهقونْ؟ 
لو أطاقوا أفلتوا من قيدها 
فإذا هم حيث شاءوا يشرقونْ 
إِنْ يكن قد أصبح البدرٌ الوضيءٌ 
حجراء والنجمٌ غارًا وحديث 
فسلامًاء أيّها الجهلٌ البريءٌ 
وعزاءً. أيها الكونْ الجديذ 
يا حبيبيء دَعْ حديتٌ الفلسفاتٍ 
طاب يومي فتفيّأً ظلفي 
في الكأسَء وناولنيء وهات 
قَبْلَةٌ تفقزتي من صَلْكَن 
أو فَقُمْ للغاب من غرَّيدِمًا 
نشمع الرّوح الطليقّ المرحًا 
وَتكِبَ الكمو هن غتعودهنا 
واترك الدنَّء وخل القدَحًا 


حص 


الغَرَامُ الذبيخ 


من وحي الجسد 


كم ليلة حمراءً خِلْتْ ظلامّها 
وكأنَّ أنجمها نوافذ حانة 
وكأَنَّ أنوا المدينة كَحْنَّهًَا 
همدّ الهواءٌ يها فجهدٌ حَراكهِ 
وكأنهناسكدق القهياء سكل ها 


يَدَ مار سَلَّتْ خضيبّ حُسام 
شَبَحْ الخطيئة فوق عزْض دامي 
شَرِبَ الدّخانٌ بها بريقٌ الجام 
سُرُجُ الفواية في طريق حرام 
هَبَوَاتُ نار في نفيث قََام 
فيه صريعٌ أو وشيك جمام 


»اا كلا علا 


ألفيثني جسدًا تُسارق رُوَحَهُ 
اتحداخها وأقد مق لذعاتها 
وعلى يدي مسمورة مخمورة 
متضاكئلّ الأفكار مهدورّ القَوّى 


فكأنّها بدمي نقيعٌ سُمامٍ 
ألتذ كالمقرور حرّ ضرام 
متزايل الأهواء والأحلام 


»ا كلا علا 


هي من ترّى؟ هيّ هنء هن جواذبي 
الشاردات العائداتث مع الضحّى 


بأنيق ثوبء أو رشيق قوام 
الطاردات وراءة كل ظلام 
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أُقبَلْت أم أمعنت في الإعراض 


ألقاك لَسْث أراك إِلَّا فتنة 
رُحْتْ أغمض ناظري من دونها 


وذَهبتٌ ألتمس ١١‏ لّ وأطلق* 


ههه اه 


لكن لأنك إن خظرت: تمَثْلت 


إِنّي بحبّكِء يا جميلة؛ راضِي 
شططٌ الهوىء وسموت عن أغراضي 
تملويّةٌ الإشراق والإيماض 
فأراهُ لا يَقَوَى على الإغماض 
نَفسي زمامَ جوادها الركّاض 
ويخوض بَرْدَ جداولٍ ورياض 
لم تَلْقَ غير الوقدٍ والإرِمَاض 
رُوحي كلدَة خُلمكِ المعتاض 
بيديْكِ لا عن ذِلَّةِ وتغاضي 
دُنياكِ تسعى لي بأروع ماضني! 


نداء القاب 


كود للفو ات امنا 
أرَى وَجْهَهَا مُشرقا بِالجّمَالٍ 
فو هُوَ التَهْر يَفْصِلٌ ا سنا 


0 


تَوَسَدَ رَمُلَتَهُ شاخصًا 
إليها عَلّى رَعْمهِ مَلْأَخْض 


1٠‏ د 


ِذَا ما تَقَادَفَنِي موجه 


لَقذْ حَالَ َابِسَةٌ مَاؤهُ 


وصيّرني سِخْرٌ هَذَا الهَوَى 
ألا إِنَّ سَلْطَانَ هذى المياه 


من المجموعة الأولى لأغانى الحب عند قدماء المصريين. 


وَلَمْ تنا ّي وَتَنْ نَاظرِي 
يُطِلٌ من الشَّاطِي الآخَر 
0 بِتَمسَاحه الغَاير 


إليَّ وَمَا كُنْتٌ بالخايّر 


غَوَارِبَ تيَارِهِ الشائر 
وسَالَ علي بدني الضَامِرِ 
حول الذوي قد مَِيّْ عامل 
بسلطّان هذا الهَوّى السَّاحِرٍ 
وبي قوة القَادر الظّافر 
ليَعْنُو لِسُلْطَانْهًا القاهر 


فازوس الثاني 


تَبَأه فى لحظة أو لحظتين. 
نيأء لو كانَ همس الشفتَينٌ 
وتراه أمة بالضفتينْ 


0 


موسّليني! أين أنتَّ اليوم؟ أينْ؟ 


طافّ بالدنيا وهىّ المشرقين 
منذ عام قيل: إرحافٌ ومَيْنْ! 
أنَّهُ كان حسيين نّ «العلمين» 


حلة؟ أمقصضية؟ آم مين بيذ؟ 


»اا علا علا 


قَصْرٌ «فينيسيا» إليك اليوم يُهدي 
عهمًا! يا انها المتحدى 
إمبراطورُكَ في هَمَّ وشهدٍ 
أين» يا «فاروس»» وَلَّيْتَ بَجندي؟ 


فته «الشرقة» فى قرب وبُعد 
كيف ساموكَ سقوط المتردّي؟ 
صائحًا في ليله لى كان يُجدِي: 


»ا كلا علا 


اعتَزلتَ الحكم؟ أم كان فرارا 
شكة للسصزرة العف الشفانا 
يا لهم في حَومةٍ الموتٍ حَيَارَى 
يملئونَ الجّقّ في الرّض غبّارا 


بعد أن ألفيتَ حوليْكَ الدَّمارًا 
ن أَفَنَيْتَ في الحرب الكبارا 
َمَبُوا قتلّى؛ وجَرْحَىء اق 

وَقَبُورًا ملكوا وَجَهَ الصحارّى 


بعد أن 


»اا علا علا 


أعلى «الصّومال» أم «آديسٌ بابا» 


ترفع الرواية؛ أم كيني القبَابا 
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أم عَلَى «النيل» ضقَافًا وَعمبَايًا 
فَدَفَعْتَ الجيش أعلامًا عجابًا 
نه الشيون ماوق هابا 


لَمَحَتْ عَيْنَاكَ للمَحْدٍ سَرَابًَا 
ما لهذا الجيشء» في الصحراءء ذَايًا؟ 
حينَ ظَنَّ النصرّ من عينيهِ قابًا 


»ا كلا علا 


يا أبا «القمصان» جمعًا وفرادى 
نم آرت عن اللون المواذا؟ 
حِكتَ بالأزيّاء كمثيلة مُعَادَا 
نه الدروة «شعهيؤة] وا نتناذا 
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أحممت ت قمصائك السُودُ البلادًا؟ 
لَونْهَا كاد وعدئ الشّعب ناما 


أي شَعب تمل عدن وَسَادًَا 
لا اصطنَانًا بل يقينًا واعتقادًا 


»اا كلا علا 


موشليني! قف عَلَّى أَبِوَاب روما 
قف نَدَكُرْمَا على الأمس نجوما 
أَضْرّمْتَ حَوْلَكَ في الأرض التَّخُوما 
أوَكانت تلك «روما» أم «سدُوما» 


عي ه 


وتَأمّلْهَا كلل ول :و وتسنوهتا 
وتخط وهنا فى الوم رجومًا 


له 


تَقتفي َيطَانَكَ الفّظّ الفَشُومًا 
يَومَ ذَاقَتَ بِخَطَّاياكَ الجَحِيمًا؟ 


»ا كلا علا 


هي ذَاقَتْ منْ يد الله انتقامًا 
يَومَ صَيَّتْ فوق 'بيروتَ الحِمَامًا 
مِنْ سَفِينٍ يملا البَحْرَ + ضرامًا! 


أين برا اليوة؟ قل رام السلاما؟ 


لأثام «خالب» عامًا قفَعَامَا 


تَدَرْ شيخًا ولم تَرحَمٌ غلامًا 
ذلِكَ الأسطول كَمْ ثارَ احَيَدَامًَا 
أم على الشاطئ أَغْفَى ثمَّ نامًا؟ 


»ا كلا علا 


أي 00 ذَدي 0 
كَنْمَّدُ المَوتَ ين ففرا 
بيد المنتّقم 000 


ا علا علا 


الل 


قَارُوس التَانِي 


موسّليني! لَسْتَ منْ أمس بعيدًا 
هوّ روحٌ يَملاً الشرق نشيدًا 
موسّليني! خذ بكفيْكَ الحَدِيدًا 
أى فَضَعٌ منكَ على الذ ضْلٍ وَرِيدَا 


درس 


فاذكر «المُختان» والشّعبّ الشَّهِيدًا 
وَيُنَادِيكَء ولا يألو وَعِيَا: 
قَدَمي يَخْنْقَكَ اليّوْمَ طَريدَا!! 


هَزِيمَة 


0. 


1 ما لهذا الليلٍ تذكئ: بضوائنة 
وكا:ذللة الكل التهوف مامه 
يتا الأرض انظريء وَيْكِ! واسمّعي! 
حَمْرَاءَ يَلْفَظُهَا القَُرَى 
وأشتمٌ من أنفاسها حَرٌّ هَبْوَةٍ 
أرى قبضةً الشيطان تيكل خقدةا 
تسَللَ يبغي مَقَتَلٌ من «محمد» 
تقدَّم سليل النار! ما البابٌ ١‏ 
ا فَهَلْ ل فتن فى فراشه 
يُسَايَنُكَ الأشياعٌ رَاَثْ عُيوتُهُم 
ثُرَانَا عَفُوْنَا أم ثُرَى عمبَرَتْ بنا 
وما ال متا حل اسوين فايكا 
ثْرَى كيف لم تُبِصِرْ غريمَكَ ساريًا 
تقدّمْء وجْسُ في الدار وَهْنَا؟ فما ترى؟ 


يحثان فى البّيداء راحلّمَيهما 


أرَى فَتَنَةٌ 3 


اع +2 


مَهُ الْيُطان 


من وَحي الهجرّة 


على شَقَقٍ دام مَل ذواقنة؟! 
يِل فشركد ارشياقا واكم 
توثبّ فيكِ الضّدٌ حُمُرًا مخاليّة 
دُخَانًا تُمَشْي الكائناتٍ سَحَائْيهُ 
كأنّ هجيرَّ الصَّيْفٍ يلفَحٌ حاصبّة 
: تَوَمّج اشَوْقَا للدماء مَضَارِبهُ 
لقد خيُّبٌّ ب البّاغي وَخَابَتْ مآربة 
قَمَاذًَا تَوَقَادُ وَمَاذًَا تَجَانَيهُ 
إلى النور تَمْفُو في الظّلام ترائيُة؟! 
اكت 7 0 الل ذافن 


بلعم 


على سيف 50-0 دن منه ة 
وأين 5 ترى يَمضي؟ وتّمضي ركائية؟ 
لقد مَجَرَ الدار النبيُ وصاجِبًة!! 
إلى 0 يُكوي الحقيقة جانبّة 


ديوان علي محمود طه 
ا الدع 5 3 8 00 0 5 
ففقف وتنظن حائرًا نصبّ غاره تَحدَّاكَ فيه ورقة وعناكية 
ا 6لا علا 


لتعلمّأنَّ الحقّ روح وفكرة يذل لها الطاغي وتَعْنُو قواضِبة 
فَطِرْء أيها الشيطانء نارًا أو انطلق دُخَانَاء فأخسر بالذي أنت كاسبّة! 
ينك ول اه ' الحق ربّه طوى الأرضَ ليل ما تزولٌ غياهية 


1 


مَوْكِبٌ الْوَدَاع 


هذا الرحيقء فأينَ كأش الشَّاعِر 
2 ا وقد احلك قلية 
أخلّيت منه يَدَيْك حين حَلاهُمَا 
لى عاشٌء زادك من غراكب فَنَّهِ 
وظفرّت من تمثيله وغنائه 
آمل فيا العهداذطيف كيال 
وأصارَ فِرحَتَنَاً بمُقبلٍ يومه 
ذذوا القوافي: مادرفان شيانة 
هذا فكن تله الشيات رضنا عه 
دل الحلاكين تفضا قنك له 
عَنُوَهُ بالشع الذي صدكت يه 
عَنّوهُ بالشعر الذي خفقت به 
تلك القوافي الشارداثٌ حُشاشْةٌ 
0 أصداءها في موكب 

مَغَتَ الطبيعةٌ فيه بين بحنداولٍ 
ول ا نظا عو مستت أر وكيا 


وَدَعَتْ سواجعٌ طيرمًا فتأَلّقَت 


قد أوحش الأحبابّ ليل السَّامِرِ! 
لِمّ تؤثريه هَوَى المَحِبٌ الشّاكر! 
من ذلكَ الأدب الرميج الباهر 
مالا يُشَيَهُ كني بنظائر 
بأداق يفال وأرخَم طائر 
وتَخَطُّفَنْهُ 1 الزمان الجائر 
مأساة مَيْتِ في 5 الباكرٍ 
000 مَثْلَ الشهيد الضّاهر 
لن تُطفُِوا بالدَّمُع لوعة ذاكر 
فحنا بهاو فين أرق مَشَاعِر 
والخلد غاية مره المتقاصر 
أشواقة لَخنَ الحبيب الزائر 
أنفاسَة لحن لجسي الهاجر 

ذابت على و وَثَر المَُنّي الشاجر 
للموتٍ مُحتشدٍ مُحتشدٍ القَواجع زاخر 
خُرسء وأدواح هناك حواسر 

كَفَنًَا لَه والنعشّ عض أزاهر 
أممًا تَخْفٌ إلى وداع الشَاعر 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


يا ابنَ الخيالٍ ادل عنك دري 
وشواطئٌ «محجوبة» شارفتها 
أَيُرَى جِناحُكَ في السماء كَعَهْدِهِ 
أيُرَى شراعُكَ في العُباب كَعَهْدِهٍ 
هدأ الصّرَاعٌ وكفّ عن ران 
و البلى ! 

شعو حَمُذُل كل 


© عج« 


50 
826 


ودمي - دك ا كانهَا 
من دع مين جد خيالهم 


0 


أزيائِه 


امم لاسا 


والشهبٌ بِينَ خوافق وزواهر 
فوق العواصفٍ والخضمٌ الهاير 
مُتَوَشْحًا فَلَقَ الصَّبَاحِ السافر 


من عاش في الدنيا بروح مغامر 
أبقَى من المَثَلٍ الشَّرُودٍ السائر 
0 رصفٌ ألفاظ ورصٌ خواطر 
خشبٌ المَسَارِح مُؤْهَتْ بستائر 

بين المصفق وابتسام السَّاخِرٍ 
مَسْحْ الزجاج من الغبار الثاير 


أشباحٌ كهفٍ أو ظلالٌ مسَاخِر 


»ا كلا علا 


يا قوم إنَّ المّعِنَ روحانيّةٌ 
نَظَرَ «الضريرُ» به فأدركَ فوقّ ما 
مُتَعَرّهَا صُوَّرَ الخلائق سابرًا 
هذي عروسش الزّنج ليلتة التي 
والنّجِم أشواق» فمهجةٌ عاشق شق 

الشعو مومسفئ الهماة مو دما 
عشاق بِابِلَ لو سَقُوا برحيقه 
وتَنَصَّتَتْ أقداحهُمٌ لمغرّد 
أوَكانَ كلَّمَّ بُرجَمَا بلسانِه 
لم شك من عِوّج اللسان وَوَحُدَتْ 


3 


اعفن 


وذكاء قلب في تَوَقيٍ خاطر 
لمست يَدُ الآيسي وَعَيْنُ التّاظِر 
أعماق أرواح وَعُونَ سراير 
وكيك يكف لين بأساور 
وذراع معتنِقء ٠‏ ووجنةٌ عاصر 
مَُدَفُهَا من كل يرق فائِرٍ 
لم يذكروها بالرّحيق العباكن 


مرح يُصَفق بالبيان السَّاحِرٍ 
والقوم شتى الشسة وحناجر 


لهجاتٌ هذا العالّم المتنافر! 


مَل كُنتَ بين الموتٍ والميلادٍ 
وهل استطيت على الرَّفَامَة والصّبا 
وكفاح أيامء وتمركَ شَدَائِد 
واس ةا در قاذ فرق الذذا 
يُلقي أشعَّتَهُ هُنَاكَ وما هُنَا 
00 المُثْلَى نتاجٌ قَرَائْح 

من الفكْر الطليقء وعالم 
تَمْدِي الحَيَّارَى المُدلحِينَ كأنّها 
3 يا فتى الأهرام؛ وانظز رفقَة 1 
ويُسَائِلُونَ بكَ القشيّ كَدَأَبهِمْ 
يا لَهْفْء ما عَلِمُوا بأنكَ مُْمِعٌ 
يا لَهفَء ما ظَفِرُوا كما عَوّدتهم 
دَخَلُوا عليكَ البيتَ جسمًا ضَارعًا 
والفكرٌ صَحْقٌ والجبينُ شُعَاعَة 
في قَاطِيٍ قاني المياه كأنّها 
هيّ صورة لَكَء والمساءً مقارب» 
والقلبٌ في كف القَضَاء قَرَاهَةٌ 


- 


هذا التدئ! فأين يدر النادي؟ 
سَفَرَ الحياقٍ ورحلّةٌ الآبَادٍ 
حك نمك بعد يوتري 
مققة وا و لسوت جالتمتر مان 
لَاقَة والروٌ في إيقادٍ 
رَمَقَ يصارعٌ حَينَهُ ويّرادي 
بو بِدَم النهارٍ القَادِي 

وَاليُوحٌ رَحُْبٌ والمنيَّةُ حابي 
رضافة: والمقان وشنك شقان 


ديوان على محمود طه 


عجبًا أيشكو قَلبّهُ مَن قَلبْهُ 
فشو الها ون ا 


وإِذَا أتى الأَجَلُ النفوسٌ فلا تَسَلَ 


كنز الرضًاء والخيرء والإسعاد! 
2 530 8 أمَة وبلاي؟ 


»ا كلا علا 


أأبا بشارة لا يَرْعَْكَ بِعَالَهُ 
آثرتّهًا بهِوَاكَء يا لغرَامهَا! 
َرَت تْحيتك فاشتفاض.حتانهنا 
لْبنانُ نازعها هواكَ وما أَرَى 
الأرز فيه والنخيلٌ كلاهمًا 
أرض العرويّة لا تُخومٌَ ولا صوّى 


مصرٌ احِنَبَتَهُ فلا تَرُْعْ ببعادٍ 
هِيّ مِصْرٌ مَهُْدُ الموتٍ والميلادٍ 
فقث فتاه البرَّ فى الأولال 
لِسَمَيِّه المرجٌ في الأحفانٍ 
حُيا وقَبَّلَتِ الرجناة البادي 
لبنانَ إِلَّ من ضِفَافٍ «الوابي» 
أعقاق حب أى حتافل شانف 
ما مصرٌ غير الشّام أى بغداد 
من آل «طارق» أو «بني عبان 


ا كلا علا 


قَسَمَا بأمساء النديٌء ومجلس 
وجَمَالٍ سان وطيب اممائل 

: متخلية الحو صَفى مزاحهًا 
1 التحفية إلى رفاقكَ ليله 
06 جْمَدَ المدانٌ على شّبا أقلامهم 
وا ختسزتا! أي الرثاء أصوغة 
أرثيكَ للأمَمِ التي مَاطَرتَهَا 
وأذعتَ دَعوتَهَا وجُزتَ بِصَّوْتِهَا 
وَوَصَلْتَ بِينَ قَريبهَا وبعيدمًا 
قم حَدّثْ القرَاءَ عما شَعْتَهُ 
وصف الممالِكَ والشعوبٌ كما ترى 
تَطُوي العَمَائِمَ والخَضَارِمَ وَالتّرَى 


رسن 


متألّقٍ بالترققة الأمهنادن 
بِالذَّكرَيَاتٍ رَوَاكْحَ وَعَوَادِي 
مكرامساة نفس أو عَراءُ فوؤاد 
والنانٌ في مهَجٍ وفي أكباد 
جفريري تَوحٌ ولحُنْ حدادٍ 
لوفاء حق محيتن وودادي؟ 
كُرَبَ الخطوب وَفَرْحَةٌ الأعياد 
في المَعْرِبَمْنِ شَواِمحَ خ الأطوادٍ 
رح السروفة أن ديوة التحباد 
في العَالم المُتَتَافِرٍ المتَعَادِي 


3 


بِبَرَاعَة الوَضَّاقَة التحهان 


ون بين حَوَاضر ويَوَادِي 


صَاحِبٌ الأَهْرَام 


م “تر وه 
يفطانة الصحفي وهي بصيرة 


وا لهف 2 


هل كنت تبصرٌ من حضارَة عصرها 


يوم السيوفٍ تَقَنٌّ فى الأغماد 
ِل مَثكِيرَ حِجَارَةٍ ورَمَادِ؟ 


»ا كلا علا 


إن “الستملة: التهن هنا اخرقة 
والثاسٌ ما زالوا كما خُلَّفْتَهُم 


دري 


والأرض غرقى في دَم وسَوادٍ 
صَرْعَى الهوى وفرايّسٌ الأحقاد 


شرق وغرب 


١1ا/‎ 


لحان وأشعار فى منزل ريتشارد فاحدر 


ع 


ههه 


يا للطريق الضيّقٍ الصَّاعدٍ بين رَبِوَتِين 
كاكنا خط علي قزر بحطى للعاشفين 
اتشحهوات حوله كانيها أعرات 0 
كعهده بصاحب الدّار ظليل الجانبين 
تَبَّأهُ الصّدى المرنّ عن قدوم رَايْرَيْنَ 
في فجرٍ يوم ماطر شق حجابّ ديمتيِْنْ 
كأنما يدل منه لوحي حَبَّاتٍ لجِيْن 
فانتبهث خميلةً ته عش طائرينْ 
وشاع في الغاية هَمْسٌ من شفادٍ زهرتيّنْ 
مَنِ الغريبان هنا؟ وما سُراهماء وأيْنْ؟! 


ا لا علا 


ل ا 
لا صاحبٌ الدَّارٍ طلاع ولا الدَانُ 


دق تكسي اهراز 


و قوف وخ 5 ه 
مما يصوره عشب ونوانٌ 


ديوان على محمود طه 


والصبحٌ في مهده الشرقيٌ ما رُفِعَتَ 
7 عن وَرْدِهِ من نسيج الغيم استارٌ 
حتّى الجبالٌ فما لاحث لها قمم 
ولا شذا .نتؤعاة الضأن 'مؤماة 
فمن هما القادمان؟ الريحٌ صاغية 
توفع خنطومها والارض أبتضياذ! 
أعاد من رَمَنِ الأشباح سامرْهُ 
فالليلٌ والغاب أشباح وأسماذ؟ 
أم البحيرة جنيّاتها طلعثتٌ 
:5 فهيت شوخ مشادينها وتياز! 
7 لما خَبَثْ من نجوم الليل أنوانٌ 
أم صاحبا سَفَر مال الضنَّى بهما 
أم عاشقان ترّى؟ أم زاكران هما؟ 7 
وهل مع الفجر عشاق وزوَارٌ؟ 
»ا ا يد 
وأمسكَ الغيث كما لى كان يُصغي مثلنا 
واعتنقت حتى وريُقات الخصون حولنا 
كأنما تخشى النسيمٌَ أو تخاف الغصّنا 
وانبعث اللحنْ الشجىٌّ من هنا ومن هنا 
يثور في إيقاعه قيثارة وأزغنا 
كأنَّ جنا فى السماء يُشعلونَ الفْتَنَا 


- 


ص 


كأنَّ أربابًا بها يحاكمون الرَّمنا 
يا صاحبٌ الإيقاع ما تعرف ما هجتٌ بنا 
الفجنٌ؟ أم ثارث على الشمس بوارق السّنا؟ 
ما لك قد عَنْيْتَهُ هذا النشيدَ المحزنا 


0 


ألحان وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر 


2 “هدو مدو 


ا كلا علا 


ما ذلك الصوثٌ شاجي اللحن سَخَارُ 
7 يُجْرِيهِ نبعٌ من الإلهام رَحَانرٌ 

. 1 3 فوق |1 : 1 3 
وآدميّون فوق الأرض توَانُ 

وفيه كَهْمس أرواحٌ وَأفكدةٌ 
متنهن عان» ورحطمن» كتاذ 

له متاق. له لون. له أَرَج 
/ 16 أباريد 2 2 وأذ 9 

أشتفة وأنادي كل ناحية 
مَنِ المُقَنَّي ورا الغاب يا دارُ؟ 


أظَلٌ أضفي وما من شُرْقَةٍ فُتِحَدْ 

ولا أزاح رتاج الباب ديَالنُ 
حتى الحديقة لفث كوخ حارسها 

بصمتهاء فهما نَيْتٌ وأحجانٌ 
توا ضعت خلال الفن .ما اركفعت 

مثلَ البروج لها في الج أَسْوانٌ 
تصفى إلى ممُمسات الريح شيِّقَةٌ 

كتأفتفنا فد تمستا الريح أخبازر! 


اله 


علا علا علا 
هنيهةٌ ثم سمعنا هاتفًا مرردّدًا 


ا 


ديوان على محمود طه 


يشونه لع امباسجارة فالطيا ةقينا 
عرائسُ الوادي أُلَمْ تضربٌ لهنَّ موعدا؟ 
ماذا! قم انفض الكرىء ونَمْ كما شكتٌ غدا 
والكطو على الغا متضي الصّدا كنذا 
خُذْ سيفك السحريّ صِيعٌ جوهرًا وعسجدًا 
قد لَقِيّ التنّينُ منه في العشيّة الردى 
صوتٌ مع الريح سَرَّى ... وللسكون أخلدا 
فأَمسَكتٌ صاحبتي يدي وحاطت بي يدا 
تقول: لم أسمع كهذا اللحن أو هذا الصدى 
قلت: ولا بمثله شاد على الدهر شدا 


»ا كلا علا 


فتتياك ببالتته السوفون سيفاة 

فالفجِنُ أحلام نمشاق وأسيراة 
صحا يُفَضلُ رؤياهُ ويَعْبْرها 

موجٌ على الشاطئ الصخريٌ ثرثانٌ 
وزحزحث وَرَقَ الصفصاف حانية 

علدى البحيرة أعشابٌ وأزهانٌ 
تسائلٌ الماءً: هل عَنَّنْهُ أو عَبِرتْ 

شعت يكة عدم :داتوأ مناة؟ 
يا صاحبّ اللحن إِنَّ الغابَ مصضفية 

فأين من «سجُفريدَ»: السيفٌ والغانٌ 
ما زال فوق نديٌّ العشب مضجِعة 

ومن يديه على الأفصان آثْالنٌ 
هذا النشيد. نشيدٌ الحبّ تَعْرْفَةُ 

لبنة عفراقس: مسقل النوود: أتكاد 

هحؤ يت زهن مع الأفلاك دوان 


د 


ألحان وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر 
في صدر قيثارة أودعمَّهُ نَقَمَا 
ْ مداق التداة والعفيناة بوالهاء 
تُفْضِي بما شمْتَ من أسرار عالمها 
ْ لاك الك 0ك كار 
خكئ: التطبيعة من نخاس والهة 
تمازجث فهيّ ألحانْ وأشعار! 


١ /ا‎ 


ودتمثنا لموعدٍ فالتقينا 
راء سزناء والفجرٌ يحنوى علينا 
وبأشجارها تقشنا اسمينا 


»ا كلا علا 


ها هنا يا ابنةٌ البحيراتٍ والأو 


دية الخضر والرّبَّى والجبالٍ 
نا ندآء الورف وصوت الخيالٍ 
-قى من العُشب والندى والظلال 
فى بها الريحٌ من كهوف الليالي 


ا كلا علا 


قُلْتِ لي والحياءً يَصْبْعْ خدَّيكِ: 
مِلَءٌ عينيك يا فتى الشرق أحلا 
وعلى ثغرك المشوق ايتسام 
أوَحقا دنياك زهرٌ وخمرٌ 


0 


أنازٌ تمشى بها أم دماء؟ 
م سكارى وصبوة واشتهاءً 
ضَرَّجَتة الأشواق والأمواء 
وغوان فواتن وغناعء؟ 


»ا كلا علا 


غُلّْتدنا ففنة الصنا خغلت رف 


ياكِ بالحبٌّ والمُنَى والأغاني 


ديوان على محمود طه 


ما أثارت حرارة الحّسّد المش 
إنَّ أجسادنا معابِنٌ أروا 


أنا أهوى روحيّة العالم المن 


ا علا 


ما تكون الحياة لو أنكر الأح 
أنا أهواك كلخرافة صاغت 
أنا أهواك فَتَنَةَ صاغها الم 
أنا أهواكِ بدعةً الخلد صِيعَتْ 


سياءً فيها طبائَعٌ الأشياء! 
ها زهورٌ الثرى وكف الضياء 
ثال من طينة ومن إغراء 


من هوّى ادم ومن حواء 


»ا كلا علا 


أنا أهواك من آثام وَطَّهْرِ 
أنا 0 تُبْدعينٍ أيقيني 


وحنانا مُحِسَّدًا 1 ظواني .ابد 


خُلْمَ إغفاءةتي وَصَحْوَ غرامي 
من نسيج الظنون والأوهام 
تهائيء وشرّتيء وغرامي 
ليل وسّدتٌ صَدْرَهُ آلامي 


»اا علا علا 


-- كار الكون إِلَّ 
َتَجَلَْتْ في حُلْمِهٍ بنظام 


لمحاث الخيال والتفكير 
ض أضاءَتٌ بذهن رب قدير 


من بديع التكوين والتصوير 


»ا كلا علا 


أطلقى نفسّك السجينةٌ ملء ال 
واخلمي بالحياة مِن ثُقُم الخك 
فاهنا عُشنا فلي الشتاطء المب 
ونخطٌ اليستانّ أَحْلامٌ طِفلٍ 


0 50 
د وَخَمَر الهوى وزهر الشبابٍ 
حور نَبْنِيهِ من غصون الغاب 
صَمقَلَتَهُ مواهبٌ الأرباب 


»اا علا علا 


خطرةٌ. ثم أطرقث في حياء 


وأدارث فى جانب الغاب عينا 


فلسفة وخيال 
وأفلاكة بكسي ارمس .كرابن شبقي هناك الووينا 
وتلاقث عيوثُنا فتدانث ليء» وَجُنَّ الحنانُ في شفتينا 
فاعكحفنا فى شرل قد أذايت” ١‏ شه كنا وما حظ رونا 


على حاجز السفينة 


نت كك ححادو الس 
تيت .بها ضِحّة المكان 
والبحر من حولها أغاني 
ساهرة وحدها مُطِلٌ 
تسا القت أن كين 
تصغي إلى الموج والرياح 


وما ورا الغباب تَبفِي 
عجبتُ للبحر ما عراة 
وفناقو فك التهتاء ص 
كوروة لوا مو صني وخت 
با ونقة 1 فط نطفا 


ترنى إلى الرغى والزَّبِدْ 
تمضي بها لحَّة الأبِذ 
تزينهنا الطنقة والجلال 
والسّحْبُ والريحٌ والجبالٌ 
يملحني :دون والظلم 
تَهامسٌ الشهْبٍ والغمام 
يكاد عن روحها ينيف 
كقوف نيا شاط وووهو 
وأَيّ سر لها تَبدَّى 
بروكها الحالم 'اسكيدا 
يود لى مسّ ناظريها 
ويّنثني جاثئيًا لديها 
مُجِنَّح لا يَبِينْ طيفا 
هوى على صّدرها وأغفى 
بهمسة ضائعٌ صداها 
فكيف تُلْقي له انتباها 


6 0 


4 


ديوان علي محمود طه 


أنفاسّه عن جَواهُ تُغنى 
كآمةٍ في فم المَُنّي 
2110 في حياعء 
كلما عل هن عياء 
يضمّها راعشًاء ويمضي 
كأنه بالحنين يقضي 
والكد اتظطالم الاش 
وقد جرى ضوءه الغريرٌ 
المرحٌ العابثْ الطروبٌ 
نادث به موجة لعوبُ 
طال على المَنْتَأَى طّروقي 
فَنَم م على صدري الخفوق 
وأثُسني وحشة الليالي 
لنكننه فيو ل محالم 
منن اتغزر ته اتقن :ومدًا 
لآنت مثلٌ الرجال طُرًا 
وهبتكَ الغضُ من شبابي 
فأين تمضي على العُباب 
رفو هت اناده الفجكي 
اعفيها ول تميس 
اذهب إليها ودغ ذمامي 
اذْمَحْ على صدرها غرامي 

والَّهُ مع الغيد والعذارى 
وأفقة مين الشلة الأوارا 
أموكة والتظية يسول 
يا أيها القَلَّبُ الملولٌ 
مُطاردٌ أنت باشتياقي 


إليّ 


عليلةٌ خفقها اضطرابٌ 
حومهة لكنها العداب 
يمُجاذب الكوبّ والشعز 
أثاره الوجحِدٌُ فاستعن 
مُباعدًاء وهو ما ابتعدٌ 
لُبانةٌ الرُوح والجَسَدْ 
أزاع عن وجهه السّحابا 
يستشرف الأقُقّ والعُبابا 
بجائد عا باضه التقروة 
:نا أنهنا التمتقوة: 
وطال 0 في السَّماءِ 
شتت من هناء 


كاانها انشادن لسن 
سكرانَ من كس مانن 
من صوت حُبِّي وذكرياتي 
تنسلٌ من مخدعي إليها 
أم أنني أفتّري عليها 
فديتّكَ وَاسْلَمْ على التنائي 
واملاً لها الكأسّ من شقائي 
وعَن بالكأس والوتز 
واقطف تخ اللنة الدة 
وَرفْمَهُ خلقة وخلقا 
هن 'قيضتي لن :تفال عثقا 
ما حِيْتَ أرضًا وحُرْتَ بحرا 


على حاحز السّفيئَة 


مَقَيَِّدٌ أنتَ في وثاقي 
يتاحفة لغيه وك :وزيا 
ومجوف تأوي إليّ يومًا 
مسزاغة من عذاب أُنْكَى 
ضها نيا لكين وا سكهنا 


وغمفمث نجمة رءومٌ 
أما يرى ذلك الصَّبيًا 
فيالَهُ فاتنًا خَلِيًا 


فراعه ذلك الجِمال 
فشاقه الث وُ والخيالٌ 


وإِنْ رأتكَ العيونُ حرا 
يا 0 الهوى البكر وَلأَلَمْ 
نْ تعلّقتَ بالقمَم 
2" العمر في انتظاركٌ 
تبكيء وأبُكي إلى جوارك 
مَشَّثْ على المائج الغضوب 
سواكنَ الريح للهبوبٍ 
غَيْرَىه تغامزن بالخبز 
أما يرى ضوءه القمؤذ؟! 
يُؤَلّبِ البحرّ والظلاما؟ 
يُرَوَرُ العشقّ والغراما! 
لم تَرُوها عنه شهرزادٌ 
في كذَبة لفظّها مُعادٌ 
مقائن القامن والظييية 
ما أبشع الغيرة الوضيعّة 
م وله الفسيو والبكية 
خوناك ين كادي سيف ؟ 
جدالها الكنابية الحري 
وهِدَهُ الوجِدٌ والحنينْ 


»ا كلا علا 


فقال: يا روعةً المساء 
قد آذن الليلٌ بانقضاء 
تهنا الملعة التكسيرة 
أيتها الطفلة الكبيرة 
اع ما تكتمين عنّي 
خمسش ليالٍ وأنت مني 
قد كفم فى يما عرفت 


ولبقفف تلم واالتمدية 
وأنتِ موصولةٌ السهز 
أيثها الركة الخجولة 
لن كَبْوَ حي عالم الطفولة! 
السك با ههه 
3 فتن الحسن والدلالٍ 


ديوان على محمود طه 


متكت نتيا اموي 1 
وذلك الصَّمتء ما أَجِلَّهُ 
متاروة أخن ينا منتناتي 
هَرَيْتَ من .خدكّة الحياة 
بها ابدثي أولا فسُلّي 
لا البُغْرٌ يُحدي ولا التسلّىي 
2 لم يَطُلْ مداها 
لم يبلغ الليلٌ منتهاها 
والتسفيت" السيكوة لتوناء 
ياريّةٌ الحسن لا تُراعي 


أروعٌ ما شمْث من جمال 
في رهوة اللجلين والشكان 
فى عالم اللَّغْو والكذاب 
دفوو اهف إن 
وردك من شوكه الأثيم 
داك المير» في الحيديم 
ل 0 رَوعَةِ احيكت 
يهمس في رِقَةٍ ووجد 
فَلْتَرْمَكِ الكائناتٌُ بعدي 


»اا كلا علا 


ايل اف نيا را 
أيتها الغورٌ والبطاحٌ 
في الجوٌّء في الماءء في الثرى 
تأي عل عينها الكري 
وانننديوا. من الصوى 


ينها الشُحْبُ والظلالٌ 
أحقيا الكنيك والتسجان 
صوني لها العهدّ والودادا 
وأَبْعَدِي الفكْرَ والسهادا 
يا عاشقاتي على الزَّمان 
وَكْلّ هنا فيٍّ من حنان!! 


اعتراف 


5 كس 


إن أَكْنْ قد شربث د نخبّ كثيرا 
وملست “نالتهسيعات؟ لأنّي 
وتَوحَّدتْ في الهوى ثم أشرك 
وتَبِدَّلْتُ في غرامي فلم أح 
فبرُوحي أعيش في عالم الف 
تائهًا في بحاره لسث أدريء 
لي قلبّ كزهرة الحقل بيضا 
هو اي 2 + 


كم شفان بيهن من قبلاتي 


د وأكرعت والموامة كاسن 
مُغْرَمٌ بالجمال من كل جنس 
ث على حالتَيْ رجاءٍ ويأس 
عدن على لد شياطينَ رجسي 
سس طليقا والطهرٌ يملا حِسّي 
ل أدهي ي الشراعً أو فيم سي 

َ تَمَنْهها السماءُ من كلّ قبي 


وَمَجّ الذار في عواصفٌ خزس 
ضِحْكُ يومي منهُ وإطراق أ 


»اا كلا علا 


نهدي الخدور! دُ! أنواركِ الحم 
أحرقتهنٌ! 3 لم دق منه 


راءً كم أَشْعَلَتْ ليالي أنسي 
نْ سوى ذلك الرّماد برأسي! 


البَخْر وَالقَمَرْ 


تَساءلَ الماءٌ فيك والشَّجِرٌ 
البحرٌ باللخين فيه سابحة 
أطلٌ والضوءٌ راقص غََزْلٌ 
يهمس فيما يراه من فتن 
يقفز من لجة إلى حجّر 
معربدًا لا يريم سابحة 

من كك حواء مثلما خُلقَتْ 
أُلْقَنْهُ عنها رقائقًا ونَضْتْ 
في حانة ما عَلَتَ بها عَمَدٌ 
خيوافها. العاةة والسفك لقا 
خَمَارُها مُنْشَدٌء وسامزها 
لم تَبْقَ في الشط منهم قَدَمْ 
وشَيِّعوا العقل حينما شريوا 
والسابحاتٌ الحسان حولهمُ 
يزيد سيقانَهنّ من بَهَج 


يضيء ء وردًا وخمرة 5 وَيبَنَا 
تغاير الموج إذا طلعن به 


بهن يلتفٌ مُرْتَقَى وَيُرَى 


د 


0 5 2 
من أين يا «كانٌ» هذه الصّوّد؟ 

3 مر م 5 
رُوَى بها بات يَحلم القمرً! 
دعاهُ قلبّء وشاقه بَصَرُ 


آلهة هؤلاء أم بشذ؟ 


كأنما مسن وؤكة الحنكة 


إل وسفة نفهجوها أكذ 


يعجبٌ منها الخرير والويرٌ 
حسما تَحَامَى نداءَهُ القدنٌ 
3 إاستري في 00 حَجَرْ 
حورٌ تلوّى» وفتية سكروا 
قد خوّضوا في العباب وانتثروا 
وَوَدّعوا القلب حيثما نظروا 
كأنهنّ النجومٌ والزَّمَرُ 
لون عجيبٌ الرُواءِ مبتكرٌ 
ذوبٌ من المغريات مُعْخَصَنٌ 
وثار من حولهنَ ومن 


و 
01 


تتشق عدون فكة متحدة 


ديوان على محمود طه 


منفتلات قدودُهُنَ كما ينفتل الفصيٌ آده الثمنٌ 


مملوّحات بِأذْرُع عَجَب 
والضوء فوق الخصّور دوعر 
ما زِلْنَ والبحر في تَوَنْبِهِ 


5 ذرهنْ 1١‏ 5 دَّ واا 5 و 
والماء تحت الصدور مستعرٌ 
يرغي كما راغ قَلْبَهُ خطرُ 


ا كلا علا 


قد جاوز الليلٌ نِصْفَهُ فمتى 
فليصخب البحرٌ ولتئنَ به 
ولتعصف الريح فوق مائجه 
أقسمنَّ لا ينتحين شاطئَة 
حتى يُرَى وهو فضَّةٌ دَمَبٌّ 


0 


توم فيه أصداقها الدَّرَرُ 
رمالّه. وليثرثر الشجّرُ 
ولينبجس من غمامه المطّرٌ 
وَإِنْ تَرامَى بمائه الشررُ 
تمازج الليلٌ فيه والسَّحَرً! 


ع2 


تحت الشر اع 


5 


مسراكَ نور وأنسامٌ وأندءً 
يا اكها العلتق بالجهران حم اح 
يحدوكَ بالنغم السكران أرغثها 
أما ترى البحرَ يبدو في مفاتنه 
وفجرهُ صاتدٌ طارت بمهجته 


فاخفق شراعيء وطرء يصدخ لكَ الماءً 
تشدو به موجة في البحر عذراء 
في مَسْبح ماؤه زهرٌ وصهباءً 
لكل حُبٍّ جديدٍ فيه أجوءً؟ 
حوريّة في فجاج اليم شقرءٌ؟ 
أن مرق أشون ونناة لذ 
لها التفاتٌ إلى الماضي وإصغاءً 
مرئّحاتٌ غثيهن أنواءً 


»ا كلا علا 


رَوَنهُ عنها السنون ل 
مغرّبًا في ديار من عشيرته 
وقيل: كننة .هر هنا شوارده 


ملاح واد له بالقّيه إغرٌ 
واستضحكث قَلْبَّهُ مُرْنْ وهوجاءً 
عليه من بعدها نُعْمَى ويأساءً 
نمهنا بالأخية سناد :وأعئناء 


بيضاءًٌ من شَعَرات الرأس غرَاءٌ 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


لا يا غرامي؛ وهذًا القن مه دمي 
ما أَفْلَحَتْ من يدي فووا امم 
وذاك شاطكنا المسحور تَرْحْمَةُ 
على الصخور الحواني من مُشارفه 
أقمن منتظراتء ما شكونَ ضنَّي 
حتى رأتني على بُعْدٍ مطوّقة 
هَمَتْ ٠‏ تُمَنَي فكانت نبأة وصدّى 
كس الشعر قد عاد الحبيبٌء وفى 
0 المغامرٌ من دنيا متاعبه 
دَعيِهِ يَحَلّمْ بأن البحر في دَ 
وأنها في ظلال السَّلم نائمة 
وقرّبي كأسَةُ واصغي لمزهره 


م 
١ع‏ 


كالنان والفنينوات التصمو سفة 


إلا وعادث إليها وهى سمحاء 


من ذكرياتكَ أطيافٌ وأصداهءٌ 
ربَاتُ وَحْيء وأشواقء وأهواءً 
وقد تَعاقبٌ إصباحٌ وإمسكً 
مجروحةٌ الصوت وَلْهى اللحنء سجواءٌ 
صَحَتْ لوقعهما دوحٌ وأفياء: 
عينيه سهدٌ وتعذيبٌ وإضناء 
اجا ع اجن مسي دو كفي 
والريحٌ ناعمة. والأرضُ قمراءً 
اك للحبٌ ا 
يشمت افك حشتيو زه الما 


ا كلا علا 


وقيل؟ لالبنان» سحو الشوق: فاتدفعت 
أَوْحَى له الشرق أنَّا من أحبِّتِهِ 
ونا وشَقَتْ فين يشاشكه 
في كل مُنْحَدر منها ومرتفع 
123 تك يفاشي فيط دا 
واستقبلتنا طيورٌ في مناقرها 
تزنطن اننوك إن تتت احخهها 
في ساحلٍ من خرافاتٍ وأخيلةٍ 
لاحت علي سفحه بيروث فاتنة 


4 


2 2 


توسّدتٌ صخرة الآياد وقد 
أتلك بيروث؟ أم من بابل صو 
شَغْلٌ العياقرة الشادين من دم 


نس 


مخ وهفت بالشوق دأماء 
وأكننا في اكور د أودَاء 
مكسهوزة التّبْع؛ ريًا التَّبِتء م 
وقيّلت نسماتٌ «الأرز» حوياء 
شدق 500 للشرق خضراء 
كقلب آدمَّ إل سه حواء 
بهن «لبنانٌ» روَّاحٌ وَغَدَءٌ 
3 وهى مقل الدهر شفظاء 
تَرْعى سفائنْ من راحوا ومن جاءٌوا 
معلقات. لها بالسحر إيحاءً! 
مجددين لهم فى المجد أسماءً 
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كَحْتَ الشرَاع 


وأومأث بالهوى «عالىٌ» فاعتنئقت 
كانغنا تْمّكَتْ من «عشتروت» لقا 
تقول: يا ريه الحسن انظري وصفي: 
عَاليٌُء رفقًا بأبصار مُدلّهة 
علي نا نشاوي من هوّى وأَسَى 
وحان بَعَذُ وداع من فرادسها 
فاغرورّقت بدموع الوحجد أعيثْنا 
وسار عنها شراعٌ حائر 3 كلق 


من حولنا مم أظلال وأضوءً 
بكر تا مدو احا 
فارَّيِّمَتْ فهي سيقانٌ وأشدءٌ 
أفوقّ واديك مثلي اليوم حسناءً؟ 
لها إلى الحسن بالألباب إفضاءً 
إِنَا محبُون, يا عاليٌ. أنضءً 
وقد جَرَتْ يخُطَى الشمس المُلَيْسَاءْ 
وأشَفَْقَثْ من وجيب القلب أحناءً 
له إلى الغَرْبٍ بالأشفار إيمءًٌ 


»ا كلا علا 


يا بحرٌ ما بكَ؟ هل مَسَّنْكَ عاصفة؟ 
أشاقك الغربُء أم شَفَتْكَ موجدة 
هذي السفاة هفات والدحي قعنة 
يا بحرٌ ما بكَ ما بي! مصرٌ ما يَعْدَتَ 
عَجِبْتَ والعصرٌ حرّ كيف في يدها 
أقسمثٌ لا رجعث بي فيك جارية 


وأنّ مصر بحريّاتها ظفرت 


شتت كا اشن ا 
لما خَبَتْ من ربوع الشرق أسناءً؟ 
[الكسة قي ولي عاق نما ادا 
ل إنيتها نمدا الشهل سند 
ينذا الي لهك وان 
إنْ لم تَحِئْ عن جلاء القوم أنباءً 
فأهلها اليوم أحراز أ 


أعرَاءْ 


أفسمث إلا إذا نادث يفتيتها فهِبٌ مستقثلٌ عنها وفدَاء 
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طَالَعَتةُ بالهم. الليلة الأولى فغنّى 
قرأئ 0 الأرض ينانا الى 


2 


- من أن ملكوة قيل: لحن من :قينا 
ا علا علا 


فينا سلسلي الأنغامّ سحرًا في حنايا النفس لا جقٌّ المكان 
00 أنت ذي؟ أم أنتٍ ذكرى أم رُؤََى تمرح في دنيا الأفاني 
وينانٌ هرت الأوتارر سكرى أم شفاهٌ لمسثتٌ روح الزمان؟ 


»ا كلا علا 


أ 


يا فينًا جدّدي الآن مسرَّاتِ الليالي 
روخك الرّاقص لم يَحْفِلٌ بأرض وقتالٍ 
طَريًا ما زال يشدو بين موج وجبالٍ 
بأساطير وأحلام: وفنء وخيالٍ 
هى روح التّهُم الهائم في دنيا الجمالٍ 


»ا كلا علا 


ديوان علي محمود طه 


يا فينًا هل على غابكِ للشّمْل اجتماعٌ 

أم على فجرك ناي فيه للراعي ابتداعٌ 

أم على أفقك من نور العشيّات التماغ 

أم على مائك تحت الليل للحُبٌ شراع 

آه من أمس! وما جنّ على النفس الوداغ! 

“ا كد كد 

ينا:فيننا أسمعي الدنيا وهاتي قصَّةٌ الغابة والقَلْس الكبير 
أين بالدانوب شدي الذكرياتٍ وصدى العُشاق في الليل الأخير 
رَحَلوا عنك بأحلام الحياة عَيْرَ قلب فى يدٍ الحبٌّ أسير! 
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حسئْكِ النشوانُ والكأس الرويّة جدّدا عهد شبابي فسكرتُ 
حلم ابا و ار ا عَبِرَتْ بي في حياتي وعبرتٌ 
أنا سكرانٌ وفي الكأس بقيّة أي خمر مِنْ جَنَى الخلد عصرتٌُ 
آهء هاتى ة قرّبى الكأس إليَّهُ 
0 
“ا ءا علد 


لا تقولي أيُّ صوتٍ مُلُْهم قَادَ روحيناء فجئناء والتقيّنا 
دَمَكِ المشبوبٌ فيه من دمي روح ماض بالهوى يهفو إلينا 
أختّ روحي! قرّبيها من فمي إنْ شَربنا أى طرينا ما علينا 


»اا كلا علا 


كانت الخطرة أولتى تظوكين 00 
والهوى يَعْجِب من مغتربَينَ اود امار 0 


3 ١ 
8 1 لع‎ 


0 


0 


ديوان على محمود طه 


د عد يا 
صحث يا للشمس في ظلّ المغيب تثلم الْرّهقٌ وأؤزاق الشحهة 
خلتها بين محبٌ وحبيب قَبْلَةٌ عند وتاع وف 
فانثنت تنظر للوادي العجيب صوَرًا يَدْمَيْنَ في إن دوذ 


وتزلنا عند شط من تُضار وانتحينا خلوةً بعد زحام 

قلث والليلٌ بأعقاب النهار: 2 الليلة في لحن وجام؟ 

ما على مغتربي أل ودار إن أدارا ها هنا كأس مُدام 
أه ساقيتها 0 م ١‏ 
واسقنيها أنت يا أندلسيةُ 


ا د يد 
واحتوتنا بَيْن لحن مطرب حانة مقْلُ أساطير الرَّمان 
صوّرت جدراثها الك فين فتنَ العشق وأهواء الحسان 


قالت: اشرثٌ قَلْتُ: بيك اشربي ملء ين فإِنًا ظامئان 
كتييرة ة أو يابليَهُ 
اسقنيها أنت يا أندلسيّة 
»ا علا علا 


هتفث بي ويداها في يدي تدفع الكأسّ بإغراءٍ وتَُجْب 


3و 
1 


َي در شجييٌ عدره حل ولظاني عن اران قلبي! 
ملء اس ا ذهبيّة 


فاسقنيها أنت يا أندلسيّة 


3 6 


0 
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أندلسيّة 


ومضى الليلٌ ونادى بالرواح كل خالٍ وشعنايا كل صب 
يكنا المضداح إلا كاض :راح كوذة ها من إمماض ووكنب 
قد تحَدّى وَمْجُهُ ضوء الصباح ٠‏ قبقينًا حوله جِتبًاالجنب 
تكسافافا على الشحة ركه 
وأغثي أتت يا أندلسيّة 
د ا “ا 
يا عروسٌ الغرب يا أندلسيّّة بَعْدَتْ داركِ والصف 
أين أحلامُ الليالي القمريّة والبحيراث مُطيفا 
اذكرع بين الككوس الذهنبيّة. حاقة يا ليخهنا رامت 
حين أدعوك صباحًا وعشية 
اسقنيها أنت ياأند 


حا ع 
م 


6 


لاا 


الوردة الصَفراء 


قالت تعاتبُنى: أراكَ مَمَعْتَنْى 
ا يي 0 كا كفده 00 

وأذود عَنْ عينيك ذرى ليلة 
في لون خَدَّيْكِ اقطفي ما شِقْتِهِ 
قالث: أتمنعنى الذي أحببحهُ 
فى عَرْضْكَ الماضى ونَيْشْكَ ما ذَوَى 


من قطفٍ هذي الوردة الصفراء 
وهتفتَ بالشقراء والصهباء 
ني أعيدُ الحسنّ من أهوائي 

ضيمة الحني و الشيرة ف السسقاء 
شابث؛ ونجم شاحب الأضواء 
من زهرة أو كوكب وضاء 
في نظرة لك وادّكارٍ وفاء 
من ذكرياتٍ شبيبةٍ هوجاء 
تَلْقَى بها المفضوح من إغوائي 
حيرانَ بين قطيعة ولقاء! 


راكبّة الدراجة 


تمَمّلي فراشة الصّباح 
ماذا ارتيادٌ العلّرْق الفساح 
بين الروابي الخضْرِ والبطاح 
كلجر تحت العاصفٍ المجتاح 
يخفقٌ بين الصدر والوشاح 
في حَلْقَةٍ طاغية الجماح 
تود لو طارث مع الرياح 
بلطفٍ هذا الجسد الممراح 
تكادٌ تُغْنِي الطيرَ عن جّنَاح! 
ستكران: لمن خهرة الأقداح 
يرفعٌ طرف الثوب في مزاح 
فك أن الفتشذين باقتضباح 
فوق كثيب الورد والأقاحي! 
تمَيْنَ اشتهاء وَيَدَ اجتراح 
في مقل هذا الحرم المُبَاح 


أُشْرَفْتٍِ في العُدوٌ والرّواح 

والوثبُ فوق العُشْبٍ والصّفّاح 
بالشّعَر فيال السبّاح 
والنهدٍ وهو مُطْلَقُ السّراح 

والساق خَلّفَ الساق في كفاح 
تدور مثل البارق اللمّاحٍ 
وحَلَّقَتْ في كيّد الصّراح 

وخفة في روحك الصَّدَاح 
واالييواء عايدة وتران 
جل هن سياف والصيا كالرّاح 
لا يَسْتَحِي من لام ولاحي 
وتواعن شفولة التفَاحٍ 
أخشى على حُسْنهما الوضّاح 
بل صرت أخشى ثورة الأرواح 
وَدِدْتٌ لى بالروح أو بالرّاح 


صُنْتُهما حتَّى عن الصباح! 


دَعوها مُنَى واتركوةهُ خَيالا 
من اشرق شان دوواء الوسمون 
يك كالسا و ف عا 
زمانكمو جَارِحٌ لا 5 
ويومكمو ْهُرَةَ العاملين 
خطا العلمٌ فيه خطَّى صائدٍ 
ول في ملكوت الشعاع 
وحرَّبها فهيّ في بعضها 
رَمَى «دولةً الشمس» في أوجها 
مدائنٌ كانت وَرَاءَ الظنون 
كن كيهان حلي قدت 
رادقا إليهها طاروا ينها 


فوا وشرق الد )كاك 
نظِلٌ يميمًا ونرتى شهعالا 
تضحٌ المطامحٌ فيه اقتتالا 
رَأَيْتُ الضعيفٌّ به لا يُوالَى 
ونيف بالخامرين: الكتسالن 
قوفي القان5 مده الحدال 
وصاد الكهاربٌ فيه اغتيالا 
لل وتنا تين ال 
فخرّت سمكً وذخ يال 
ترى النَّجْم أقرب منها منالا 
مّأو قَكَ عن جنهن ‏ اعتقالا 
مَدَىَ اللمح كم قلاشت خيللا 


»ا كلا علا 


ففيمَّ وقوةف> يب ون 
وحتّامَ نشكو سوادَ الحظوظ 
ألسنا بني الشرق من يَعْرْبِ 


غُبارَ المُجِلَّي يَشْقَ المجالا 
ومن أفقنا 8 فجر تلالا؟ 
أصولًا سَمَتْ وجباها تعالى؟ 
ونرقبٌ منه الندى والنوالا؟ 


ديوان على محمود طه 


رد الحقوق لأزربابها 
ورفث على الأرضٍ 0 
فبك الحفيقة كم مزتلت 
رأيتك أندى وأحقى يدا 


هنا لبك 5 ل 0 
0 من أهلها أرضهم 


والشاد” ما لي أرى حُرْحَها 

تنازنغها 81 الزَاهَدِينَ 
أعرّث أسائّكَ أدواؤها؟ 
هوق الحقٌّ إن رمتم عالمًا 
فيا للبريثة ماذا جَمَتَ 
وتاريخ, ا وأمجائما 
وعى الحقٌّ «للمصطفى» دعوة 
كَبِارَى لها المسلمونّ احتشادًا 
من الشاف ادق والترافدين 


تَماتى الجبابرٌ فيها صِيالَا 
مق النان لم تدك عننيها ذيالة 
غداة السَّلام وأغضّى ومالا؟ 
وأعفاهم من طلاب سؤالا؟ 
تأنّق د وَتَنْدَى ظلالا؟ 
بربَّكَ قل لي وزذذني مقالا 
على أمم جحشمتك النزالا 
فك الوداد مُصَفَى ؤُلالا 
فما لك تَقضي وَتْمُْلي ارتجالا 
وتَسْلَمْ للقيو انهبًا حلالا؟ 
يسودون فيها الذهورَ الطوالا؟ 


يسيلٌ ويأبى الغداة اندمالا 
وتنهشها شَهُواتٌ تَقَالى 
هو الحقّ! ما كان داءً عُضالا! 
يشفٌ صفاءً ويزكوى جَمالا 
وله لمكن ومسي لممثال 
فتحملٌ مالا يُطاق احتمالا 
وشائجٌ ماض تأيِّى انفصالا 
بنى رُكْنَّها «خالدُ» ُمَّ عالى 
لنُصرتها والعوادى تَوالى 
وهب النصارى إليها احتفالا 
وأقصّى الجزيرة صحبًا وآلا 


»ا كلا علا 


و«إفريقيا» ما لإسلامها 
على «تونس» وبمرّاكش 
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يُسامُ عبوديةًٌ واحتلالا؟! 
تروح السيوفٌ وتغدوى اختيالا 


إلى أبناء الشرق 


ألم كَحْبٌ فى الأركن :تان الخروب 


هم 
نماهُمْ على البأس آباؤهم 


ويَلْقَّ الطغاةً عليها وبالا؟ 
ألم مَتَبَدَّلْ من الحال حالا 
بهم دك أو ضنَّى أو كلالا 
قساورةً وسيوفًا صٍقالا 


»ا علا علا 


بُناة الحضارَة في المشرقيِن 
ألا أيها الشامخ اسفن 
وما لَكَ تَنْسِى على الأمّس يومًا 
فتقذفٌ بالنار «سوريةً» 
شباب بأَمَمَّةَ طويّى لكم 
دعتكم «دمشق» فما استنفرثث 
وفي ذِمَّةٍ المجد من شيبكم 
بني الشرق كونوا لأوطانكم 
أقيموا صدوركمو للخطوب 


لوفقم الو هلها لكلان 
رويدًا فإِنَّ اللّيالي حَبالى 
به كاد مُنْكُك يَلْقَى رولا 
وَكُزْمن و«تليكان» كربا سجالا 
افكت لكل فداء مقالا 
سوى عاصفٍ يتخطّى الجبالا 
ذم فنوق. أروقة الجن سبالا! 
قَوَّى تتحدّى الهوى والضّلالا 
ذما قيطا طالن خى رخال 


ا كلا علا 


فَزْعْتْ لكم من وراء السقام 
وما إِنْ بكيث الهوى والشبابٌ 


فس 


وقد جَلَّلَ الشيْبُ رأسى اشتعالا 


ولكنّْ ذكرث العلا والرجالا!! 


يوم فلسطين 


فلسطينُ لا راعثكِ صيحةٌ مُغتال 
ولا تمرّكِ الجيلٌ المُفدَّى ولا خبث 
صَحَتْ بادياث الشرق تحت غبارهم 
فوارسش يَسْتَهُدِي أعنة يدهم 
يكل طريق منه صخر مُنَضْنٌ 
هو الشرق لم يهدأ بصبح ولم يطب 

غداة أذاعوا نك البوم عه 
قَضى عمره؛ جَمَّ المواطن - واسمّة 
وما حل دارًا فيك يوماء ولا هفث 
محا الله وغدًا خْطَهُ الظلمٌ لم مَكْنْ 
وفَتَّحَ بين لخو أبوابَ فتنة 
أراد لبفكة آيَةَ الله مثلّما 
فيا شمسش كُفَي عن مدارك واخمدي 
ويا أرض شعي من أديمكِ وارجعي 
ضلالًا رأوا أن يسلوّ الشرقٌ مجدهٌ 
ألا يا ابنةٌ الفتح الذي نَوَّرَ الثرى 
وأكرمَ قوما فيكِ كانوا أَذِلَّةٌ 


سَلِمْتٍ لأَجِيالٍ وعِشْتٍ لأبطالٍ 
عقومل قات في ذواني: اصيال 
على خلجات الرُوح من نَرْيكِ الغالي 
د القوب القادوة والسو د الال 
وكل ماك عير :2ت "هال 
رقادًا على ليل رماكِ بزلزالٍ 
لكل غريب دائم التي 


لتيهِ جوال 
مواطثها - ما بين حل وترحال 
على قلبه ذكراكِ من عهد إِسْرالٍ 
سوى خُلْم من عالم الوهم خثَّالٍ 
فكان هق خطون وأهوالٍ 
نَل بأحداث وشُومِي بأوجالٍ 
أراد ليمحو الليل و1 رَ الضحى العالي 
ويا شهب غُوري في دياجير آجالٍ 
كما كنت قبل الرُّسْل في ليلكِ الخالي 
وما هى بالغافيء وما هو بالشالي 
وطهَّرَ دنيا من طّعَاقٍ وضلّال 
فحرّرهم من بعد رق وإذلال 


ديوان على محمود طه 


لك الشرقء يا مهد القداسة والهُدَىء 
لكِ الشرقء يا أرض العروية والعْلاء 
وما هى منْ مستعمر جاءً بالهوى 
هو الشرقٌ ألقى عن يديه قيوده 
ليه تهج ما بين عينيكِ أَرضْهُ 
قله يَمْجْ ما بين سمعيك أفقَةُ 
لت لدم السهزاق يَندلة حالما 


قلوبًا تُلَبّي في خشوع وإجلا 


شغوي تُفدّي فيك مراف أجيال 


ع 


3 


ولا هو من مستثمر جاءً بالمالٍ 
قلا تحسبيه في فيون وأغلال 
كناد تدر أد براذن رقيار 
زكيرَ أسودٍ أو زماجِرَ أشبالٍ 
ويضربٌ به في الحقٌّ أروعَ أمثالٍ 


»ا علا علا 


ألا أيّها الشادي الذي أطربٌ الورى 
وقاك لقادفى عام اللفو جنة 
ويا أيّهها الغربٌُ المواعدٌ لا تَرْدْ 
شيعنا وجعنا من خيال مُنَمَّقِ 
قلا دن الصف وتقضن حقوقهم 


لكل 


بحلو عديك دعن حفوق وآمالٍ 
غزيرة أنهار وريفةٌ أظلالٍ 
لقد مَلَْتِ الأسماعٌ قيثارّك البالي 
كفى الشرقٌ زادًا من وعودٍ وأقوال 
ومنه اكتسيناء ثم عُدْنا بأسمالٍ 
فتلّْكَ إِذّا كانت: شريعةٌ أدغال!! 


من الأعماق 


حَيِّتَكَ في الشرق آمالَ وأحلامٌ 
واستقبلتك على الوادي وضِفتهٍ 
وحقبة من جهابٍ أشرقث ومَفْتْ 
كعافق الفاكة المكفي فى للد 
ا قار اوجن دئجا سا عتها 
ويحطم القلمٌ العاني بحومتها 


وق ةك صنو احات. :ولام 
عروبة وَكَبَتْ فَرْحَى وإِسلامُ 
بها ليالٍ من الذكرى وأيامٌ 
كاه ل د وكيوا 
فقد حَمَنَهُ من الأحداث آجِام 
معاسة وين الماءً والجام 
أصفادَة. ويفك القيدَ ضرغام 


»ا كلا علا 


0 سيق : 557 3 
عادت لها ذكر 0 الأمس وانيعثتثٌ 
وأنفس قرشياتٌ يُطرّبُها 
نَصَّتثْ على الليل آذانًا تُغازلها 


م 


قد أقسمث لا ينال الدارَ مغتصبٌ 
فى الحق: في الإسلام كل دم 
نوك أفصنيك عنها فهي نائمة 
وتلك أطماعهم في كل ناحية 


تحدتث عنه أدهانٌ وأقوام 
برق على جنباتٍ الليل بِسَّامُ 
بها صحائفٌ من نور وأقلامُ 
صَنوتٌ ينون به رمح وصمصام 
من صوتك الجهورِيٌّ العذب أنفامٌ 
حَتى وإِنْ شَرقَتْ بالنار أعلام 
يسيل فيهاء ٠‏ وجزح ليس 1 
وكيف! هل في ربوع القدس ُوَامُ! 

السيفٌ منهنَّ فوق الخلق قَوَامْ 


ديوان علي محمود طه 


قالوا: غدرت ولم أفهمٌَ لمنطقهم حُكماء ولكنما للقوم أحكام 


أفي دفاعكَ عن أهلٍ وعن وطن 
قالواة هو الحقٌ ما نسعى لنْصْرتَه 
يا شرق يا شرق لا تخدغكَ دعوتهم 
أكان غير عيون الرَّيتَ دافقة 
وكان غير أنابيبٍ يحوط بها 


يا شرق سَلَ «بالحيسين » الذي صنعوا 
0 عن الخرف الموعود 1 0 
10 الحن مللوي)ا 0 
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غدرٍ إذْنْ فجِهانٌ الظلم إجرام! 
يا بُؤْسَهُ كم هوان أَهَلَّهُ ساموا 
واقبض يِذدَاء فيكدسة الحقٌ أوهام 
من قلبكَ الغضٌ يُجريهن سجَّامُ 
ضلوعً صدركَ قهَانٌ وظلَامُ 
ل لحرب لها في الكون إضرامٌُ 
إن هم عليكَ يسرب للوّدى حاموا 
واسمع لحقّك لا مَحْدَعْكَ هدَام 
به؟ كم اتْرحَتْ في السلم آثَامْ 
إِسَلَمٌ فديتكء لا غَبِنْ ولا ذام 
وَحْيّ لكل فتّى حر وإلهامُ 


على النيل 


من ابن الشمال إلى ابن الجنوب 


أخي! ! ن أذن الفجر لَنَِّيْتَ صوتة 
وما صَغْتٌ قول أو هتفتّ بآية 
خا إن حواك الضية رجا مشرها 
أخيا إن طواك لتيل سهمام سادرًا 
6 اذ شرت الماءَ صفوًا فقد زكث 
أخي! إِنْ جفاكَ النهرٌ أو جف نبغة 
بتكيف تلاحيني وألحاكَ؟ إنني 
حيائّكَ في الوادي حياتيء فإنما 


8 ا 0 و و 
قحى ذمامى عنده وعهودى 


وتشسلية بن انا وعفير 


- 


- سكت التكبيري ووقّع سجودي 
خَد ميطدي من لفظهاً وقصيدي 
أفقث فقت على يوم أغنّ سعيد 
نَبَا فيه جنبي واستحالَ رقودي 
خمائل جنّاتي وطاب حصيدي 
مشى الموتّ في زهري وقصّفَ عودي 
شهيدكَ في هذا ... وأنتَ شهيدي! 
وجودك في هذي الحياة وجودي 


ا كلا علا 


أخي! إِنْ نزْلْتَ الشاطِنَيْن فَسَلّْهِما 


غذاة سحي الكسفية فراقها 


مَتَى فصلا ما بيننا بحدود؟ 
فَجَلَلَ بالأحزان ليلةٌ عيدي 
مَرَاهِرٌ أحلامي وماتَ نشيدي 
ل ل 5 


ديوان على محمود طه 


وزفٌ لنا رَيْفَ الأماني مُملالة 
أخنوؤكهنا فوق التذي: ان واذعتى 
إذا قال: «الاستقلال» فاحذره ناصيًا 
فلما أتاهُ النصن هاحِتَهُ شرّة 


ألا سَلَهُء ماذا بعد سبعين حمحّة 


إذا لع تمه 
اعم م 556 

سَكمنا مُتافٌ ا بعالم 
وحَفثُ حشاشاتٌ وعدن بوذاقه 
وطنال>اركقات: التسساففيق تقارة 
إن ذقا لم ف قار يفنا 
إذا يَدْنا لم تَحْم نَيْعَ حياتنا 
سَيُّجِريهِ ما شاءَتْ مطامعٌ قومه 
وكيف ينام المضعفون وحَولهم 


لعل ينا حُبٌ السيادة يُودى 
وما بيننا من سيّد ومسول 


فحَاحَ «احتلال» كالدهور أبيد 


بحربين» من زرعي وضرّع وليدي 
فهم بنكراني ورا خحُودي 
مدى الدهر فيها مَبْدِئَي ومعيدي 
نَحُرٌ على الأشواك ثقلَ حديد 
دَمَيْنا مشدين في الحياة يديد 

كة في غاية وجهولدل 
جديدء ولمًا يأفنا بحجديد 
فلا ترج يفمًا من وميض رعود 
سَرَى ريه سما بكل وريد 
ويحيسشة ما شاء حيلف سدود 
ظماء نسور أو جياع أسود؟ 


»ا كلا علا 


أخي! هل شَّهِدْتَ النيلٌ غضيان ثاكرًا 
جرى من 'امصرية شنؤاطًا لخيعةه 
وجِنَاتِ َخْلٍ واجماتٍ كواسفٍ 
لَدَى نبأ قد ريع من حمله الصّدى 
حجدؤوية فيه والشيبان تنت نا 
أحال ضياءً الصبح حؤلى ظَلْمَةٌ 
ولق اتفاشى“فأظلقت نارفا 
أرادكت مفصوم العَرَى وأرادني 
ليأكلنا مين بعد شلنوًا :موقا 
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!ب 
ول 


يَرج فق اللشخطان كل مشيد! 
على نفثاتٍ من دم وصديد 
وأسراب طير في الفلاة شريدٍ 
وضحٌ لَهُ المؤتى وراءً لْحُودٍ 
التتشحيدت أهلٍ وانقسام صعيدٍ 
بها الحزنْ إلْفي والهناء فقيدي 
على الظالم الجبّار صَوْتَ وعيدٍ 
بهذم إخاء كالجبال مشيدٍ 
كَطَير جوري في الشباك جهيد 


على النيل 
تَحَايُلٌ شيطان الأشالين' لم يدغ “ممالا :لسيطان يهن مَرَيْدَ 


ا عا علا 
على النيل يا ابن النيل أطلق شرّاعنًا وقل للياليهِ الهنيّة: عودي 
وأَرسلٌ على الوانئ حفاكم أيقه :برنّة وَلهَى أو شنكاة عَمَيد 
وقل: يا عروسٌ النبع هاتي من الجنّى وَذُودي تَلَيّنا بالرحيق وجودي 
وَهْبِّي عذارى الدّخلٍ فرعاءً وارقصي يكنفسن أكاليلٍ وحْمَرٍ عقوي 
ألا يا أخي واملاً كثئوسّ محبّة ممقدّسَة موعودة بخلود 
إذا هي هانث فانْعَ للشمس نوها وللقمر الساري بروج سعودٍ 
َكل ماشتعناء لني «ودحطك أقلعي ونا أرحن كال الكوائعة لضي 
وغيضي عيونَ الماء! أو فتفجّري لظىء وإن اسطعت المزيدَ فزيدي! 


ا 


موق لله فية كل ردئ معت 
فديثك مصرُء كل فتّى مشوق 
ويحلّم بالفدىٍ طفلٌ فطيمٌ 
أراك وأينما ولَّيتُ وجهي 
وأيواكنا سلفياك ميات 
عليها من دم الفادين غَانٌ 
حَمَتَكَ صدورّها يوم م التّنادي 
إذا رامتك غنادية وشقث 
دَعَثْ بالتّهر فَهْوَ لَظَى ووقدٌ 
وبالشجر المنوّر فهى غيل 
حقائقٌ عن يدٍ الإيمان ترمي 
لها في مهجة الجبّار فتك 
صَنائعٌ كالغنائيّاتِ يَشْدُو 
ويُبّعث في الحياة على صداها 
أهلُوا بالصباح فثكم ركبٌ 


فديتك! هل وداء العو ا 


ووَقّتْكِ اللياليَ وهيّ حَرْبٌ 
فضاءَّك غيلةٌ ورماك خَطْبُ 
وبالتَسماتِ فهي حصي وحَصْبٌ 
وكلٌ غُصونهِ ظَّفدٌ وخُلْبُ 
صواعقٌ ومُضها رُجْمْ وشهْبُ 
وني عودهه إيماض وسحُْبُ 
بها شرقء ويُلقي السمح غربٌ 
فراعنٌ أو حواريون عَرْبٌ 
تموجٌ به الصُفافٌ ونَّمَّ ركْبُ 
إليك بكل جارحة تدب 
أَجَلْ بُعَقّتْ نَتْء وهب اليوم شَعْبٌ 
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وأفرة بالأمانة فهو صلب! 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


فيا لكِ مصرً! ما لجلالٍ أمس 
أيهم فهو رَجُعُ صَدَى وطيفٌ 
دوت ريا ملامحه وحالث 
أكان دَمٌ الفدّائيِّينَ صِدْفَا 
فيّهدمٌُ ما بِنَى ويقال: شادوا 
علام إذنْ أريقٌ بكل واب 
وجاد يه شبابٌ عبقريّ 
أحقا ما يُقال: شيوخ جِيلٍ 
وكانوا الأمس أرسحٌ من جبالٍ 
فما لهمٌ وَمَتْ منهم خُلُوم 
أأرحامٌ متقتطبفقة :وأرطن 
وأسواق تُباعٌ بها وتُشْرَى 
يطوف بها النفاق وفي يديه 
يكاد الليلٌ أن يَنْسَى ذُحِاهُ 
تعالوا يا بني قومي تعالوا 
هو الدستور منه حَنَى قطفنا 
فما للشَّرْبٍِ والجانينَ ثاروا 
كفيو مَرَّةَ وأبيخ أخْرى 
إذا ما امكو فيه فازت 


- 


وإن هيّ حورت عنه وذيدّت 
عجائبٌ لم تَقَعْ إل بمصر 
مَعَالُوا يابني قَؤْمي إِلَيْهِ 
وما هو أَسْطُرٌ كُتِبَثْ ولكنْ 
تحررت الشعوبٌ فكلّ شعب 
وهَبِّتَ في نواحي يي الأرض نا 


8/4 


عدنه كيين شه 
مناقبة فهنّ أنَى وثَلْبُ 
وأَصْبّحَ وهو بعد الأممس كذْبُ 
وتصي فكذة وخفال راك ؟ 
فأَوْدَقَ مُحِدِبٌ وأَار خصْبٌ؟ 
وولدانٌ ن كفرخ الطّيْر زُغْبُ؟ 
على أحقادهم فيه أكبُوا 


إذا ما ُلْزلَث قمَمٌّ وَهتْضييتٌ 


لها بِيّدِ الهوى دَفِعٌ وحَدْبُ 
تعادي فوقها أهلٌ وصَحْبٌ 
ضمائرٌ هُنَّ للأمواء تَهْبُ 
صحائفٌ اعت 15135 ركنت 


3 


رعب 

إلى حقٌ وَحَسْبُ الشعب حَسْبُ كسب 
ونهرٌ حياتنا ملآن عَذْبُ 
عليه بعد ما طَعموا وعَبُوا 
وعيبّء ومالهُ عيبٌ وذنبٌ 
تحرّكتٍ الدسائس وهي إِلَْبُ 
تحدَّتَ ياسمه فَزْدٌ وحِرْبٌ 
وأحداث لهن يَطيش لَب 
فما في حُكْمهِ قَشْرٌ وغَصْبٌ 
معان في القلوب لهنَّ عَلْبُ 
طليقٌ والمجال اليوم رَحْبُ 
لحق يُحْتَبَى ومُنَى لَب 


إذا نُشْرَثْ ويأخدّ منه 


للع وابزمان. يقول: جذرا 
تي خُطَى شعب طموج 


إذا عصفت تلقّاها بصدر 


ونرقد والحياة تصيحٌ هُبُوا؟ 
وامتال :ل تمك وطق 
زعازعٌ في ظلام الليل نُحْبُ 
وراك مين بار ست 


»ا كلا علا 


سألتكمو اليمينّ ون 
إذا عبس الزمانُ لمصرّ أُوْمَتْ 3 
فقيّلها وظلّلها هواهُ 
وباسمكَ أيها الملكُ المفدّى 
وياسمكَ لا يُضامٌ لمصرّ حَق 
وباسمكَ من عُضال الداء تشقَى 
بحق غُلاكَ وهى هُدّى ونورٌ 
إليكَ توجّهَتَ بالروح مصرٌ 
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البو الح العاف 
إلى «الفاروق» وَهيّ رضى حت 
وندّى قلبّها والعيش حَدْبٌ 
مَقَسْعْ ا يزو كَرْب 
لا دم 
وحق هَواكَ وو 2 لك 


ع 


لقاؤكما قد كان حُلّمّ زماني 
ولا عهرًَ إِلَّا للعروبة والعلا 
تُحَدٌّثني عَيَنيء وقد نوكم معًا 
ويشألني قلبيء وقد لاح موكبٌ 
على مجر ب ن شواعٍ رح 
ا من أأرض م مصر مشوقة 
أتشأل 7 قلبي وأنت بجانبي؟ 
وأنتَ الذي تُصغيء وأنت الذي تَرَى 
ومنك الذي أوحى إليّ فهرَّني 
أخالَ خلال اليوم منك فَجْلتة 
هو الملك الفاروق في موقف الهدى 
يوم بها ربٌ الجزيرة مصَرَهُ 
هما عاهلا الشرق العريق وركنْة 
هما الحبٌ والإيمانُ والمَجِدُ والتّدَى 


لقاء وَدْعاء 


وعهِدُكُما للشرق فجِرٌ أماني 
لفلبين 'فئ 58 يعتنقان 

حبيبين ساراء أم هما لكوان 

من الأحدهين دكن شر داني 
تَطَامُن في صفو له وأمان 
سرائرٌ منْ أرض الحجاز حواني 
شواخص في الثغر المشوق رواني 
وَفيهِ منَّ الوحي القديم ممَعاني 
وَكَيفَ؟ ألم تعلم من الخفقان 
وَتْنْطِقَ مني خاطري ولساني 
وفَجّر شعري من سماء بياني 
نفك مفظةة بن الها زان .ميان 
تسير إليه الفلك ادون عنان 
وا هي فود وأغبانين 
هما حِصْنْهُ الواقي من الحدثان 
ل في" أبامونا لكان 


»ا كلا علا 


ديوان على محمود طه 


سلامًا «طويلَ العمر» مصنٌ نَيُنَهُ 
وللثيل أمواجٌ يثبنَ صبابة 
تَجِلّى طرادًا فى لقائكَ مُفردًا 
تساءل فيها الصاحيان وقد بَدَت 
وامامينا” تكنية اللخون والشسوي 
جلاها المساءٌ القاهرىٌ صَباحَةٌ 
«سعودية» الإشراق زهي بنورها 
أفن معيو أ«مظ سا كه وزيا ؟ 
جلك :قطوف الدمل .وافية الحة 
هوّى لك يا «عيد العزيز» أصارها 
وأنت أخو «الفاروق» دارك دازرهُ 
فإِنْ تذكر الأوطانَ والآملَ عندها 
وما هى 3 َه و 


بأعذب نا رقت به شَقَتَان 
بأفرّاح دور فوقهُ ومغفاني 
رفارفٌ خُضْرَا في ظلال جنان 
وفيك يُّحيِّي «القِبْلَة» الهرّمان 
مخاضرها من لُوْلقْ وجُمان 
تتشاين فم الالاخها السمزان 
ماك : وقاروقي ةي ال شعاد 
خخا وطن أ هنا فا +وطنان 
أمَ أنَّ قطوفًا «للرياض» دواني 

وما اختلفت في صورة كان 
عاتن الكحكه والذاران تلخفيان 
فماامصية إلا :قوط تلد كاتني 
ك5 في :فنكيزة ولسبسان 


»اا كلا علا 


أَيُنِصِتْ لي الضيفٌ د العظيم هنيهَةٌ 
يقولون: نارٌ الحرب في الغرب أَحْمدَتْ 
مَشَتْ بالشتاء ء الجهم فوق و 
نّ صيحات؛: وفي الشام ع 


بإيرانَ 
وفي الساحل الغربيّ من «آل طارق» 
لماع فيه أزالث قناعها 
رمث عن يد ققَارّها وتحفرّت 
فإن قيل: هذا «مجلس الآَمْنْ» فاسألوا 
وفيم م دعاة السَّلْمْ طال حديثهم 
وَأَبْهِمَ حتى بان كالظلٌ طامسًا 


أَرَى اليوم مثل الأمس صورة غاصب 


ادن 


ويسمع لي الفاروق صوتَ حُناني؟ 
فما لي أرى في الشرق سُحْبَ دخان! 
برعد حسام والتماع سنان 
وفي القدس جمرٌ مُوشَك الذّوران 

جريحًا إباء في دم غرقان 
وما سترت وجِهًا لها ببنان 
مخالبٌ ضار أو براشنّ 2 
علام تضجٌ الأرض بِالشَّنَآنِ 

على :عون ميعنى.من ارضئ وآمان 

وَدَاوىَ حتى راغ في العذوران 
إِنْ حُوَّرَتَ في صبغة ودهان 


لِقَاء وَدُعاء 


»اا كلا علا 


الفح ملوكَ الشرق كم عن مقالة 
أَشَدْ ا ام فراع وكلكم 
فهك جمعتم 5 واسعحتة 
0 حُلفاء الأمس لم 0 به 
قرّفي ظلّ السلام بحقه 
له أَمَانيه على 50 
أنقنع من جد جامد ' لَه 
وليس لها من قَوّةِ غير ألسن 
وماذا يفيد الرأيّ لا سيف عنده 
على البأس فابْنوا رُكْنَّها وتأهَّبوا 
00 به رايياث كل شعزب 
0 ف الحووية اا 


ضمنت ل 


عد 


تدا 


تثاني حيائي والوفاءً دَعَاني 
يُفاخر جيل بالذي هو باني 
تُهددهُ في حونزةٍ وكيَّانٍ 
بيعل فتن بالطهميات معان 
وما زال من خُلْفٍ الوعُود يُعَانِي 
وَلَا فَانَّ من حريّة بضمان 
مطيّحةٌ في يِلَة وضوان 
3 يُدبر الرأي حَوَلَ خوان 
وأقلام كُنَابٍ وسحر يهان 
وماذا يُصيب القولٌ يوم طعّان 
بمستقتلٍ من حَوؤلها مُتفاني 
سانيم ةا صُلْبِةٍ لدان 
ينابيقة شَّى وق ورعان 
عنالى: كدر دَهْر واختلافٍ ان 


عودة المحارب 


أتدري الريحٌ من ملكث زمامَة 
هَفَتْ للشرق فاختلحِث جناحًا 
وقِيلَ: دنا وحَوّمء فاشرأبَّتَ 
وعانقه الصباحٌ على رُياها 
يضيء بورده الأزليٌ أفقَا 


وواكُبَة على وسيكاء يرن 
مَمَقَّلَ إِنْ تلق ذكريات 
لمحترب من الأبُطال فاب 
تَحيفٌ من شراة الخلد يحمي 
شد على قواضبها مراسًا 
أقام على الفلاة طريدَ ظلم 
وَبايعَ في شبيبته المّنايا 
أحلوا قتله وتطلبِوةهُ 
تُنَسَي الحربٌ كل فتَّى هواة 
رَكيرُ الليث يطربٌ مسْمَعَيْهِ 
ووشبٌ الخيل أفراس الأماني 


شق الغربَ أو تطوي ظلامة؟ 
يه. واستقيلت لثما غمامَة! 
غضيضٌ الطَّرفٍ لم ينفض منامّة 
تله التيعاية والتملافة 
بعين الملهمين رنا فشامَهُ 
1 ال 2 
يخاف الدهئ أن يَلْقَى عْرامَهُ 
أمى عدن الشهامة والتكرافة 
كرات الشرق أن كدقفي تعافة 
ولت .عزسة وحلكث كسافة 
وأقفن هن امشازييا شقان 
وَذِيدَه فما أطاق بها مقامة 
فعادت منه فدات حمامة! 
دما حرا وروحًا مستهامَة 
ولا يَنْسَى الكميٌ بها غرامّة 
وتُشجِيه بِرَنّتها الحمامّة 


إلى د تعشقة ورامَة 


ديوان على محمود طه 


يَصُفَ البيض وَالسّمر العوالي 
ويفرّك راحيته دما ونارًا 
كذلك رأى الحياة فمّا اجتواها 


مفازع للرّدَى إِنْ لاح فَرَّتْ 


ولاهدرف الم لنة ولي اكه 
ورا تحظناة :وا عدت" أضامدة! 


ا كلا علا 


لها المعار كرف كيذه كرا 
وكيف رأيتَ بعد الحرب سلما 
وقالوا: عالّمٌ قد جَمَلُوهُ 
تناثرت الممالك فيه حتى 
متاهاتٌ تضلٌ بها الليالي 
فلسظي الشهية فى داه 
أقاء اللعسفية على تماقا 
وجناة بابق لقبطشة كاه 
أباح له على كيْدٍ جَنَاما 
وعلّمهُ الرماية واُتباهُ 
تَدِيم الأمس ا بكس 
رمى الشيطان عن فَخّارتيها 
د بندح لماعي فيا 
مهال أن تطمب: ليدم بحيياة 
عروبّتّها على الأدهار أنْقى 
أتهدأ وهي في الغمرات تأسوى 
ومفتيها الأمينُ ومفتديها 
فتى أحرارها ما غابٌ 0 
كأمس» كعهدهاء لم يَغْفُ 
يؤُلّفُها على الأحداث صفا 
جهادٌ في العروبة واحتشادٌ 


33 


551 


55 اسوتياية انشيافة 
تملأ بالضغينة واللآمه 
فلم يَعْدُ الشناعةً والدمامّهُ 
لتعجرٌ أَنْ ثُبِينَ لها حطامّة 
ولا يدري بها فَلَكْ نظامه 
مُفرعة الخواطر مستضامَة 


فسدّد في مقاتلهِ سهامة! 
أحسّ لهيبها ورأى ضرامَة 
وعضٌ على نواجذه نَدامَهُ 
فلن تسن لها الكل انتقافة 
عليهاهء أى تدوم لهم إِقامَهُ 
وأثبث من رواسخها ب عَامةُ 
حريت]؟ .أو عفد له حنمانة؟ 
وراءة تخومها يَشكو هيامَةُ؟ 
ولا منع الخيالَ بها لِمامَهُ 
بليل أقسمث ألا تناممة 
حينوة الك كناة اغراف 
له التاريخ قد ألْقَى زمامَة 


عودة المحارب 


»ا كلا علا 


أخا الصَّبّواتِ هل شَفَتٍ الليالي 
حَللتَ بسوريا بعد اران 
فقلثُ: تحيّةٌ الزمن المعادي 
وأشرقتٍ الكتائبٌ عن لواء 


بجيش من «بنى عدنانٌ» فان 
يروعك «خالة» فيه وتلقى 
كأن الفاتحين من الأوالى 


جراح القلب أو رَوَتْ أوامة؟ 
وقد كاد الجلاءٌ يُتِمُ عامَه 
لشفل انان ا عت 
يَدُ الشهداء لم تتركث عصامة 
بِأَصْهَبَ تُمسكُ الدنيا لجامّة 
ولم تخفض لجبّارِين هامّة 
لأموال لَقِيتَء وكم علامَه! 
يعر الجِنْ أن تَرقى سنامَةُ 
تَرَى نسرًا به وترى أَسامة 
«عُبَيْدَة» وهى فى سيف ولامَة 
على أسنيافهم رفهوا خيامة! 


»ا كلا علا 


حماة الشرقء كم في الغرب باغ 


فهزوه صوارم مشرعات 
هو السيف: الأَضم إذا تعنئ 
أعدّوا حدّه لصراع ده ر 


د 


/ا5 


عاققة اذاف خظ قا وساف 
عفان كايو كح الكو 
كأنَّ بها إلى دمه نهامَةٌ 


ووعى 
صريع الوهم من يرجو سلامة! 


كلامَة 


بطل الريف 


لا السيفٌ قَنّ ولا المحاربٌ عادا 
الأرضُ من أجسابٍ من قُتِلوا بها 
فاض السحابُ لها دَمّا - مُذْ شَيّعتَ 
رأتِ الجداد به على أحيائها 
ود الطفاة بكلّ مَطْلَع كوكب 
وتخوَّفُوا وَمْضَ الشهاب إذا هَوَى 
وَلَوَ انهم وَصَلُوا السنعا” بعلّمهم 
لولا للوامغ من تُهَىٍ وتصبائر 
لم مَرْقَ عقل أو مَرِقَ مستويدرة 


- ا" 


راع الطَّعغَاةً شعانممة فتساءلوا 
إن كَجْمِلوَا فسَلُوا به آباءكم 


جُرْتُعْ عليها ظالمين بَعدّكم 
وكتتتميها من مواهب أَرْضِها 

في المغرب الأقصى فتّى من نورها 
فلنه شونا كي يهرو نوه 


َي البشير! بأيٌّ سَلّم نادّى؟ 
تَجْنِي العذابَ وتُنْبِتٌ الأحقادا 
كين الثهار - فخالطئةُ سَوادًا 

أَتَوَاهَمو صَيَغوا السماءً حدادًا؟ 

لى افقو وأسقطوة رَمَادَا 

وَيُروقَ كل غمامة تتهبادئ 
ضَرَيوا على آفاقها الأسَدَادًا 
مَغْرُو كُهوفًا أو تَؤْمُ وهادًا 
وقضى الوجودٌ ضلالةً وفسادًا 

مَنْ قَصَ هذا الكَوْكَبٌّ الوَقَادَا؟ 

أَيَامَ شَعّ عدالةٌ ورغانًا 

أو دكين امد أؤْتادًا 
تبني الشعوبّ وتنسجٌ الآبادًا 

ل كمِوف: العتيدان والأسيانا 

وتمدِيدِكم تتخايلون عَتَانًا 

ماءَ به تجحِدٌ الحيةة وَرَادَا 

ب 01100 

وَيَذِيلَ عن أوطانه استقع انا 


ديوان على محمود طه 


حتى إذا أَوْمَى القتالٌ يادي 
جلك إليه تُهايِنون سَيوفَهُ 
وكتبتمو عهدًا - بِحَّدٌ سيوفكم - 


لعل 6 55 3 كما كَرَئ 

0 
مَدَّتَ 5 وَاحْنَوَتَكَ بصدرها 
ولو استطاعت رَنَّ ما اسَتَودَعْتَهَا 
وأكتك بالذكن الشوائي طاضة 
اذا فيد ين اسان هيف 
وَبَلَوْتَ من صَلَفٍ اللّغاة وعسشفهم 
جعلوا البحارّء ومتلّهُنَ جبالّهاء 
دَعْهُم! فأنتَ سَخْرْتَ من أحلامهم 
عشرين عامًاء قد حَرَمْتَ عيوتهم 


و في 


يمتلفتون ورءً كل جزيرة 


من أي واد 18 ا 1ه 
لو أنصفوا قَدَرُوا بطولّة فارس 
ناتى بأحرار الرجال فقرَّيوا 


يدعو لمن أو لإنسانيّة 

فح العواريية حَسْبٌ عَيْنِك أن ترى 
«الرّيفٌ» هَبَّ منازلًا وقبائلًا 
حَنّ الحُْسَامَ لقَيْضَنَيْكَء وَحَمْحَمَتْ 
وعلى الصّحارَّى من صَدَاكَ مَلَاحِمْ 
أَوْحَتْ إلى العُرْبٍ الحُدَاءَ وَأَلْهَمَتْ 
غِيْدَ الكريم' انطو جيالك مل قرى 


من دونه الأسياف والأجنادًا 
لا تعرفون لنارها إخمادًا 
ومضى أشة بسالة روكدم 
وسيوفة ك تسكن الأغمادًا 


والذاف واكك" فته راذا 
جِمْتَ الغروبة أَمَةٌ وبلادًا 
م يَضْمٌّ حنائها الأولانا 
و ان ال الي 
كاكل ما همه العحت وفادي 
قاسَيْتَ فيها عُرْبَةٌ ووحانًا 
فيها الليالي والسنين شِدَادًا 
سَدًَا عليك وأوسعوك بعادا 
وأطَرْتَهِنٌَ تَهُنَّ مع الرياح بدادًا 
عُمْضَ الجفون فما عَرَفْنَ رُقادا 
ويتسائلتون الموج والأطواذا 
ومضىء فحمَّلّها السلامَ. وعادا 
اتجلووة عدف التكدماهنة تجناد) 
مَهِكا تموت وراءة استقنهانا 
كان المكمن وتلق اللمهانا 
هذي الفتوحٌ وهذه الأمجادا 
كيد فتاه الباسلَ الدَّوَّادا 
قَربُ من يديك قيادا 
تُشُجِي النسورّ وتّطْربٌ الآسادا 
ع 807 تحت الوغى الإنشادا 


10 
1 


ِل صراتًا قائمًا وجهادا 


بطل الريف 


التشعوق خسف كواة واضة 
لم يتركِ السيفٌ الجوابَ لسائلٍ 
سال هل الجا قفش سينا 
فصغ البيانَ به وأنطق حَدَهْ 
وات الفا ولم أحذ 


23 
ليق فز الاي ع ةر + 
ا 00000 


زُغْبٌ صِغارٌ مثل أقراخ القَطّا 


هو من رواسى المجد إلا أنه 
رَحُلَ 8 ا ففادى قَوْمَهُ 
ظلموا هواهُ إن أحبٌّ بِلادَهُ 


نَظَمَ التحجفيوت دكا الدذاذا 
أو يَنْسَ من مُكَرَفَبِ ميعادا 
0 لطاغية الشعوب وسادا 
يَسْمَعٌ إليكَء مكَرَّرًا ومعادًا 
رغم العداوة كالسيوف ودادا 


علا علا 


شَدَّتْ لِجُرْح المسلمين ضمادا 
صانت بها شرفا أشمٌ تِلادا 
خَرًا يقاسي الجورّ والإبعادا 
تتنازع الآلام منه فؤادا 
في السَّلْم تحت جَنَاحِهِ أكبادا 
وحرائرٌ بتنَ السنين سُهَادا 
عَصَفَ الزمان يجانبَيهِ فمادا 
وأَْحَسّ عاديّةٌ فهَبٌء وراتى 
منااكان. ذقنا أن أحيت قفانق! 


إندونيسيا 


سحائبٌ حمرٌ؟ أم سماءً تضَّرّم؟ 
على مَشْرِقٍ الإصباح من «إندونيسيا» 
وفوق رُباها يزحفٌ الموثٌ ضاحكًا 
فراديسش شرق ذِيدَ عنهن أَمْلَهُ 
كار دوا ماد الوساهه مكايا 
وفي أرضها أو أفقها صوتٌ مُحْنَّق 
تخي المبسارى هيا لوقف 
وترتدٌ حنّى الشهبُ عن سَبَّحّاتها 
وفيم نُضيءٌ الشمسُ أو يشرق السَّنَا 
وأصبّح فيها المضعفون وحطيد 
أذلاء ِنْ نامواء أَرقَاءْ إنْ صحوا 
يمُسَمَوْنَ قُوَارَا إذ ما تجهّموا 
لأية إنسانية ذلك الوعبى؟ 
رويدًا يُنَاة الكونء. ما تلك ثورة 


3 7 
وحريه موءودة, طال شوقها 


أم الشمش يوري دوق صلحدها الدم؟ 

سيوف ثُمَنَي أو حتوفٌ كُرث 
على جُنَّثْ منهن يَرْوَى وَيَطعَمُ 
وهنَّ لأمل الغرب نهبٌ م 
يُدارُ على الشرب الرحيقٌ وَيُشْجِمُ 
كأنَّ صداةٌ الغيبٌ لى يتكلم 
وتُشفِق أنواء ويَفرَّقٌ عَيْلَمْ 
فلا كم آفاقٌ ولا كم أنجِمُ 
إذا الأرض عَشافًا خَيِدَلُ ومأثمْ 
من العيش ما يَقضي القويّ ويُبْرم 
يُباعَ ويُشْرَى فيهم ويْسوَمْ 
لمغتصبء أو من عَذابٍ تَألَّمُوا! 
وفيم أحلوه ه لقوم 0 
على الحقّ» بل روح على الجور يَْقم 
على الأمس كانت كالمزامير تُنْهَمُ 
من الثَّارِ تُذكيها دياع تَهِرَمْ 
حك وحق يُستباح ويُّهضَمُ 


ل 2 0 3 


إلى انون حطويهنا ظلة كيه 


ديوان علي محمود طه 


]لك دكار سكول القطين 
سَلاماه سَلاماه سِيِّدَ السّلم والوعى 
ومعفو إليك الهن والكت طافة 
ومو ينفلة الأرخن تاف امهنا 

تَبْوِ تبق في الكون السحيق ونعاية 
0 لك بالأسطول والتخوسن_ 3ن 
وَتَنْقَضُ مثل النسر فوق سمائها 
ألَاقَيْتَ في أجوائها غَيْرَ طيرها 
دوه َّ أَمَةّ من «محمبى» 
ملايينُ ممن كرّمَ اللهُ خَلْقَهُمْ 
نل هذه الدنيا رضاكَء وحسبنا 
سَرابٌ من الأوهام نُسْقَى بلمعه 
ودعنا بمعسول المُنَى ووعودها 
وَنْبّيعْ لهذا الكون في الوهم صورةً 
فإنا عو من سلالة «أدم» 
لنا خطرة تَهُوَ تو الكدال بوسر 
علي ّنا تَبْنِي على الحقٌّ والهدى 
وتَرْتَى مواثيق الوفاء, كما رَعَتَ 
من الصين حتى ساحل الغرب عالَم 
بَمَوْهُ حضاراتٍ ضِخامًاء ولم يَرَلَ 
نظام من الشورى وعهدٌ من الرضا 
سَل العام إن أَوْمَى عليك هلالَهُ 
لَعلّك إِنْ يَمْسَسْكَ من نوره سَنًَا 
ويُّنْبِمْك أنَّا لا نطيق على الأَدَى 


تداسء وَيُؤْبَى أنْ يَبُوحَ لها فمُ! 
جلائك موفونٌ وَعَهُدُكَ مُكْرَمْ 
كأنكَ فيهم عن «سليمانٌَ» تَحَكُمْ 
وفي راحتيكَ السَّبعةٌ الخْضْرُ تُسْلِمُ 


تَتَازِْعَها «الميكاذ» غَصيًا و«وَلْهِم» 
يُرادٌُ بهم أنْ يُمْسَخوا أو يُحَطُّموا! 
من الداشيق هذا البارق المكمس 


واة و 


لنا في مراقي العلم والفن ا 
طَموحٌ. وقلبٌ بالمحاسن مُعْرَمْ 
مآشرًّلا مَبْلَى ولا تتهدّم 
أوائلّناء لسنا على البَذْلٍ نَنْدَمُ! 
به المسلمون الأولونَ تقدموا 
له أثر ذ في الكون أسمى وأضخم 
أياديه شَتَى 7 تىء حُسْنَياتٌ وأثعم 
ففي ضَّويْهِ للحقٌ هَذْيٌ وَمَعلمٌ 
منناهاء انا ابه لوس تمك 
فإِنْ لم يَكُْنْ ... فالشرٌ بالشرٌ يُحْسَمُ! 


فى صفوف المجاهدين 


رُدَُوا على الوادي ربيعَ 1 
جاب البحارَ إليكمٌ حتى إذا 
هذا الذي قدر الإلة حياتّه 
الأعزلٌ المنفيٌ فارق قيدَّه 
تخشى أساطيل الغزاة عبوره 
سيّرٌ من الأمجاد لم يُسْمَعٌ بها 
تلك البطولة لم تكن يومًا ولم 
قم حدّث التاريخ غير مُكَدْبٍ 
أنت المصاولٌ عن حماك فصف لنا 
والأرض كيف تَصَدّ عن رحمائها 
والغاصبٌ السَّفاحٌ من أنيابه 
يا من سَدَوْتَمْ بالسلام رويدكم 
تحت الرّماد ومين ثارء فالدجى 
روا 00 إلى الحوادث شهدي 


موا 


هذا ضنا ايل بِدَّد ظلمهم 


آب الزعيمٌ اليوم من أسفاره 
تَظَئل الأحن ألقى عصا تسياره 
ليُنقّل التاريخ في أدواره 
ورمى بآسره وذل إساره 
دوت الوحوة نهنا وراة جضاره 
في مائج مُتلثم بخطاره 
دبدوع اوحش البحر صَمْتَ قراره 
لحاس حفن فكنّ من أخباره 
يطلع بها زمن على حُضَارهِ 
يناسن هذا القازية من آخارة 
قاف د شيا 
والكون كيف يضيق عن أحراره 
يجري الدم القاني ومن أخلقا .+ 
مأوت كما سي يمينا : 
ال بعض دخانه وشراره 
ن البامين همق مدن أخطاره 
ودمُ الجناية صارحٌ بيساره 
كالليل بِدَّدهُ الضُحَى بمناره 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


تفن أهلّ به وسعدٌ جاءكم 
فاستقيلوه كعهدكم وتَخَيّروا 
قالوا: نُفيتَ! فهل نفى عنك الهوى 
لا َلْحَ من كفروا بدعوتك التي 
والله لو لّمسوا فؤادك لانثنوا 
ومحا سناهُ ظلام أنقسهم وما 
الشعبٌ مثل البحر إِنْ يغضبٌ فما 
وَرجَالَّهُ الأبطالٌ ويح رجاله 
خاضوا الحتوفٌ فما انثنت عزماتهم 
طلعوا على حصن الظلام فزحزحوا 
قذفوا به عضب السرائر فانظروا 
أمسى ورايات الجهاد خوافق 


بالحق أبلّج في سماء دياره 
لجبينه العالي مُضَفَرَ غاره 
ظَلمٌ نقيت امسن كاش عقاره 
وضْحَتٌ ول أذى المسىء وداره 
ليه حك الله في كفاره 
جَزعينَ عا تراه ناره 
حْملْنَ من ذل النكوص وعاره 
تقفٍ السدودٌ الشّم في تيار 
لم يهدءوا والظلم في تهداره 
عن قاهر الوادي وعن جِبَارهِ 
أحجاره ومَشوا إلى أغواره 
00 وسكم فسن يدي قُوَارِهِ 
حم لاعرة لي أسواره 


حمن 


و 


.6 
٠ «2‏ 
وو وو ل 


هب الكميُّ على النفير الصّادح 
أي الملاحم بين أبطال الوغى 


ماع 


فقضيتٌ ليلّك لا هدوءً ولا كرّى 
والشرقٌ من خلف الجبالٍ غمامة 
سَلَّتْ حرابٌ البرق فوق سمائِهِ 
هي صيحةٌ الوطن الجريح وأمة 
في كد ك4 دازيد جوت |دكه 
لو قستّهم بعدوّهم وسلاحه 
الخائضونّ الفجِرَ بحر مصارع 
الناهضون على السيوف وتّحتها 
الرايبضون 0 العضون خرائيًا 
صرعى ولو فَتَّشْتَ عن أجسادهم 
يا «مَيْسَلون شَهِدْتٍ أيٍّ رواية 
ووقفتٍ مُنْخَنَةٌ الجراع بحومة 
تتأملين «دمشق» يا لهوانها! 
حِرّتْ حَديد قيودها وتقدَّمتثْ 


نَسِيَّتْ أليم عذابها وتذكّرثث 


مهلا فديتُكَ؛ ما الصباحٌ بواضح 
فَحِأنْكَ بالشوق الملحّ البارح 

ووشبت في عَسَقٍ الظلام الجائح 
حَمَراءٌ تُرَْشُ في وميض لامح 
هوجاءٌ تُنذر بالقضاء الجائح 
هانث على سيف المغير الطامح 
تَرْمَى خطاكَ على رُيّى وأباطح 
محيوافة وي وَجوارج 
أيقنتَ أنهم فويس جارح 
لمحو على السّعير اللافح 

3 شتَّى جَماجم : في التراب طرائح 

مَهَجَا تَضْرَّم في خطام صفائح 
َلْقَيْتَ» ما ألفيتَ غير جرائح 
تجحوعة ورانة أن مذابح 
ماجث بباغ في دمائكِ سابح 
ذاثُ الجلالة تحت سيف الفاتح! 
شماة "من جلدها المخصايح 


فى «ميسلون» دم الشهيد النازح 


ديوان على محمود طه 


من هب في غسق الظلام يحوطها 
وتَسَمَّعَتٌ صونًا فكان هتافة 
أَمَاهًا خانتنى المقادر فاغفري 


بذراع مقتتلٍ وصدر مَكَافح 
يا للحبيب من المحبٌّ البائح! 


قدّريء وإن قلَّ الفداءٌ فسامحي! 


»اا كلا علا 


«فيحاء» إن نَصَّتَّ حواليك القرى 
وتواكب الفرسان : فيك وأقبلوا 
وشدا الرعاةٌ الملهمون وأغرقوا 
أقبلث بين صفوفهم مُتَقَرّيًا 
حيث الشهيدٌ رنا لمطلع فجره 
وقَلقُقَتث لك روخة لت 
حيث الرّبى في «ميلسون» كأنما 
وكتامنا مشكنة تائف 
أسعى إليه بكلٌ ما جمعث يدي 
وهو الجدير بأ اخ كا تممه 
من كل حُنٌّ نافض مما اقتني 
أو كُلَّ فاب بالحياة عشيرَهُ 


00 


أعلامهاء وازْيّمَتَ بمصابح 
بالفار بين عَصّائبٍ ووشائح 
ا الغماء 5 الفضاء (الفاسج 
وَجة ”ا في أنق 20-5 
يده ووشَابٍٍ الحشاشة مانح 
لا القول في خُدَع الخيال السائح 


مملك 
ع 
د 


»ا لا علا 


كل الدعاة المحستين لون 
ل كشوي كم وعنوةمتختالاف 
تمضي السنون وأنتم من وَعَدِهِ 
فالا لو حسر القناعً لراعكم 


اه 


بالغرب: ماذا في السّراب لماتح؟ 
0 الممالك بادَّعاء مصالح 
تتَقلبو ن على ظهور أراجح 

قَبْرٌ فده أ لكم وَخِنْجِّرٌ ذابح 
يُدْعَى بمنقذ أمة وَمُصالح! 


»ا كلا علا 


يا «يوسف» العظمات غرسكَ لم يُضع 
قم لحظةً انظ «دمشق» وقل لها: 


وَحَنَاهُ أخلدٌ من نتاج قرائح 
عاد الكميٌ مع النقفير الصّادح 


ودعاك يا بنت العروبة فانهضي واستقبلي الفجرَ الجديدَ وصافحي! 


سُوريا وعيد الجلاء 


تحية واعتذار 


مع و 


هنَأتُ باسمكِ تحت الشمسٍ أحرارا 

مَشُقَ! يا لد الأخران أي فتّى 
7 عن الوطن المعيود. من دمه 
رَكَتَ ا في أعراقه وحرث 
عيدٌ الجلاء أسقدة وأعرفة 
جلا عن الشرق ليل البغي حين جلا 
لولا مصابٌ دهى الوادي فشبٌ به 
ورَوّعَ الأمة الغلباءَ في رَجُلٍ 
من النوابغ أعمارٌ إذا قصرث 
أحرارٌ مملكة في الرأي ما أثموا 
ثاروا على القيد حتى انحل واقتحموا 


يَنْدَى هواك على هاماتهم غارا 
لم يَمُتشق فيك سيقًا أى يَخْضُ نارا 
للمجد يبنيه آطامًا وأسوارا 
دما يروي الثرى أو يغسل العارا 
يوم تباركَ أنداءً وأسسحارا 
عرويةً فيك تَلْقَى الأهل والدارا 
نارًاء وهاج النسيمٌ العذبٌ إعصارا 
شِدّنَة قوشاء وسَلتث منه بثّارا 
3 د النبوغ لهم في الخلل أعمارا 


تتَمنامية الفاطبث اللطلكم: خؤارا 
على الطواغيت حِصْنّ الظلم فانهارا 


»ا كلا علا 


لولاة كان إليك البرقٌ راحلتي 
وحثث «فيحاء» أنجي ١‏ لشعرً 
والمفتدون, شراة الخلدء قل لهم 


مدقت مفتقشدًا 


أطوى به الجو آفاقًا وأقطارا 
ما ينظم المدح ألحانًا وأشعارا! 


في عالم الذكرى 


محمّد صبري أبو علم باشا 


ألقاكَ في عالم الذكرى وتلقاني 
أرنى إلى وجهكَ الضّاحي فيشرق لي 
وأجتليٍ لَمَحَاتِ العبقريّة في 
لاعن برغم الموتء أُسْمَعَهُ 
عذبٌ البيان سَرِيّ اللفظ مَارَجَهُ 
يُذْكي الشيوخ بأحلام الشباب وكم 
كالغيث يلمع في الآفاق بارقَة 
عف الضمير حَوَى الدنيا بنظرته 
مَقَيدُ بعريق من خلائكقه 
أكون مقعم الألشداف حلفا 
يُعْطِي الحياة لأقوام وينشرها 
تَشكل لضن دريس كل ساقي 
حامى القضاء وراعى العَدُلء فى بلد 
ؤزافة الصّرح لليتقلالة عهياا 


العم 


رغم الفراق بهذا العالم الفاني 
عن صفحتيٌ مرح في الخلد جَذْلانِ 
عينين حَدَّكَتَا عن روح فَنَان 

كعهده. وأراةُ ملء 6 
ما في طباعكَ من شن وإحبان 
أذكي بحكمتهم حلم شَبَّانِ 
في منطق جهوريٌ الصّوتِ يكن 
وفي الشَرَى منه زاهرٌء فوق أفنان 
فلم تَرْعَهُ بأشكلل وألوان 
لا خوفٌ بطش ولا زُلْقَى لسلطان 
0 ويجري حبيسًا بين شطآن 

شَتَى رداق - حقل وتسفان 

عنه ويُغْرقٌ فِيهِ كل يسان 
لا يأمن العدلٌ فييه سطوةً الجاني 
صُنْعٌ السماء تَرَى؟ أم صّنْعٌ إنسان؟ 


ديوان على محمود طه 


صبري! احا طواكَ اوت كيف؟ وما 


هذي المواكبٌ من قاص ومن داني 
صدى مهتافكَ في جنات رضوان م؟9 
يا صاحبّ الخلد هذا يومُك الثاني! 


وعم 


»ا كلا علا 


يا واهبّ الثورة الكبرى يَفَاعَتَهُ 
وصاحِبّ العهدٍ لم يطرخ أمائّتة 
وح على مضيو هذا القلث نهدا 
قد استيدَّتْ به. حتى استيدٌ به 


مني الصحائفٌ من مجدٍ ومن 1 
خائرٌ الوطن الغالي يرد 
0 أغاد ن لعشاقٍ قداة ا 
أخرا اا د أرْسَوًا وعنافعها 
لم يَرْهَبُوا سَوْطً جَلَّادِ ولا حَفلوا 
ولا أقاموا على ذُلَّ وإِنْ ذهبوا 
همو البِّنَاةً وإنْ لم يذكروا يَدَهُمْ 
لا تسألنَّ الضحايا عن مآثرهم! 


حين الشبابٌ رُوَى غيدٍ وألحان 
كهلًا يُصاول عن أهلٍ وأوطان 
بحبهاء مَنْ لهذا المدْنَفٍ العاني 
عابي الرّدىء وهى لا واه ولا ناي 
سيفًا خضيبًا وجُرْخًا من دم قاني! 


لل جره سو حيار وأزمان 
أوطائّهم. وأناشيدٌ لفرسان 
على أساس من الشوزي وأركنان 
بسيفٍ باغ ولا أصفاد سجَانٍ 
على دموع وآلام واشجيان 
فيما يَرَى الجيل من مرفوع بنيان 
وسائل الأَمَّنَ الباقي: من الباني؟ 


»ا كلا علا 


ذكراكَ ما سنحت للفكرء أو عَيَرَتْ 
فَزِعث منها إلى الأوهام أسألها 
قد أذهل الخطبٌ شعري عن شوارده 
فق أخرية ديفا فى تين ربخل 
هذا الذي باركت مصرٌ زعامتَة ممه 


3 


بالقلب إِلَّا وهاجت نار أحزان 
أأربعونَ مَضَتْ؟ أم مَنّ عامان؟ 
وامسية كلسافن شَدْوَ لاس 
فق اقه اللدرمن هن وإيمان 
وقَبَّنَتْ جُرْحَها في قلبه الحاني! 


الأمير المجاهد 


رزءٌ العروبة فيك والإسلام 
هو مأتمٌ الأخرار في متوثّبٍ 
أأبا المثاليين صوتكَ لم يزل 
وَنداءَ فادٍ تسأل الدنيًا بِه 
لخلاص دار أو فكاك تمشيرَة 
واجتزتٌ حِسْرٌ العمر بين عواصفٍ 
وشهرتها حريًا على مستعمر 
كلقي يله تريش اخازهنا 
متفرّقين على البعاد منازلًا 
كالبحر ماج وفي غواريه التتقى 
وقفوا الحيّاة على الجهاد وقرّبوا 
إِرث الجدود الصيد أنت وَمَبْتّه 
وشبابَ مهدور الدماء محاهدٌ 


رذءٌ التَهَى وفجيعةٌ الأقلام 
خضت الحياة كثيرة الآلام 


هوج وموج مَرزْيِدٍ مترامي 


ممُتجبّر أو غاصب ظلام 
في مَوَكبٍ من ذائدين كرام 
متجمّعين على هوّى ووكام 
سيل الدُبَى وشوامخ الأعلام 
دَعَةَ النفوس وصحَةٌ الأجسام 
قلمّا يصاول دونه ومحامني 
في الله عن عرب وعن إسلام 


»اا كلا علا 


الشاعرٌ الغَرّيدُ نازحٌ جَنَةِ 
أفياوّها ظْلَنْ الدهورء وأرزها 
قامت على جَبَلٍ أشمّء سماؤة 


مسخحورة الآأفنان والأكمام 
أعلامٌ آلهةٍ على آطام 
مسرّى البيان ومسبح الإلهام 


ديوان على محمود طه 


تحن إلى لقاء نجيبها 
بمجساتين مقي ايان ويزئة 


أشواق نضوي لوعة وغرام 
وأَبّء هو الوطن المشوق الظامي 
يوم الرحيلء ولات حين مقام 


»ا لا علا 


مرَّثْ «جنيفٌ» بخاطري فتمثلَتْ 
متوحُدًا فى غؤية و 
شيخ يدب على عصاءٌ وقلبهُ 
يطوي الثمانين الوضاءً مَليمَةٌ 
وَجَلائلٌ للمأثرات مواثل 
هيهات ما أوهث قواه ولا نَّنَثْ 
هيهات ما نالث على إرهاقها 
هيهات ما شابت بِمرٌّ مذاقها 
طَلْق الجبين على نديّ شمائلٍ 


00 نُ الشهيد كاين أبامن 
سداد بة.ء متفرّدًا بسقام 
متوئُبُ الآمال والأحلام 
بمواكب للدَّكُريات ضخام 
و" للحّادئات جسام 
من خطوهو 0 ا وَمَرَام 
كن فلي في تَضْرَةٍ ووسام 
فيهِ حلاوَّةٌ روحه البسّام 
كالفجر بين أشعة وَقَمَام 


»ا كلا علا 


يا ابنّ الإمارة نافضًا من إرتها 
حيث الغِنّى والجاهُ فتنةٌ معشر 
صف كيف أبصرتٌ الحياة وأنت فى 
ورأيتَ دنيا المالكين بعالم 
تومي اليك قصوزهم وكأنها 
ومشيت تَنْذرُ والوفّى مُتَسَعُنٌ 


امادف 


يَدَهُ لنصرة مببداً وذمام 
لي 0 
ع الملوكِ وهيبة الحكّام 


عون نف ؤحة ول اي 
والأرض غرقى في دم وضرام 
بالمضعفين منافدّ الأيام 
يتنازعون مصايرّ الأقوام 
خلقث لردٌ تحيّة وسلام 
فتدن جين الأطمواء والأتغام 
وارْتَدَ يستر وجهةٌ بلثام 
فإذا الحديدٌ بها صديعٌ حطام 


وإذا الحصونٌ الشامخاتُ حجارة 


الأمير المجاهد 


وإذا المجاهدٌُ تحت غار جهاده 


3 
روح يَهز الشرق من 


أعماقه 


/ااة 


منثورة. والنار شُحبٌ قتام 
طَيّقٌ اليدين مُخَضَبُ الشحضام 


كم شهيدٍ فيكِ مهدور الدَّماءً 
كل غالٍ' 0 ودم 


د ب 


قيل: أودى 00 اده 
كيف يُودَى بفتّى من خلقه 
كمنّ الغدر له ثم رمى 
صاعدًا يرقى على سُلَّمه 
ة ١‏ لمسفوك حت وندّى 
ورحيق عَطَرٌ من نفحه 
وهوّى للوطن الحر الذي 
لو أتاهُ نبا عن قتله 


لا ُراغىي! أنت أمُ الشْهَدَاءٌ 
نيا ص وما الفنة 
لداعي المجْد منا ما يشاءً 
كيف يودي ببنيك الأَمَمَاءْ 
كل معنّى من سماح ووفاء 
عن يد عسراءً شعواء الرّماء 
دَرَحّ المجد ومرموق العلاءً 
ومزاجج من حياء وإباء 
يَفْمَل الأعداءٌ قبل الأصدقاءً 
خرّ في حومته بعض ذماءً 
قال: وهم وأحاديث افتراء 


»ا كلا علا 


فلتنة حمراة سكت نارها 
عربدث هوجاءً وَاسْتَشْرَتْ قَوَى 
باطلء إن مرّت الرَّيحٌ به 
وإذا ما لمح الثُورَ جَرَى 
لا تقولوا: طائش في رأيه 


شهوات ينتحينًّ الأبرياءً 
واستبدّتٌ بعقول الضعفاءً 
طار عن صاحبه وهو هياء 
وتخفى تحت جِنح من مساءً 
إنما الرأي ميق القن مرا 
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إنما الناس لهم آراؤقهم 
وعلى ود ويرٌّ وهدى 
خيويت دان لما فالجون 
واذكر الأوطانَ لا تأخذْ بما 
ليس منْ مصر ولا من أهلها 


وهمو الأحرار فيها الطّلقاءً 
لهمى فيها فراق ولقاء 
وَتَحَدَّ الحاكمين الأقوياءً 
يكتب الحقدٌ ويُمليه العداءً 


مُزْهق الأرواح أو مُجري الدماءً 


ا كلا علا 


يا زعيمَ الشعب هذي محنةٌ 
ليست الأُولّى وقد كُنْتَ لها 
قصَور التلتة:ؤمنا دوه 
من يكن مثلَكَ في إيمانه 
إنني أرثي لمصر رجلًا 


فوق ما يحمل طوقٌ الزعماءً 
غَرَضَاء منه لك الرُوحٌ وقاءً 
ليس يُعْفَى منه سكانٌّ السماءًٌ 
كيف أدعوةُ لصير أو عزاءٌ 
بتحدة يننا فيه أخرى بالركاذ! 


أرواح وأشباح 


١ك‎ 


الإهداء 


إلى صاحب تاييس وسافو وأفروديت والزنبقة الحمراء صديقي الكاتب الكبير 


تحية لأديه وحيه. 


على محمود طه 


هذه الأرواح والأشباح 


بقلم علي محمود طه 


هذه الأرواح» تهيم أشباحها ويدور حوارها في صفحات هذا الكتاب. يعيش بعضها في 
عالم الحقيقة» ويضطرب البعض الآخر بين عالمي الأساطير والخرافات: لم أسع إليها 
عن عمدء ولم ألقها مصادفة, ولكني تبينتها صورًا يتمثلها خياليء وحدينًا يتردد في 
خطرات نفسيء فوجدت مطابقة بينها ويين أشخاص قرأت لهم وسمعت عنهم؛ ورأيت 
اتفاقًا ومواءمة بين ما نزعوا إليه في عالم الروح وما صنعوه في عالم المادة؛ فعرضت 
للطبائع والغرائز والأهواء. واستعرضت الوقائع والآثار والأسماء. فأيقنت أن كلا يكاد 
يكون المعنيّ بهذا الحوارء المتسقة طبائعه وغرائزه على هذا الغرار. 

وحبب لي هذا الجو الإغريقي الساحرء وأساطيره الغادية الشادية» أني وأنا أتمثل 
هذه الأرواح صوراء وأستلهمها إحساسًا وفكرّاء خيل لي أن روحي قد انسرقت من طيفها 
فيما يشبه أحلام اليقظة؛ أو لحظات الشرود الإلهىء مأخوذة بما ترىء مشفقة مما 
عمجم وكاني بها يراه شهابة ف عالها الدئ سيق لها أن عات افيه عض يعقها الأول: 
ووجدت نفسي في طريق أفلاطون ومثله العلياء فتنفست في هذا الجى طليقًا حرًا لا 
تقيدني بيئة أو عقيدة» ولا يحد من حريتي حذر أو اتهامء وأرسلت بصري في هذا 
الطريق الصاعد البعيد فلم يصل إلى مداه» ويدأت البصيرة عملها من حيث انتهى البصرء 
فإذا أبواب سحرية موصدة: وراءها خفايا وأسرارء وقضايا وأقدارء وإذا بي عند ختام 


قصيدتي لا أزال في ذات الطريق لم أصل إلى غاية. ولم أوف على نهاية. 
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وفي عالم الأسرار والأقدار سمعت حوارًا يجري بين حوريات» من صواحب الفن 
ورباته. هن: سافوء وبليتيس؛ وتاييسء ورأيت بينهن إلهّا عجيبًا فذّا يحكم بينهن, 
ويقضي فيهنء وجدت «هرميس» الذي لا مشبه له بين آلهة الإغريق» في تعدد صوره. 
وتنوع مذاهبه. وتنافر طبائعه, وتناقض وظائفه, إله عجيب شاذء لائق حقًا بالمهمة 
الموكل. يها ق: هذه القضنية: “ومن غيره: إله له ق الروحيات. والماديات؟ له فى التجازة 
والكمي وله ف الداع والدهاء له ف المدوالعقةه ولهاق الشعو والكتات: نحم من 
النزعات العلياء والرغبات السفلى» يلهم الشعراء؛ ويرعى القطعان, ثم هى بعد ذلك وقبله 
لص أو إله للصوص؟ ٍ 

من غيره إله متناقضات حقاء يحكم بين صاحبات الفن ورياته؟ والحياة لا تلذ لهن 
إلا بهذا التناقضء ولا يرين لها جمالًا إلا من خلال أمزجتهن الرقيقة المتقلبة. 

لم يكق غين وهرميسنة لحك بين هذه الأرواع العاركة, اللامية الميحة الفاوية: 
المتألة المعذبة اللطيفة المتكبرة. ولم يكن لهن غير هذا الإله القوي العجيبء الخبير 
باالراة بجنا الذض يحرف كمانها:ودلاتها:ويدرك رقا الدى راف ورعاه ف با رودي 
َيه العفيق :وإلهة النصيانة. ولم.يكن لهن كير إلة مرح قادر: ماكر يتعقي. الدؤريات 
ويلعب معهنء وتتحدى قوته العمالقة ويعبث مكره بالآلهة. وما رأيك في إله سرق ليلة 
مولده خمسين ثورًا من قطيع الأوليمب السماويء» وجد بينها في كهف «بيلوس» متلبسًا 
ناه كم اهو حك ذلك 'قائل العملاق:«أرهوون» وقاف: «هيراظيين» إل غالم الطلمات: 

زهذة:فسافوع زية الشعن الحنائى والكانع والأناشين الى يراهًا «وسويفيرن) أعظم 
شاعرة عرفها التاريخ» والتي اضطربت حياتها في محيط اللذات والآلام, أحبت الرجال 
م احتوتجي ووصهد: جيذ اللون؟ اللويض حم" علي حي فيل إنها كاقه جد 
«لسبوس» كاهنة الرذيلة, ثم هى هذه المحبة الوامقة التى انتحرت من أجل معشوقها 
الملاح الميتيليني «فاون» الذي كان بعطر «فينوس» أجمل الرجال!! 

ذه الراة الوافكياء نا سس قد وذه] المتعوه؟ وخااسن سواسيفيان» التشرن» اكرات ؟ 
الشر؟هو ها يعلل به العلماء هذا الاتحراك الحنى:هو الشعون العمية بالاؤدراء والامنتهاق 
من الجنس الآخرء هو الخيبة الشديدة في الحبء والإخفاق الأليم فيه. يصدم العصب 
الإجبناتي فيهؤة هرا حمينا عتيها اكختل ل#نطامها وهذااما مدل فق طفوان الشاعرقي: 
ماران عن لذج 3 مقظع كد قا اليا 

أما «تاييس» تلك الراقصة الفاتنة اللعوبء التي لا تستقيم حياتها الخاصة بغير 
الرجال وغير موداتهم, والتي لا ينمى فنها ولا يتفتح ولا يزدهرء إلا في أجواء محبتهم 
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وإعجابهم وتحت أشعات أبصارهم وبين رفيف شفاههم وقلويهمء هذه المرأة الذكية 
القلب لم يكن لها غير أن تدافع عن الرجال؛ لأن الحياة كما تعرفها وكما خبرتها لا معنى 
لها بدونهم؛ ولا بهجة فيها إلا بهم؛ وإن عطفت على بنات جنسها في بعض أقوالهاء فذلك 
من البديهيات التي لا خلاف عليها. 

فإن كان ثمت فرق محسوس بين نزوع هذه الأرواح في السماءء وبين صنيع 
أصحابها في الأرضء فهو الذي تقضي به طبائع الأشياء. ويستقيم به المنطق؛ فكل روح 
قد سمعت بحديث الخير والشرء وتأثرت به وطبعت على ما هيئت له وهي في صحبة 
الآلهة قبل حلولها في أطيافها الأرضية. وهيهات أن ندرك في أقوالها مدى عنفها ولينهاء 
وحبها وبغضهاء وسخطها ورضاهاء وسلامها وخصامهاء وهي روح مجرد في العالم 
المعقول, كما نرى ذلك ونلمسه في أفعالهاء وهي مزاج من روح وجسه في العالم المنظورء 
وهذه الأطياف الأرضيةء سجون أرواحناء مثار الأهواء الآثمة» ومستقر الغرائز الدنيا. 


وفدف 


هرميس: ابن الإله جوبيتر» وزوج أفروديت إلهة الصبابة» ووالد هرما أفروديت الفتاة 
العجيبة الشاذة المعروض تمثالها في متحف اللوفر بباريسء» وهو رسول آلهة الإغريق» 
إله البلاغة والموسيقى والوحيء ومبتكر جميع الفنون» ومخترع القيثارة في طفولته» 
وتروي الأساطير حوادث كثيرة عن رجولته ومغامراته الغرامية» وقد أقام له الإغريق 
شتى المعابد في كثير من أنحاء اليونان وجزائرها كما نصب له الرومان أجمل التماثيل 
وقيل: إنه المكلف بقيادة الأرواح الآثمة إلى الجحيم. 

سافو: شاعرة إغريقية» ولدت في القرن السادس قبل الميلاد» وأنشأت مدرسة لها في 
جزيرة «لسبوس»؛ لتعليم الفتيات الشعر والموسيقى وكانت لسبوس في ذلك العهد 
أشد جاذبية من أثينا لرجال الأدب والفن وأحفل منها بمباهج الحياة» ومرادًا فاتنًا 
للهو والقصفء وقد تغْنَّت سافى في شعرها بالحب والجمال والأهواء العنيفة المضطربة 
بين الفتون والمرح» واشتهرت بين بنات جنسها بالمذهب السافي في ملذات الحب. 

تاييس: راقصة أتينية» غير القديسة التى وضع فيها أناتول فرانس قصته المشهورة» 
ولده قل الؤلاء جا ريف 'قوؤن وكائك فافنة مرحة أكض ما تكون امراة فده وميك 
حتى أسكرت بأنوثتها شبان أثيناء وكانت صاحبة فن في حياتها وغواية لكثير من 
أرباب الخيال وأفذاذ الرجال» ومن عشاقها الشاعر الأثيني «مناندر» وقد تسلطت على 
الإسكندر الأكبر. وصحبته في فتوحاته الآسيوية وقيل: إنها الي قدمت إليه المشعل الذي 
أحرق مدينة «برسبوليس». وفي رواية أنها هبطت مصر وأغوت بطليموس بجمالها 
حتى تزوج منها. 
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بليتيس: هي الشاعرة الخرافية التي خلقها إبداع الشاعر الفرنسي «بيير لويس»», وأفرد 
كتابًا لأشعارها المزعومة باسم «أغاني بليتيس»» وهي مجموعة من الشعر الغنائي 
الذي يتحدث بالغزل المكشوفء والحب الملتهب» ويرمز إلى رغبات الجنس المكبوتة» 
وهي صورة محرفة من الشاعرة سافوء وقد ولدت في القرن السادس قبل الميلاد على 
شاطئ «الملاس» بالقرب من «بانفلي»؛ ثم انتقلت في صباها إلى «لسبوس», حيث قضت 
حياتها في الحب والبؤس والتهتك: وكانت معاصرة لسافى ومن صواحباتها الحبيبات. 

الأرفسي: نسبة إلى شاعر إغريقي كان يحرك الجماد والنبات بقوة شعره وسحر غناته؛ 
ويُروى أنه أبرع من عزف على القيثار» وكانت لألحانه خوارق المعجزات حتى قيل: إن 
مدينة «سيبا» بنيت بسحر إيقاعه, وقيل: إنه أخضع الوحوش الضارية لنغماته فكانت 
تقبل من كهوفها على أصدائها وترقد تحت قدميه مصغية إليهء وفي الأساطير أنه 
أحب «يوريدس» وكانت فتاة بارعة الجمال فتزوجهاء وفي ليلة العرس لدغتها أفعى في 
أثناء رقصها فماتت لساعتهاء وجن «أرفيوس» حزنًا عليهاء فاقتحم أرض الفناء وأخذ 
يوقع على قيثاره أمام «بلوتو» ملك الموت, أشجى أنغامه المتفجرة لوعة وحزنًاء فتأثرت 
زوجته «يرسيفون» من أنغامه وعطفت زوجها عليهء فوعدها بإعادة «يوريدس» إليه. 
على أن يخرج من أرض الموت دون أن يلتفت وراءه» وخرج «أرفيوس» وقلبه يتنصت 
بن تجنيية لوائع أعدام حيبيتة» قلها لم يها نظلل خلحة اقراما: ولكنها مريت أن 
تلاشت من عينيه وتبددت بين ذراعيه الممتدتين للقائها! 


الأليمب: مقر آلهة الإغريق وسماء وحي شعرائهم. 

السامري: بعد خروج موسى ببني إسرائيل من مصرء واجتيازهم البحر في طريق 
الأرض المقدسة: واعد موسى ربه في طور سيناءء فذهب إلى مواعدته وسبق قومه الذين 
تخلفوا عنه في البرية زهاء ثلاثين يومّاء ولما طالت غيبته دبت فيهم الحيرة وتولاهم 
القلق» فانبرى منهم السامري فصنع لهم عجلًا من الذهب يسمع له خوار عجبء وقد 
فتن بنى إسرائيل بهذا المعبود الجديدء فباتوا يغنون ويطربون؛ وقامت أجمل فتياتهم 
ترقص حوله على ضوء النيران» ونسي القوم مقالة موسى لهم عند وداعه. 

مانا: أعظم آلهة الطابى وأشدهم انتقاماء والطابى معناها المقدس» وهي عقيدة بعض 
قبائل السود المنتشرين على شاطئ العاج الإفريقي وبعض جزر الشرق النائية» ومن 
الإيمان بها حلول روح القدس في حسد فتاة بارعة الجمال» يسمونها «عذراء الطابو» 


ع 


الشخصيات 


إذا مسها أحد بشر غضبت أرواح آلهتهم؛ فثارت البراكين وطغت البحار وعصفت 
الرياح ولعلعت البروق انتقامًا لهذه العذراء المقدسة. 

هاواي: من جزائر المحيط الهاديء. اشتهرت بجوها الشرقي الساحر وطبيعتها البدائية 
الفاتنة» وموسيقاها الفطرية المترجمة عن أرق العواطف وأحب خلجات الحياة. 

موسوي: إشارة إلى قصة النبي موسى في أرض مدينء وقد مر بمورد للماء مغطى 
بحجر ثقيل» تقف دونه فتاتان بأغنامهما على استحياء دون أن تستطيعا الورود من 
زحام الرجال» فخف موسى لنجدتهما وقدم فرفع غطاء البثر بيديه وقرب الماء لهما 
وسقى الغنمء وأعجبت به إحدى الفتاتين واسمها صفورة:؛ فدعته لمرافقتها إلى والدها 


لحرت 


1 
ع 5 
4حودما 


0 قمَةٍ الزْمَنٍ الغابر 
شق اشير كدق طن 
وروحًا متك الخاطر 
مَضَتْ خُرَّةٌ من وثاق الزَّمَان 
ومن قَيْضَةٍ الحَِسَدٍ الأصسر 
غريبًا على ا الاب 
وَشَيّتْ مع اكه الدائر 
تَلَقَنْ سيرتَهَا في الحياة 
وقتخطق بالمثلٍ السائر 
وَتَوْسُمْ أسماءً ما عُلَمَتٌ 
من اقم 0 القازر 
وغابت صُوَاَا عن الناظر 
وجودٌ حَوَى الرُوحَ قبل الوجود 
وماض مَمَكْلَ في حاضر 
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وثابث إلى وَعُيهَا الذّاكر 
وأَضْفّتء فمرّتْ على سَمْعِها 
رواية ميلايها الغابر 
هو البعث؛ فاستمعوا واقرءوا 
حديت السّماء عن الشاعر! 
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يمر روح جميلء هو فنان آذنته الكلمة بالبعث في عالم الأرضء وقد صحبه هرميس ملك 
الوحي. حتى يجوز به أقطار السماءء. فيمران في طريقهما بحوريات انطلقن في سمرهن, 
في انتظار بعثهنء: فيدور حديثهن الآتي: 


سافو: 


عَجِبِت! من المَلَكُْ العايرٌ 

ومنْ ذلك الشّبَحْ الطَّائد؟ 
مَل علينا فعا سلما 
ولا صافعح الناظرّ الناظنٌ 
وللرّيح حولهما رَفَةٌ 
كما صَدَحَ المَزْمَنُ الساحرٌ 
أفي عالم الأرض بعت جديدٌ؟ 
أم الوهُمٌ مَثَّلَهُ الخاطرٌ؟ 


تاييس: 
نعم هى روح جميل الإهاب 
يْنِيلٌ الرّياحَ جَنَاحَيْ مَلَكْ 


٠.‏ و ماه 
وذلك هرميس يسري به 


د 


تاييس: 


ديوان على محمود طه 


عرفناة ل ل هذا فتَّى 
ةا سيل ادن الخاكةه 
ويَيَْى صداها إذا ما مَلَكَ! 


إلى الأرض؟ فليمض هذا الشقىٌ 
أ وَلْتَفْض كأسُهُ با بالشجون 
عر اء لقا هن فيه أمرنا 
ومنّ كأنْ لم مَلاقَ العيونْ 
آياة: 2 ِيَرَلَ بِيتَنَا 
لكنْ صم ما كان من 0 
فيا شقوَةَ الأرض مما يكونْ 


حنانكء يا أختء لا تَغْضَبِي 
فما اختالَ رَهْوًا ولا اسِتَحْبرَا 
لقن كف عيفيهة يرق الحياة 
فمرّ بنا دون أن يُبصِرا 
لنا مله فى غد غشية 
إذا ما عللنا رحات اد 
إذا كان في الأرض هذا الشقاء 


5 00 قم 5 
فلا كان يمَعث ولا قرا 
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كلكفن 


في السّمَاءِ 


وأسمعٌ فيه هْتَافَ الحنانّ 
فهكة ذكرت له إخوةً 
حديثهم م ملء م الزَّمانْ 
أصاروا الفنونَ رُمُونّ الأثام 
والشلهموا اله تسكن البيان 


ِِ 


وأغرّوًا بحواءَ ما لَْقّنُوا 
وما كَدَقوَ] من طرين لحان 
ا عا علا 
يُحَمْلْهَا. عبءً 5 
تَرَثة حير اندي 
تاليكسب مر و أتمازةة 


فأهدى لنها شن أزهاره؟ 


إذا كنتٍ يا أخت لم تسمّعى 


خذي فاقرأي بعض أشعاره.. 


ورد 


الَْيّهُ الَْالدَةٌ 


(تاييس تفتح كتابًا وتقرأ من قصيدة الحية الخالدة.) 


«وفي قصيدة تدور حوادثها حول الفن بين الرجل والمرأة وأثر الغريزة فيهء يتكلم 
شاعر فنان اتخذ فتاة حسناء نموذجحًا حيًا لفنه. فأغوته بمفاتن جسدهاء ودفعته يحماسة 
في غمار ملذات لا يلبث أن يفيق منهاء وقد رأى مدى انهيار روحه وفنه؛ والموقف كله 
شذوذ واضطرابء وكله عنف وضعفء وهى تصوير لهذه الحية الخالدة التي يشتهيها 
الفناتون والشحراء رغم لدغاتها ::.». 


وَلَفت ذَرَاعَيّنِ كالحيّتين 
و 2 


أفي حلم أناأم يقظة؟ 
ومن هذه المرأة الخاطفَّة؟ 


ديوان على محمود طه 


هو الحبٌ؟ ... لا ... بل نداءٌ الحياة 
ثَلبِيهِ أجِسادنا الظامفَّة 
ع دمي لصداهُ الحبيب 
وتدفعني القدرةٌ الهازقَةٌ 
كانتي تجسن بعيد القران 
صَوَى أفقه وزوّى شاطمَهُ 
ا يا يد 

أرى ... ما أرى؟ جسدًا عاريًا 
مضخ به الشهوة الضائككة 
1 . ما أرى؟ حَدَقَيْ واحق 

جّان بالنظرة ه#الزاققة 
أرى ... ما أرى؟ شَفْتَئْ غادة 
كَرِفَانَ بالقُبلة الخادمةٌ 
نُساقطني كوا نا أضة 
أرق نخنة ,التمينة البمعاففة 


د يد يد 
: بعينكِ أنت, فلا نكري 
صفات أنوة 5 ثتكا لشاهدة 
2 5 - د :. مم وكم 
تح تجِدَّدْتِ في :. صوّر بائدة 
أرق الكل فى" اسرأة :واحجدة 
لقد فَنِيّتْ فيك أرواحهنٌ 
وها أنت أيتها الخالدة 


»ا علا علا 


الْحَيّةُ الْخَالدَةٌ 


لقد كنت وحيّ يَخَامٍ يصاع 
فأصبحت لحمًا يثيرٌ الدماء 
وكنث فى نا لا أرَى 
سوى دُمْيَة صُوَّرَتَ من نقاءً 
يز الثرى قَدَمَيْ عابر 
يعيش بأحلامه في السمءً 
فأصبحتٌ شيمًا ككل الرجال 
وأصبحت شيمًا ككل النساءً! 
د ا يلد 
وكنتٍ أميرة فذق النذمسي 
وصورة خسن عزيز المخال 
وكنتٍ نموذج فق البصمتال 
ل 0 للجمال 
أرى فوقهيا ف كج انين 


أرى ... ما أرى؟ لهيًا؟ بل أشم 
رائحةً الجسَّدٍ المُحَْرقَ! 
فيالكِ أفعى تشمَِّيْتَُهَا 
ويا لِيّ من أفعوان نَزق . 


١ 


المرأة والفن 


(بليتيس تضع يدها على صفحة الكتاب في غضب وتمنع تاييس من القراءة.) 


5 


كفاناء فقد جُنَّ هذا الفتى 
وجاوز حدّ الكلام المباخ 
نكاد نْحِسٌ اختلاجج النجوم 
وسسكة مُضْطَربًا في الرياحٌ 
مريضش البجريرة فتَّاكُها 
حَبَنْهُ الطبيعةٌ أُمْضَى سلاح 
فمجّ الرحيقّ وذمَّ الصباحٌ 
د ا د 
تأكّمَ بالفنٌ حتى غوى 
وما الفن اعد 1 الخاطفّة 


هو الخمرٌ والمتعة 0 
وكم في الرجالٍ سَعَارٌ الوحوش 


ديوان على محمود طه 


ل ا 011 
فلا تذكري فَنَّ هذا الفتى 
يِل التحموانية الكاسفة 
رأى حسم حوَاءَ فاشتاقة 
فهاجث به النزوةٌ المُسْكِرَةٌ 
سبى:روحهاء فاشدهى جسمها 
فثارت بعرّة مستكبرة 
سَمَا جسمُّها وتأبََّى عليه 
فجرَّدَ في وجهها خنجرَة 
وهم بهاء فالتوى قصذة 
فأرسلَ صيكته المُنكرّة 
دا 


ألم يَنْسم الخُلد من عطرها؟ 
ألم يقبن لحن في زهرما؟ 
ألم يقبس النورّ من فجرمًا؟ 
ألم يسرق الفنّ من سحرها؟ 
شَفَتْ غُلَّة الفنّ حتى ارتوى 

ون دنس[ الفين :من طلهوها 
وهامّت على ظمأ روحخها 
وكم ملئوا الكأس من خمرها 

اا ا علا 


متاك سكون لتحي لَمْحْهُ 


فكلفى السقيين يه مرفاة 
يبث الحرارة يَرْدَ الشتاء 


ع 


المرأة والفن 
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ولحو موادا 


وإغراؤها الفَرَحٌ المُفَّْقَدْ 
بأرواحهم يرتقون الخلودٌ 
على سُلَّمِ من متاع الجسد 
ولو لم تكن لَهِوَى فَنهم 
صريعٌ الظلام قتيلَ الحَمَدْ 
وعا انس [ سدسة اهديا 
وثورتّها في محيط الأبِدٌ 
»ا د 
لهيبٌ إذا الرُوحٌ مَرَّثْ به 
تضاعفت الرُوحٌ في ناره 
ويعشو الضعيفٌ بأنواره 
رَمَتْ فيه حواءٌ آثامهَا 
فذابث على صُمَّ أحجاره 
لقد قرَّيّتَ جسدًا عاريًا 


5 2 ظَِ 2 ع 
وقليًا يَضن باسراره 


الأضل وَالمتَال 


أمن صَنْعَة الله هذا الجما؟ 
نعمء ومن الفنٌّ هذا المثال! 
على مَعْرض مرمري الدَّمَى 
قَرَامَى أشعسَة والظلال 
تماثيل من جَسَدٍ فاتن 
تأبّى على شهواتٍ الرجال 
شبنة الملييجة اأهزادها 
ولاقى الحقيقةً فيه الخيال 


00 


لقد أخدّتنا ششجِونٌ الحديث 
وكم في حديك الفتى ,من شجون 
وما 1 من رفيع الفنونّ؟ 
أمنْ ربّة الاستسن ةا 
أم الوَتّر «الأَرفْسي» التصووة؟ 

أ المرمر الغخض سحلو نه 
رفيفٌ الشفاه ولَمحَ العيون؟ 


هبي وحيّه من سماء الأولمي 
وآلية "السكحة الفافرين 
فما هو بالمَلّك المستعزٌ 
ولقنة الآدمي المَهِيِنْ 
وم الآدسية .يدث الشفاء 
ولكنّها بنث ماع وطينْ 
يريدُ لها الفن أفقّ النّجُوم 


قاد لها دا امه 
أداة مطامعه الواسعة 
عدا يستغلٌ غرام الحسان 
سبيلًا إلى الشهرة الذائعَة 
يصيبٌ بِهنَّ خلودَ اسمه 
وهُنَّ قرابِينهُ الضائعة 
تدديف لى اطلتها الما 
ويا حبّذا لى يُعثْنَا مه ... 


انتقاة 


ألا حيذا الأرض مغدّى لنا 
وإن بِشَرثْها المنايا بنا 
وما الأرضُ بالمنزل المستطاب 
ولتكتمية اذ ارابك 
لتشرت مو ادس بهذا الفتئ 
مُصَفَى الرحيق بأكواينًا 
ونجعل من حشرجات الرجال 
5َحيّةٌ شاد لأتخابنًا 


ونسلبٌ ما رُزقوا من حِحَّى 
ونهدمٌ ما رفعوا من قبِابٌ 
ونبذ لهم 5 6 خالدًا 
يكون على الدهر رَمْنّ العقابُ 
تطوف به لَعَنَاتٌ السماء 


1 4 


وترصده مُقُلاتُ العذابٌ 


تاييس: 


ديوان علي محمود طه 


ولكنْ أرَى عدر جا كلكهم 
وما الغرز في الرأي كل الضواب 
إذا خَلَتِ الأزض من طيرهمُ 
فمن ذا مَحَيئ الجمالَ القسيم 
ومن يُطْلِقٌ الحبّ من وكره 
على خَطَّراتٍ الغناء الرَّحْيم؟ 
وفيمّ تُرَفَشُ هذا الجناع 
ونصقلّه ببنان النعيم؟ 
طيورٌ السماء! حَذَارٍِ الوقوع 
على حَطَبٍ في القَّرى أى هشيم؟ 


م 


نيا النسَاء 


(بليتيس تخاطب تاييس في ألم وغضب.) 


بليدن 


أيغريكِ بالحبّ سود اللحى 
غلاظ الشَّقَاهِء العراض الطوال؟ 
كان الهوى صنْعٌ أيديهم 
فمن غيرهم كل عيش مُحَالْ؟ 
إذا شكتٍ كان لنا عَالم 
يحوط الأدوكة فيه الجلال 
حَمَتْ رقة الجنس رَمَّافَُهُ 
فليس بها حاجةٌ للرجال! 
لكل اثنتين هَوَّى واحِدٌ 
تَلَاقَى على سرّه مهجتانن 
وعُش يضمهما في المساء 
وروض به في الصكى يعبثان 

وفي ركن خذرهمًا در 
وفنوة الأرجكة فيفارقان 

تحن الوسانة اقتصخوضة 


ديوان على محمود طه 


لقلبين لم يَرْوهَا عاشقانْ 


وماذا ترّى صّنَّعٌ العاشقانْ؟ 
وما ذكريات الليالي الحسان؟ 
حديتكه إن لم يكن بذعة 


مُعَرِيدة الرّوح» سَكْرَى اللسان 
أعيذ الأنومَةٌ هذا الهوانْ 


وفيها الدهاء القوي الحَنان! 


الكَيْدُ العظيمُ 


(كايشن ممتسلة ف كلهها:) 


تاييس: 


لنا الكيدٌُ إن خَذَلَتَنَا القَوّى 
أحابيل ثّ شكق وفن عجابٌ 
لقا فق ملكات الرّمان 
أقاصيصٌ لم يَرْ عنها كتابٌ 
قن تستتعدز ضفاء تمدن 
وقد تستمدٌ ضراع العباب 
وقد نسحب الليلَ فوق القلوب 
ونّغْرِي العيهون بقوس السَّحابٌ 
نساقطهم من عُواياتِنًا 
أزاهر قوق بماء الشبابٌ 
إذا لألأث فوق موج الشعور 
أثارث بهم ظَما تلشرات 
بألوانها الحُمْر جَمْنُ الهَضًا 
وفي نفحها كفت العذابٌ 
هو الفنٌ لا ترتوي روحه 


سافو: 


ديوان على محمود طه 


بأشهّى من الأرجوان المُدَابُ 
ا ا علد 

هو الحسنٌ فتَانْنَا ١‏ لعبقريٌ 
هو الحنٌّ سلطاننا القاهنٌ 
مكلو د لفية في يديه 

| و ِ ه د و فاحِنٌ 
وألحاتهم من فحيح العروق 
يُصَعّدَها الوَمَرُ الساخلٌ 


مو 


فَاِنْ جُمعوا فَهُمُ الشاعر! 
+ »ا يا 


قلوبٌ مُدَلَّهَةٌ بالجمالٍ 
تَرَى فيه معبودها المُلْهَمَا 
هو الرجل القلبُْء لا غيرُهُ 
فأؤْدِعْنْهُ القبّسّ المضرَمًا 
أكمن نه السريق الميمفكف 
واتكعان فيه الفقى] الشدونا 
إذا ما اقتحمتنَّ هذا السياجٌ 
فقد خَضَعٌ الكون واستسلَّمَا! 


ولكنْ حَذَار ففي طبعِنًا 
ليان يسنوئة بالوداقة 
وفيهم جراءة مستأسد 
عحدّى القن ياسم الشتفافة 


201 


تاييس: 


الْكَيْدُ الْعَظِيمٌ 


6و رخال 
ا 
00 خد 
ير 

فنَّ أجزنا عليهم 9 
َي به اب أمسابوم 
فى رق العود سد 
وثي بد 


/ضاء 


00 


ألْنًا الأحاديتَ عن عالّم 
ملكمة أَوخنة بالتخفاء 
ا مَطْمَحَ أحلامنًا 
كنا بشقينا بسَكْنَى السَّمَاءٌ 
طوانا على حَبّهِ شاعرٌ 
كثيرٌ المجانة نَْرُ الحياء 
أثارٌ الملائتك فى قَدْسهًا 
وأوْقَعَ في سحره الأبرياة 


عَحِيْتَ له كيف جاز السماءً 
وس يلما الكافر 
أيمرحٌ في الكون شيطانة 
بلا وازع وبلا زاجر؟ 
دَّعي الوَّهُمّ «سافو» ولا تَخقري 
«بليتيش» معجزة الشاعر 


ديوان علي محمود طه 
إذا حو النتى نغكنا امساح 
تاييس: 


«بليتيس» هَل هوق ذاك الخيالٌ 


يُسَرْي الهموم ببنت الكروم 
يجوبٌ السماء إذا ما انتشى 


يُعَرِيِدُ بين خُدور النجوم؟ 


3 


أعاجيبٌ شتى لهذا الفتى 
0 منها الذي تذكرين 
كأنّ أحاديقة بينتنا 
أساطيِرٌ آلهة غابرينْ 
إذا كان للفنٌّ هذا الصّيالٌ 
فوا رحمنًا للجمال الغبِينْ 
وَدِدْتُ لو انَّيّ في إِْرِهِ 
درجت على الأرض في الدارجينْ 
تاييس: 
أتغوين بالشعر شيطانة ؟ 
خيالية أنثه آم شاعرة؟ 


كلكفن 


شَيْطَان الشاعر! 


دل الشعر أسَِرة المسكيد 
فيا ليتَ لي روحّه الآسرّة 
ويا ليت لي وثباتٍ الخيالٍ 
وقوة أريابه القاهِرّة 


وسخريةٌ البعث فى الآخرّة! 


كه 


تاييس: 


د 


اعم2 


الفَنْ | 


صفى لى «بليتيس» هذا الأمل 
فعانا ل سس له مي 


دَلّهُ هذا الفتى بالجمالٍ 


إلى أَنْ مر اعم 
ويصرّعه طائفٌ من حَبَلْ 


»ا كلا علا 


وأحفرٌ بعد الردى قبِرَهُ 
هناك على قمّة الهاويّة 
وأغرس في قلبيه زهرّة 

من الشنّ ولق ناميه 


- 
ا 


سموم مم شرايينه 


ديوان على محمود طه 


ورقُتْ بها روخة العاتية 
تخف إليها قلوبٌ الرجالٍ 
وترجع بالشوكة الداميّة 


ا كلا علا 


إذا جَنَّهَا الليلٌ لاحث به 
كعين من اللَّهّبِ المضطرمٌ 
تثور الشياطين من عطرمًا 
كمجمرة السّاحر الملتثمٌ 
إذا قافو القدل السفرة 
تَحَوَّلَ كالحيوّان الوخِم 
تضحجٌ البلاهةٌ من حوله 


يكلو كاليطكم اميتي ! 


هَبِي الشعرّ أولاكِ من مُلْكِهِ 
سماءً الألوهة ذات البروج 
ونصّ المعانيّ عن جانبيك 
فمنها السرّىء وإليك العروجٌ 
فما تصنعينّ إذا ما بُعَدْتِ 
واحدةٌ من بنات الرُّنوجٌ 


ألم تقرّئكى قصه «السامري» 
وما صَّنَعٌ القوم بعد الخروخ؟ 


ا 


َبَا منطقٌ الوح في سمعهم 
يمد فضيج ون الطرت 
دوا الوتيود إلى ع 
تَحَسَدُ في حيوان عَحَبَ 

كواكنن با عفنا نه غناوه 
عا هب اها خغيرت: ال 
جنونٌ الحياة وأهواوؤُمَا 
أنوثثها وبريقٌ الدَّمَبٌ! 

ا عا علا 


فأينَ هن القوم ل زٌ البيان 

وَصَيْحَة «موسى» قبي الوداغ؟ 
هُمُ الناسش لا يعشقون الخيالَ 
إذا لم يكنْ حافرًا للطماع 
هُمّ الناسُ لا يعبدون الجمالٌ 
إذا لم يكنْ نهزةً للمتاغ 
هُمٌّ الناسش لا يألفون الحياةً 
إذا لم تكنْ مَعْرِضًا للخداغ 


وقد صاعّها العبقريٌ الصَّنَاعْ 
ولَوْحَاتهُ صوَرٌ العاريات 
إذا مَذَّقَ الفنّ عنها القناغ 
أبالشعر تغوينَ هذا الفتى؟ 
وَهمْتِ إِذنْ وَجَهَلْتِ الطَباغ! 
أليّست لَه صَبَوَّة الآدميّ 
وشهوة تلك الذئاب الجياع؟ 


فزع وَعِتَابٌ 


بليتيس (في فزع من حديث صاحيتيها عن بعثها زنجية): 


وكُفا العتابّ ولا تَسْهبا 
لقد رُعُْمانِي بهذا المزاح 
وَأَبِدَعثّما نبا مُغريًَا 
سَرَتَ بىّ من ذكره رعدة 
«أتاييس» لا كنت بنتَ الزنوج 


مام 


ولا شمْث أ 


السَخْرٌ الْأسْوَدُ 


بليتيس (ضاحكة من فزع بليتيس قائلة لها في معابثة): 


كانه الكدّث السجكر 
وما أخطأ الطيفٌ ألوانَهُ 
ولتكنة اللنونت الأحنية 
أبوهمء كما زعمواء آدم 
وحواء أَمْنْهُمٌ المفصير 
لهم أعينٌ تتملّى الجمالَ 
وأفكدة بالهوى تشعر 
د كد يد 
لهم نارهم في أقاصِي الذَّحَى 
وأبياتهم في أعالي الكهوف 
وَسحْرُ الطبيعة في عْرْيهًا 
إذا مَنَكَ الفجرٌُ عنها الشفوفٌ 
وناي يُقَسَّمٌ فيه الربيعٌ 
ويسكبٌ شَجْوَ المساء الهَنُوفْ 
ورقصٌ يُمَكّلُ قَلْبَ الحياة 


ديوان علي محمود طه 
إذا رما ست قف ددن الد قوف 


ا كلا علا 


و 
0 


كو وات امسا 
بصي كقط ركهم وَانشية 
يعيش جديدًا بَأرواجهنم 
وإن عاش فيهمْ بروح القِدَمْ 
له بأس «ماناء وإِيحَاؤَهُ 
إذا اضطربت رُوحَة بالألم 
وَرقّة «هاواي» في شَّدُومًَا 
إذا جاش خاطزما الكت 


لاع 


(سافى وتاييس تشيران إلى بليتيس إشارات السحرة وتنطقان بصوت واحد): 


ألا فَلْيَكُنْ لكِ من فَنَّهِمْ 
سموٌ اللظى وعتقٌ الجبال 
ألا فَلْيَكُنْ لك من سحرهم 
فنونٌ تُعَطّْلُ سحرَّ الخيال 
ألا فَلْيَكْنْ لكِ من نارهم 
وشاحٌ مؤلّهة بالجمال 
إلى الأرض فانتقمي للنساء 
وكوني بها محنةٌ للرجال ... 


(الملك وقد عاد في طريقه إلى حيث الحوريات بعد أن ودع الفنان على أفق 


الأرض.) 


هرميس: 


و 2ر3 هه 


سلامٌ لَكُنَّ عذارى السماءً 
الحوريات: 


سلامٌ لهرميس روح الإله 


أرى وَمْضَةٌ الشرٌ في جوّكن 
با ير ا ا اد 
يلاحقني في رحاب السماء 
ويرتجٌ في مسمعيّ صداذ: 
«لقد فارق البشرٌ غُرّ الوجوه 
وشاع الذبولٌ بورد الشفاة!» 


الحوريات: 


الحوريات: 


ديوان علي محمود طه 


أجلء أيها المَلك المجتبّى 
صدقناكَ فاغفر عذابّ الضمين 
لقد مرّ كالطير من قرينًا 
فشّئ في رعاية ربٌ خطيز 
رآنا فأعرّضٌ عناء ولم 


يُحَيِّي السماءً بروج قريز 


تخايلٌ تُجِيًا بأوهامه 
وأمعن في شَرٌّهِ المستطيز 


ظلمتنَّ هذا الغلامَ البريء 
وقد غَض من ناظريه الحدّر 
مَل بقلب كفرخ القَطًا 
يرفرف تحت جناح القدّر 


مرو ته 


رَآكُْنْ فيه وحيّا به 


فلم أذر حَاجّمَهُ للنظز! 


وكيف تكلّم قلبٌ الفتى 
وما هو إِلَّا سليلٌ البش؟ 


كلا 


ابْنْ السماء 


هو ابِنْ السماء ولكنَّهُ 
من النقص تركيبّةُ والتمامم 


ف فَمِنْهًا دَمَامَتَهُ والوَسام 
يُسفَ إلى حيث لا ينتهي 
ويسمو إلى قمة لا قُرَامْ 
ويُشة بكأس إلهيّة 


مُرَفّقةِ بالهوى ولأنَّامْ 


على تحن هنيما أر رك 
تحدّى المضيناة وآلامَهًا 
ببأس الجبابرة الأعلياء 
9 **غظ2 


5 5 ُ 
ود جوهره من صَفاء 
٠ 5 8‏ 


ديوان علي محمود طه 


وإِنْ طَمَرَنْهُ خلوجج الشتاء 
هو المرخ الشاردٌ المستهام 
شرو الفراشة عند المساءًٌ 
يذه الألوفة بروها كرف 
وينطق عذها روحي السماء 
يُحس الخيالَ إذا ما سَرَى 
ويلمسُ ما في ضمير الخفاءً 
ويبتدِرٌ النجمّ في أفقِهٍ 
حيوف نا قظرة كن شنا 
»ا ا يا 
أَرَتَهُ السماءً أعاجييّهًا 
وَروْنةُ نمق كل فن مدي 
فضن بلألاء هذا الجمالٍ 
وخاف على كنزِه أن يضيعٌ 
أَبَى أن يُِيَدّدَهُ ناظراهُ 
فإن شارف الأرض نادت به 


31000 0 


تناح لزنا مسن ا 


ىع 


3 


الفنًا لفَنَانْ الأوّلُ 


هنالك حيث تَشْتُّ الحياة 
وحيث الوجودٌُ جنينْ العَدَمْ 
وحيث الظطيفة : جمارة 
تشق الوهادَ وتبني القمَمْ 
وحيث السعادة بنث الخيالٍ 
وحيث الطريدان شجًا الكتوس 
ومَجًّا صَّيَابَتها من قَدَمْ 


وأول أففتة صوّرَت 
وخَطَّتْ عَلَى اللوح قبل القَلَمْ 
فما لك حواء أغويته 


وأع قبته حَسَراتٍِ النْدَمْ 


ديوان على محمود طه 


لقد كان راعيك المجِتَبّى 
فأصبحح راميّك المتَّهَمْ 
ولولاك ما ذرفت عيثْة 
ولا شام بارقةٌ فَابِتّسَم 
وعاش كما كان آَبِاوٌهُ 
يُعْنْي النجومً ويرعى الغْنَمً! 


5 


لفتان الأغمى 


لقنا 


لآجلكِ يَشقى بلمح العيون 
ويُّضْرَعٌ بالنظرة العابرَةٌ 
لَوَدّ إلى الأرض لو لم يُصِحْ 
أى ارتدَّ بالمقلة الحاسرَة 
وكم من فتَّى عرَّها سمعْة 
وغضٌ عَلَى حَذَرِ ناظرَه 
عصاهاء فنادث: فلم كي 
فحلَّت بِهِ لعنةٌ الفاجِرَه 


يا ا 
له ممُقلتا نِ على ما وَعَى 
من الألّق اللَّمْرِ مختومتان 
ففي عقَلِهِ حركاث الزَّمانْ 
د وحدودٌ المكان 
وفي قلبه أعين كوه 
بها النارٌ طاغية العنفوانٌ 
وفي كلّ خاطرة نَيْرَكْ 
يشق سناهٌ حجابٌ الزمانْ 


ديوان على محمود طه 


إذا ما هَوَتْ وَرَقَاتٌ الخريف 
اخ لها :فك ك1 التار 

إن صَكُبَتْ زهرة دمعةً 
فمن قليهِ انحدرت دمعتان 
ومن عَجَّبٍ شَدُوُهُ للربيع 
وقد يُخْط الطزد شد الأوان! 
وقيثارة الرّيح ما لحثها 
سوى الريح في جفوة أى حنانْ 

د كد يلد 


عوالِمُ جيَّاشَةٌ بِالمُنَى 
ودنيا بأهوايَّهَا تضطربٌ 
من اللا نهاية ألوانثها 
شه بالتدى المشييكن 
ففيها الصباحٌ: وفيها المساءء 
ونينهتنا الشفق الملتهبٌ 
تطوفٌ بها صَدَحَاتُ الطروب 
روطو ينا 11 اعدف 2 


لحت 


الحوريات (يخاطبن هرميس): 


لكَ الحبٌ فيما أتاحثٌ لنا 
سوير ك الستحة الطاهدة 
ومن مَلّك مِثْلّ هذا الحدي 
طُمأنينَةٌ المّمَجِ الحائرَة 
عَطَفتَ على قَلْبٍ هذا ته 
قلويًا على فكه قافن 
ا 
على ادفحقة البشاكزة!! 


أجل هُوَ ذاكَ ولى زدْتكُنٌ 
لرَدْثُن عطفًا على فَنْه 
وما ذنبٌ روح نَمَتَهُ السماءً 


إذا ضجّ في الأرض من سجنه 


ديوان على محمود طه 


ويملاً عينَيْهِ من حُسْيْهِ 
لَه وَلَعْ بحدور النجوم 
إذا ما تَخَلَصضَ من طيفه 
ويا رُبّ لَيْلِ كوادي الخيالٍ 
دَعَنَهُ الحقيقة من حَوفه 
فسار يضم صُدُورَ العَمَام 
ويستضحك النورّ فى سّدْفِه 
وغاب كأعجوبة في الدّجى 
تحارٌ الأساطيرٌ في وَصَفه! 


(هرميس ينظر إلى غمائم بيضاء قريبة وكأنما يترقب 


0 


على الأرض شيطانة الحَايِمٌ 
وفي الكون وجدانَه الحَالِمٌ 
مضى سابحًا في غَبابٍ الأثير 


إليهء ولا كوكبٌ هايم 


وحيث هو الآن فِيمَنْ أَرَى 
هناك على سرّه جاثم 


هناك! كأنَّى أراه! 


2 


شيفًا عندها.) 


هرميس (مشيًا بيده): 


نعم خلفَ هذا الغمام الرقيق 
إذا'ها عطفشن ناسيكة 
عسى الآن من رَوْعِهِ أن يُفيق 
ألا أيّها الروحٌ مني السلامْ 
وأنتَ بحب العذارَى خليق 
عرائسُ أحلامكَ الماثلاثٌ 
وما أنا إلا مَلاكٌُ صديق! 


هرميس: 
لقد طّلَعَ الفجرٌء يا شاعري 
وكادث تزولٌ نجومٌ الصباخ 
وحان الرواحٌ فودّعٌ خباءكَ 
وادنْ أحدّنْكَ قبل الرواخ 


الشاعر: 


فيكت بن افك اخذ :أ 
نذيرُ الردى والقضاءٌ المتاخ؟ 


بليدن 


تراك سمعتٌ أحادينًا؟ 


26 


الشاعر: 


ديوان على محمود طه 


لقد نَقَلَتَهَا إليّ الرياخ! 
عجبثُ لحوريّة في السماء 
ويأخذ أهلَ الشجاء العجبٌ 
أَتَحَلمٌ بالأرض مخمورة 
من الدمء راقصةً في اللهَبٌ!؟ 
ولعو ين الموتء لا جانياء 


0 ثورة هن عضب 


فَرْدّي الخلّدونَ وَحلي الريَنَ! : 


21 


أأبغض حوءً وهي التي 
عرقت الحناة: لما و الكفنا؟ 
ويناغ نهنا آنه خلتدة 
ولو لم يَكُنْ لتمنّى القضا؟ 
وَرِْتٌ هواهاء فَرْمْتْ الحياةً 
2 لى العالم المُيْعهَضًا 
أراها كل الأرقن طحت الففته 
وَخُلّمَ الفراديس فيما مَضَى! 
وكانت حياتيّ مخض اتّباع 
فضصارة: طرامف مين فنها 
وكان شبابيَ صَمْتَ القفار 
ويشع الوواقف سن يحدينا 
فعادث ليالي الصّبا والهوى 
أرقّ المقاطع في لحَيْهًا 
وأفرغتٌ بؤْسيّ في حضِنِهًا 
وأترعتث كأسيّ من دَنْهَا 
وكم ذكرياتٍ لها عَذْبَةٍ 
أعيش عليها وأحْيّا يها 


ديوان على محمود طه 


لها في دمي خَلَجَاتَ الحياة 
مُسامرتي حين يَمْضِي الشبابٌ 
وتهتف رُوحِي بأحبابهًا 
وتخلو بي الدارٌ عِدْدَ الغروب 
وأجلسش وحدي على بايها! 
بَدَثْ شبّة عايسَّة فانثنيث 
وقد زايل الطةه أَلاوُمَا 
وَخْلْتٌ الحياة وضوضاءَهًا 
تموتُ على الأرض أَصَدَاوُمَا 
وكف عن الْهَمْس حتى النسيم 
وناديتُء فالتفدّتْ لا تََحِيتُ 
ولكن دعانيّ إِغراؤمَا 
وَمَرَّتَ إزائى وال د 
05 0 

وإن لم يُخَلَّدْنَ في 00 
وأبصرتُ من حولهًا الكائناتٍ 
وَيَحْنو الصباحٌ على تَغرمًا 
وقد جُنْ شوقا إلى لَثْمهًا 
يُسَاكلَفَي القلب غن أمرها) 
وأسألة أنا عن سرّهًا 
وَيَعْطفَنِي في الهوى ضعفها 
وَأنْسَى 0 في 5 


نكت 


د هيو 
حواء 


رفيف الأمانى على ثغرمًا 
فَأَحْسَبٌ أن اهتزانٌ الحَيَاةٍ 
صَدَى حَبْهًا وَرُؤَى سحرهمًا 


21100 


لِكِدْبتِهَا تُسْتَحَبٌ الحياة 


«الم ا م ا. م اء 


فأعيا بها وبتفكيرمًا 
أمخلوقة هي؟ أم ل 
تَسِيرُ الخلائقٌ في نيرمًا؟ 
وما سحْرها؟ ألتكوينها؟ 
وما حُسْنْهًا؟ ألتصويرمًا؟! 
تقولٌ الطبيعةٌ: ينتي! وما 


3 
ع 


أَحِسٌ لها بعض تأثيرمًا! 
ا كا يلد 
أعند الطبيعة هذا الدلال؟ 
وفى دِفيهًا مثلٌ هذا الحنانئ؟ 
إذا قيلَ لى: هاكَ مُلْكَ الثْرَى 
ودنيا الشبّابء وعمْرَ الزَّمَانْ 
قمًا لذتي بالذي فلثة 
3ف كمون ييحيو الحناة: 
كرعشة رُوحِي وهِراتِهًا 


2 


ديوان على محمود طه 


وصدري على صدرمًا واليدان! 
»ا ا يا 
وَعَنْتْ فأسمعني صوتهًا 
صَّدَى الرُوح في خَلَجَاتٍِ البَدَنْ 
عميقًا كأنفذ ما فى الحياة 
وأبعدٍ ما في قرار الرَّمَنْ 
فَأَخْسَسْتْ كيف تطيش العقول 
وتسهو القلوبٌ وتصحو الفتن 
وقال لها الحسنٌ: يا رَبْتَي! 
فقالَت لَهُ: «كل شيء حَسَنْ»!! 


»ا كلا علا 


رآها على النبع بعش الدّعَاةِ 
مصوّرّة في إطار الفْصُونْ 
فقالوا: أحلم تراة العيون؟ 
أفي الغاب حوريّة؟ من تَكُونَ؟ 
ومس مزاسرقة حُيُّهَا 
فرفثٌ بها خالداث اللحونْ 
وباتث تعانق أحَلامَهُمْ 
وقد كاد يرقصٌ حتى السكون 
ا 6لا علا 


ولاحت بمرأى لعيتيْ فتى 
طوى البحرّ ليْسَ لَهُ من قراز 
0 عن صدرمًا موجتان 
ينشق في الحجة عنها المحَار 


7 جكره عر كيه 


ماع 


د هيو 
حواء 


وغنّى بها الليلّ بعد الخهاد 
وكالصوار ١‏ 
فتَى شاعر د 


تعشق حَكَية 


»ا كلا علا 


قَضَى الله أن تُغوي يي الخالدينَ 
وتغري بالمجد عُشَاقَهَا 


م 


لَقِيتُ على بابهًا الفاتحينَ 
لعا الموج زامواة ا 
وكلّ ل قَصِيٍّ القيادٍ 
دَعَثْهُ الصبابةٌ فاشتاقهًا 
َ مَحَدَهُ الحم في قَبْلَةٍ 
ا سم 


فيالك من طفلة فنذة 
وَرُحُ ماك سيدّة العالم! 


يحاولٌ بالشعر إغراءَنًا 


لحك 


سافو: 


تاييس: 


سافو: 


ديوان على محمود طه 


لنؤمنَ واحدة واحدّة! 


هو الموقفٌ الضّنْكُ ما يَتّقيه 


كما يقي باشق صَائِدَهُ 


متى كان صَّبًا عطوفٌ الفؤاد 
وهذي قصاتدَهُ الجاحدة؟ 
ألا دكؤينة «ممتالنه 
ونادي حككةه الخالدّة 


الدلندف 


4 
2٠ مع‎ 


قَلوبْ الشعرَاء 


ظَلَّمْتِ الفنونّ وأريايّهًا 
وما كنت خُوريّتي ظَالمَةُ 
قلوبٌ تَلِنْ بتعذيبهًا 
كا فياف مارك 
لوقه مدان الوك 
وتوقظلدها الفِحَنُ التَّائِمَّهُ 
صَحَتْ امن خهنان مََذَاتََا 


»ا كلا علا 


ألا ما لأختيك؟ ما تبغيّان؟ 
أقلين والتحددة التنتضي؟ 
خذاة! اقتلاه! ولا ترحماة! 
فليسٌ له بَعْدُ أن يَنْيِضًا 
افق ان ا ييا 
ين ال لفيا سريمة 
فلن تُنْبِتَا فيه إلا السَّلَامَ 


ديوان علي محمود طه 

والحُبّ وَالزَّمَرَ الأبيضًا! 
ا 

إناة من الحوى اانه 
يَدُ الحبٌّ غارسة الوَّنْبَق 
ويه هاتفة في ل 
وراقضة :في الضحى المهرق 
بأجنحة كروي الَخَالِدينَ 
لغير الصبابة لم تخفق 
وقلبي من قَدَح في السماء 


ا 2 


ومن نَبّعِ آلهة يَسْحَقِي!! 


2 


الطنة لطيْف الآدَمئ 


أتخشى لقانا سليلَ السماء 
أتحذرّنا أم تخافٌ الضَّيَاءْ؟ 


الشاعر (يهم بالظهور فيحسن أن له جسدًا وأنه لم يعد روحًا مجردًا): 


مُحَدَّفَتى ما أحبّ اللقاءً 


وكنث تَخَلَّصْتٌ من طيفه 
فلفتةُ حولى يد فى الخفاءً 


أو إني ضللت طريق السماء!! 


بليق ن نه افق نه الفار ات القرا! 
فقد لبس الروحٌ طيف البشر 
أتَبِصرهُ جسدًا عاريًا؟ 
وكقار يه قله إحيدى الوا 


ديوان على محمود طه 


على رِسْلِكُنّ فقد عاقيتة 
بأقوالكنَّ بناث القدز 
تاييس: 
لقد عاقبتة بأشعاره 
فيا ليه ما هدّى أو شَعَرْ 
(الحوريات يلتفتن إلى الملك وقد سمعن الشاعر يصرخ في مخبته.) 
هرميس: 
أتصرخ؟ وَيْحَكَ إِنَّ السماءً 
2ك درك 


دثارركَ واخصف به من أَمَمْ 


به في السماء عَثارَ القَدَمْ 
وأقسمٌ ما رُمت غيرَ الحنان 
وإني زعيم بهذا القِسَمُ 
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الرَّجْل! 


3 3 ع الث فى موقف اد اب! 
ش قبيه ا قانيق والنسى متدرنان إل مرفي )) 
(سافى تنظر إليه في دهشة بينما تاييس ويليتيس متجهتان إلى هرمد 
سافو: 

بليتيس! تاييس! 
الحوريتان: 


ماذا؟ 


تاييس: 


سافو: 


ا 


تاييس: 


سافو: 


ديوان على محمود طه 


يا للسمءوءا! 
أبالشعر أم بالفتى تَسْخَرُ؟ 


أهذا هو الآدمىٌ العظيم؟ 


ألا شد ما يَحْدَعٌ المَحْظَرُ 


بان - ع 
تَصَوٌَرْتهُ من أحاديثه 


قَتَى لوسامته يُؤَْرْ 


تريدينه صورة أم فتّى 


هل فيه الحِجّى وابتهَمْ؟ 


رأيث الرجولة كلَّ الجمالٍ 
هو الرَجُلُ القَرْدُ في المُرْدَحَمْ 
تراه على النيع يُغلِي الغطاءً 
ويّدْلِي الدلاءً ويَشقي يَسْقِي العَنَمْ 
ويحدو العذارَى _ دارهن 


2 


الرَحُلٌ! 


حَبِيّ الخطّى «مُوسويٌ» القَدَمْ 


لشدّ الذي كلح يا ابنتي 
كلامًا تومّجٌ مِنْهُ الحنين 
تعالي هنا والثمي جبهة 
هزأتٍ بها وهي حُلْمٌ السنين 
بليتيس (تدنى من الشاعر وتلمس بيدها صدره وتمر بها على وجهه): 


أمن حَمَلِ الشّحْبِ هذا الدثاذ؟ 
ومن حمأ الأرض هذا الجبِينْ؟ 


دعي طيفَهُ وانظري روحَة 
ففيها الصّبًا والجمالٌ المبين 


بليتيس: 
هل الرجلٌ الروحٌخ؟ 
تاييس: 


لاه زذزنلة 
مُحَيّا تََقَرَقَ فيه الوسام 


للك 


ديوان علي محمود طه 
سافو: 


خيال لَعَمَرْكِ هذا الكلاه! 
مُحَيّا وعينان؟ ما في الرجالٍ 
سوى كل أصيدَ سَبْطٍ القوام 
ذراعاة تستدرجان الخصورٌَ 
وفي شفتيه حديث الغرامً! 


الملك (محدنًا نفسه في قلق وذهول): 


تنرّهتَ عن شُبْهَةِ عالمي 
ولا رابني فيكَ ما أسمَعٌ 
عهدثٌ البراءة فيمن تُظِلٌ 
فما لي من ريبة أفرَّعٌ 
وأبدعتٌ خَلْقَا ولكنَنِي 
أراةُ إلى تمبَثِ ينزعٌ 
سَبَى السَّحْرٌ أجملَ أرواجه 
فأنطقهنّ بما يختعٌ 
ا كا يد 


أفي عالم الرُوح تفشو الظنونْ 
وينطق روح بهذا الكلم؟ 
أسائلٌ نفسي . أشيطانة 
توسوش لي؟ أم مَلاكَ أثم؟ 
أم الشك آذْنَنِي بِالصّرَاع؟ 
آم كل هي عضي المدتق ؟ 


الرَحُل! 
صوت السماء (في موج من الأنغام الشجية): 
بل البعث آذْنَهُنَ الغداة 
فلا كَلْحَفً لا تَتّهِحْ 


البَعْثْ الأول 


هى الآدمية طافت كيين 
كلك ع دكا لطيو 
غدًا تدرجٌ الرُوحٌ في طَيْفهًا 
وما الطيفٌ للرُوح إِلَا قنَاعْ 
سترقدُ في غورها الذَّكْرَيَاتُ 
وُوقظهنٌ السنون السّرَاع 

تمشي لحاضرمًا في الحياة 
06 ماض حَفيٌّ الشعاغ 
وكم نبأة كالحديث الجديدٍ 
وما هو إِلَّا القديمُ السماغٌ 
من الخير والشرٌ إلهامّهَا 
مقادرٌُ تجري بهن اليراغ 
فدَغ للسماء تصاريفهًَا 
فقد أَذِنّ البعث بَعْدَ انقطَاغ 


الملك (مخاطبًا الشاعر وقد أخذ طريقه في السماء): 


وداعًاء صديقى .2 


ديوان علي محمود طه 


الشاعر (في حيرة وذهول): 


الملك (ملوحًا بيده): 
إلى الملتقىء فالوداع! 
الشاعر (ملوحًا بيده والحوريات ينظرن إليه في عطف وابتسام): 


الوداع! 


أَغْنِيَةُ الرّياح الأزبع 


الحلا 


أغنية الرياح الأربع 
بقلم علي محمود طه 


نظمها شاعر مصري عاش قبل الميلاد بما يقرب من ألفي عام, ونوّه بكشفها ونقلها 
إلى الفرنسية العلامة الجليل الأب دريتون عام 1557, وأتمّها وقدَّم لها شاعر مصري 
محدث بعد الميلاد بما يقرب من ألفي عامء محاولًا أن يتخيّلَ قصَّنَّها وأن يهيئ لها جوًا 
مسرحيًا يترسّل فيه الحوار التمثيلي بروح ذلك العهد البعيد الذي نظمت فيه. 

١95 القاهرة,‎ 


زمن الرواية: في عهد الأسرة التاسعة المصريةء أي: منذ أكثر من أربعة آلاف 
عام. 
مكانها: بدأت وقائعها في ميناء بيبلوس من أعمال فينيقيا (بيروت الآن), 
وكانت آشور العظيمة تبسط سلطانها السياسي إذاك على فينيقيا والكلدان 
وميزويوتاميا وأرض كنعان. ولبيبلوس حديث ذائع في التاريخ المصري سواء 
السياسي أو الديني أو الأدبي ... تقرأه في رسائل تل العمارنة التي وجدت 
من عهد الملك أخناتون. وفيما أشار إليه «برستد» من نصوص قصيدة «ملاح 
السفينة المحطمة», وفي النصوص الدينية لقصة الإله أوزريس إله الخصب 
والخير عندما قتله أخوه «ست» إله الجدب والشرء وأودع جثته صندوقًا ألقاه في 
اليم فحمله التيار إلى ميناء بيبلوس» حيث استقر في جذع شجرة تعرفت عليها 
إيزيس بسحرهاء وتوصلت بفتنتها إلى اقتلاعها والإبحار بها إلى مصر. 

وتنتهي وقائع القصة في شاطئ مصر غربي ميناء «رافيا» أول الثغور 
المصرية من جهة الشرق (رفح الآن). 
اللأشخاص: 


- باتوزيس: المغني المتجول. شاعر مصري. صاحب فن ورب خيال» 
يعيش ليومه قبل غده. 

- أزمردا: القرصان الفاتن. رجل فينيقي. أنيق البزة. رياضي الجسم. 

- حروازا: سوداء الشعر. تمثل جمال الشرق. 


ديوان علي محمود طه 


مريتا: سوداء الشعر والعينين. تميل إلى الرقص والغناء والمرح» تمثل 
طابع الغرب. 

ويشافا: شقراء أوروبية في صورتها وتكوينها وزيها. تمثل الشمال. 
أسميتا: زنجية هيفاء. تمثل الجنوب. 

أرسطفان: صاحب الحانة. رجل يونانى مادي النزعة بين الكهولة 
أنتجونا: زوجة أرسطفان. شابة يونانية جذابة الطلعة» خيالية. 
ماتوكا: عبد أسود رئيس خدم سفينة القرصان أزمردا. 

حرشاف: بحار فينيقي. 

داريوس: بحار يوناني. 

سرنبال: بحار إسباني. 

إمرا: امرأة أشورية ميلف عترشافت: 

نفراي: امرأة أشورية صديقة داريوس. 

أزيرو: عملاق فينيقي من الشذاذ الأفاقين. 

شيلا: خليلة أزيرو. 

سمارا: خليلة قديمة لأزيرو. 

النكرات المسرحية: جماعة من البحارة الإغريقيين والشماليين 
والشرقيين غانيات وبنات هوىء» جوقة من الفتيات الراقصات مختلفات 
الأعمار يمثلن عرائس الأمواج» جماعة من العبيد السود يعملون في 
سفينة القرصان أزمردا. 


6ه 


الفضل الأوّل 


حانة «الملاح التائه» حانة صغيرة أنيقة, مزدانة بالقناديل الزجاجية الملونة» رفعت 
على جدرانها صور تمثل مغامرات العشاق في العصور الأولى. ذات باب عريض مواجه 
لرصفة البحر بميناء «بيبلوس». أرسطفان الخمار وزوجته أنتجونا في صدر الحانة 
منهمكان في تجفيف الأقداح وصفها بعناية» وقد أخذ ظل المساء يمتد على الشاطئ. 


يا للْمَسَاءِ الجّميل 


أرسطُّفَانٌ النبيلٌ 
لسَانة لم يخنة 
قول بغير دَلِيل 


ديوان على محمود طه 


(وقد مال عليها يقبلها ثم يربت على خدها وهى يقول): 


0 


أسرعيء يا أنتجوناء أسرعي 
1 المغربٌ أطراف النهار 
قوف لا يبعي هنا من موضع 

السفن وزيا البجار 


له 3-9 


دع حَديتٌ الزي بالله دَع 
أنت تذكيء ٠‏ في دمي شعلةٌ تار 


أوَترضَى أ أو في المرقع 
بإزاري ذاك أوى تَوابٍ مُعَارِ؟ 


َكِ منيء في غدء أغلى إزار؟ 


أنتجونا (وقد زمّت شفتيها): 
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إدلدك 


ع 


الْفَصْلُ الأول 


7 قم رقع 3 


كَنَ 


تَمَّا لَهَا شَرَامَةٌ النساء 
ثغري بهن أَقْبَحَ الأشيّاء 
يَحْلّمْنَ فى الصباح وَالمّسَاءِ 
بِالحْلِيّ والجومر وَالأَزْياء 
(يمر في هذه اللحظة باتوزيس وهو يتأمل ما حوله فيسترعي انتباهه منظر 
الحانة» فيقف ببابها ويعتمد قيثاره ويسترسل في الإنشاد): 
باتوزيس: 
هيمانُ هيمان» يا غرامي 
ظمآنْ ظمآنْ للمُدام 


3 اللبٍّ 0 يَدْرِيِ 
كقاقة لون والظّلام 


ديوان على محمود طه 


هيمان ظمانء يا غرامي 


أرسطفان (إلى باتوزيس): 


كثيرونَ مثلكَ مرُوا بِنَا 
َرَدُوا الزبائنَ عَنْ باينا 
ويدوا السآمَةٌ في هَرَينَا 


باتوزيس: 
يا أَيِّهَا | 0 5 2 . 
ولا تَكُنْ من 0 52 
إِنْ صَفِرَتَ كَفَايَ من دِرْهَم 
قَمَا أنا بالرجلٍ المُفليس 
أرسطفان 
وما يكونُ لون هذا الغْنّى؟ 
غتّى الخيال؟ 
باتوزيس: 


فل تمي . الأكحنفون! 

عَنِيتُ بالنّفس فَلَمْ أحتفل 
بِالرَائِلَيْنَ: الرّاد والملبّس 
عندي كنور لفن وَفّاجَةٌ 
فهاتٍ كك كأساء وَخُذَ واقبس 
لى كُنْتَ في «طيبة» يومًا مَعِي 


لمك 


باتوزيس: 


باتوزيس (بعاطفة): 


ع 


الْفَصْلْ الأَوَلُ 


رأيتَ باتوزيس في المجليس 


مَغْدايَ في شتائها المشمس! 


لكنث يا سيّدتي, أغتدي 
إليك فى خمائل السشندس 
بكلّ ما اختارث وَمَا جَمَّعَتْ 


ضر 2 
إلهتِي من زهرٍ اللوتس 


وَقَلَّ أن يُهْدَى لهذا الصَّبًا 
والحسن كَثْرْ النَهّر الأقدّس! 


هذاه 


ديوان على محمود طه 


أيها المنشدٌ الكَرِيبُ قن أنتَ مُعَْبُ 
منكَ عَنْ طييةٌ الغناءً جميل مُحَيَدْ 


باتوزيس (غناء): 


حَيَِدَا النهرٌ وَالشّوَاعٌ به الرّيح تَلْعَبُ 
بين شَطَّيْنِ كالزَبَرْجَدِ «النهياء 2 
رَاحَ مَلحْهُ السيي يعني فَيُطْرَبُ 
وَعَلَى الأفق والحقولٍ تَشيدٌ وَمَوكبٌ 
أيها الزَّارِعُونَ ما ثنْبِتُ الأوْض صنت 
اتطفوا زهو أوؤزيش ومن ختوة اشريواا 


(أنتجونا في شبه حلم لذيذ» تنظر إلى زوجها وقد كفت يدها عن الأقداح» وهي 
تقول): 


بالأمس عَنَانًا 
وَهَرَّ بالترتيل 


باتوزيس: 


ه١‎ 


ع 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


هَل لي إلى موطني 
يا ربّتي منْ إِيابٌ؟ 
يا ريقي رَذَّدِي 
هذا النداءَ الجميلٌ 
الوم آم افو هي 
أرَى ضفاف الثيل؟! 


مد 


رسطفانٌ اذْعة 
فالليل عيدٌُ البحاز 
وَشدوهُ وَقعَهة 
تحلو به الأسمان 


ذكرت مراحّنّاء يا أنتجونا 
وَأِيامَ الصبابّة وَالتمنّي 
عاط نطف ا مر 
رُؤَاها لم تَغْيْء في الدهرء عنّي 


وَظلتدَ على 4 , الرَّوَابِي 
وزورقنا على الموج المغني 


/ااه 


ديوان على محمود طه 


ارسطفان 
وَشَدْوَ رعاتها في كَُ فَجْر 
عَلَى جرس القطيع المطمئنٌ 
أنتجونا: 
وتَرجِيعٌ الحمائم وَهي تهفو 
حوائمٌ بالنخيلٍ المرجحنٌ 
أرسطفان 


ديار ف بَنِي فرعونَ طالّت 
لين خصاوزها وَرُكْن 
ِذَا ا فطل 
َجَاٍِ لم تل يَْمَا بط 
تَنَسّي صُنْعَ م شور وَتَجْلُو 
رَوَائَعَ مُلهماتٍ كُلَّ فَنّ 


(أرسطفان يملا قدحًا ويضعه على المائدة. أنتجونا ترفعه وتقدمه إلى 
باتوزيسء» وهي تقول): 


0 
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أ نتجونا: 
إشربٌء وغَنَّ الآنَّه يا شاعري 
واقض هنا الليل مع السَّاِمِرِ 


وَمَاتِ لَحُنَّ البَلَدِ السَّاحِر 
مصرّ التي ما بَرِحَثْ خاطري 


ليلدك 


ع 


الْفَصْل الأول 


باتوزيس (يشرب القدح دفعة واحدة, وينحني شكرًا وهو يغني): 


حَمْرَة طِيبيّة أم بابليّة 


لَكِء يا أجملَ ريات البريّة, 
0 2 مع 3 


(تسمع ضجة من بعيد تقترب» فيقف باتوزيس بباب الحانة متطلعًا وهو 
يقول): 

أَع ساحةٌ الميناء شثَّى مشاعلٍ 

3 تَبْثْ سَمَاءَ البحر شَثَّى مفاتن 

تَباينةٌ السّفْن العوافن كيلو 
ترون كيه الماع عيت دَ السفائن 
يلوحونَ من أقصى الطريق بموكب 
00 فيه كل كتشموان :ماين 


ا 
ا 
3 


شرابيّ فيه أى شجيٌ اطلاحقي] 


أرسطفانٌ انظنْ جَمالَ الموكب 
واسمعٌ لذيّاكَ النشيد المطرب 
أراهم عن ققد كاتوه 


01 


انتجونا: 


نتجونا: 


أنتجوناء ما أرى 
غيرَ خَليطٍ هائج مولب 
من الرجالٍ العابثينَ» بينهم 
أخ الأثام والغرام القلّبٍ 
اماق الحث في أشبواقي: 
من النساء جامعات الدَمَب! 
في حانتي, فاجتنبيهمٌ واذمُبي 


5 عزن 


مم تَخَافٌ؟ فتنة أمْ غيرة؟ 
تظنّ بي سوءًا؟ أما وثقتَ بي؟ 


أصغى إلىّ الآن» يا صغيرّتى 
وامضي إلى مَخدعِكِ المحبّب 


كلا! سأبقى ها هنا 


0 


الْفَصْلْ الأَوَّلُ 


ولا تثيري غضبي 
أنتجونا: 


بل اغغضَب!! 
أرسطفان (يأخذ بيد زوجته مشيرًا لها إلى باب خلفى): 


هذا طريقكء فاذهبي بأمان 
سَارٌ الهتاف على طريق الحان 
إِنّي أخافٌ عليكِ وسوس الملا 
في كأس عربيدٍ الصّباء نشوان 
وَهبّ المخاطر عُمْرَهُ فشبابَةٌ 
أحلامٍ كأس أو خيال غواني 
وأخافٌ نظرة جارج متربّص 
تُخفي خلاة حباكلٌ القَرْصَان 
غَرْلاه إذا ساق الحديتٌ حَسيْتِه 
ربّ الخيالٍ وشاعر الوجدان 
يُغوي إناتَ الجن لا يَعيا بها 
حِيَلًاه ويقنصها بطرفٍ بنان 
رافق سفينتَهُ هُناكَ كأنّها 
مقصورة العشّاقٍ 0 بستان 
بلموكة (تتتت راحب كل أفافها 
يد الطينحئة أو ينيلط التساني 
إِنْ يَدْعٌّ زائرةً لَهَا فسبِيلُهًَا 
سوق الرقيق وعالَمٌ النسيان 


ه١‎ 


ديوان على محمود طه 


عن قنص جارية وخطف أميرةٍ 
كم عند قرصان البحار أغاني! 


(تخرج أنتجوتا من الباب الخلفي كأنها متضايقة.) 


وأنتء يا باتوزيسء هيا 

مَل قضاء التساء هَذها 

وَابْعَثْ أغانيك مفرحاتٍ 

وَإنْ عَلَتْ ضَجِّةُ السّكارى 

فَالَهُ مَعَ الشاربينَ لهوًا 

وَلَا قَضِق بالسّباب صَدْرًا 

وَظُنَّ ما يَنْطِقُون لَعْوَا 
(يقترب موكب الملاحين وهم ينشدون نشيدهم حتى يدخلوا الحانة بأزيائهم 
البهجة. وهم مستمرون في نشيدهم ويأخذون أماكنهم.) 


الجميع: 
نحن قادة السفين 


تكن تنانة الدكاة 
لايد رك السفا” 
أو دير خا الخطاذ 
عيةنا:مق الجمال: 
والتهلال: والقفاذ 
حكن سنال 5 السكاة 
اللسيميجناة 


يفك 


أحد البحارة: 


الجميع: 
حمد 
1 


وَالسَّفِينُ مَجْدْنَا 


أحد البحارة: 


لابنة الماء ععروس الجارياتٍ 
ذه جر احجان الحياة 
أي عيد مِثْلّهُ فى الكائنات! 


أحد البحارة: 


غانة عشافها فين كل خسن 
تعشق المجهولّ والوجة الغريبًا 


تحمل الأشواقّ مِنْ بَّحْرِ لبحر 


رفك 


ديوان علي محمود طه 


وَهي لا تؤثرٌ بالقرب حبيبًا 


عَنْ أبيها وَرِثَتْ حُبٍّ الصراع 
يَومَ لاقى الأرض غضبانَ عتيًا 


طفلة ترقصٌ في ظلّ الشراع 


وَتقودٌ الموج وَالنوءَ العصيًا 


إِنَّها بنثُ البحاز 
االحتبهفناة 


(الجميع يصفقون ويهللون.) 
سرنبال: 


أيها الخمَّارُ عَجُِلْ بأباريق المُدام 
هاتنًا من خَمرة الشرق أفاويق الغرام 


(أرسطفان يسرع بالأقداح والأباريق.) 
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الْفَصْلْ الأَوَلُ 


(الجميع يملئون أقداحهم ويرفعونها وهم ينشدون مع الإعادة وبالطرق على 
الموائد.) 


(أحدهم يغني الشطر الأول والجميع يرددون الشطر الثاني.) 
الجميع: 


عَنُوا الكأسا يا أصحابي 
كيو افونا عن الأكوات 
سرنبال (وهو يتأمل الحانة): 
بالله ما أجملَ هذى الحانئة 
وكنفكة بخدرانيا عزذانة 
بالصّوّر الرائعة الفتانّة 
ككل الحنيوة: والمكاةة 


حرشاف: 
صاحيّها الملّاحُ في البحر شَرَدْ 
داريوس: 
وَرُيّمَا يَعُونُ آخرّ الأبَذ 
سرنبال: 


لا! بل حَسَا شرايّةُ حتى نفد 


هه 


طه 
ديوان علي محمود 
داريوس: 


فولخ يمضه اكد 
فهام في اللجة يعصر 


َه دراشة 
بل عبثت جنية برأسا 


سرنبال: 


0 أ كَدَدِ الك 
أغاصٌ في البحر أمْ قدَح الخَمْرِ 
أغاصٌ في البحر أمْ قَدَء 

حرشاف: 


8 سه 9 
شكر بن حَيْثُ لا يدري 
أم أَبْحْر الشعر منْ حَدُ 
م ابر 


داريوس: 


توا 0 0 
يا أيها الخمّاتث قل 0 
ٍ صاحبٌ الحَانّة؟ أينَ؟ 

من 


1ه 


ع 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


من صاحبٌ الحانّة؟ من هذا؟ أنا! 
داريوس: 
أنتَ؟ عجيبٌ أنْ نَرَاكَ بَيْتَنَا 


انظر إلى وحِهكَ في المرآة 


وَصِف لَنَا عجيبة الحَيَّاة 


داريوس: 


سرنبال: 


يفيك 


ديوان على محمود طه 


سرنبال: 


داريوس: 


سرنبال: 


داريوس: 


حرشاف: 


باتوزيش هيا عَنَي 
ذدهم عنى يصدى لحن! 


(يرتقي باتوزيس مائدة ويشير إلى أرسطفان فيناوله قدحًا فيرفعه عاليّاء 


وهى ينشد.) 


الورك 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس: 
جَدَّدُواء يا أيها الصَّحْبٌء مَسَرَاتِ الزمان 
إِنَّ هذي لَيْلَةَ الحُب قَضْجُوا بالأفاني 

ارفعوا الأقداح ملأى» واشريوا تَخْبّ الحسان! 


(الرجال يرفعون أقداحهم والنساء يصفقن رافعات الأقداح.) 


حرشاف: 
للصواجب الحسان 


للغزل! 


سرنبال: 


داريوس: 


شرك 


طه 
محمود 
ديوان علي 


باتوزيس: 


داريوس: 


حرشاف: 


سرنبال: 


د عمل! 
باتوزيس / 
5 رافعة قدنكها): 7 1 
قد كتاهتي لكي : 
ظ تَخْبَ صَاحبِي الجّميل 0" 
لحمو 
عليها حرشاف فيقبلها والجميع يهتفو 
(يميل علد ظ 
| لتيل يْحيا العَرّل 
3 تحيا القيل د 


اه 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 
حوشاف (راففا قدحة مشر إل إمرا): 
وَنَحْبَ عينيك؛ يا جميكة 


داريوس: 


داريوس: 


داريوس: 


غَْرَى؟ أَمنْ هذ الهزيلة؟ 


لدويك 


داريوس: 


ديوان على محمود طه 


«بيبلوس» تعرف سحري 
وَفتنّتِي وَرَواكي 
إِذَا خطرث الهوينا 
والتعاتتفون وَرَاي 
من كل ساب جميلٍ 
2 التكنينا والثراء 
لَوْ نالَ تقبيلَ تُغري 


(ثم تث د واقفة ملقية بمعطفها نازعة وشاحهاء وتبدأ في رقص خلابة 


مثيرة تشر 


تب إليها الأغتاي وواردت صيحات الإعجاب. ثم تنتهي 


تنتوي إرانضتها 


وتلمع الفتنة في عينىي داريوس فينحنى مقبلًا قدميها 0 ذراعيه لضمهاء 


وهى يصيح): 


01 


الْقَصْلْ الأَوَلُ 
داريوس: 
هيا اهتفواء أيها الرجال 


لربّة الحسن والدلال 


نفراي معبودة الجمال 


قد حَرٌ بينَ يها مَُبَّا قَدَمَيْهَا 


(ويحتضنها داريوس وينزل بها وهي مغمضة العينين موسدة رأسها صدره. 
وهى يناجيها): 


داريوس: 


لشدَّ ما أهواك. يا جميلّتى 


أزني إليّء واغفري خطيكتي 
أنا الغيورٌُ. فاصفحي عَنْ غَيْرَتِي 
(ويقبلان بعضهما.) 
حرشاف: 


والآنء يا أيها النساءً هيا إلى الرقص والغناءً 


00 


ديوان على محمود طه 


(وفجأة يدخل أزمردا الحانة يزيه العجيب ومشيته المهيبة دون اكتراث 
بالجميع: فيسترعى منظره الأنظارء ويأخذ مكانه بانحراف في آخر الحانة 
بينما ينظر إليه باتوزيس من طرف خفيء وهو يقول لنفسه): 


باتوزيس: 


0 ذلك الوجة ا : 1 
جَبِينْةُ وَمَيْنْةُ وَأَنْفُهُ 
أذاك أَزْمُرْدَا ترَى! 5 طَيْفَه؟ 


داريوس: 


أيّها الخمَّارٌ هَيَّا أترع الكاسّ وناول 
حرشاف: 
لا تَدَعْ في الدَّنَّ شيا واسقنا من حَمْر بَابِلٌ 


(ويسري المرح في جو الحانة من جديد ويسرع أرسطفان بأباريق الخمر 
فيهتف سرنبال): 


سرنبال: 


أيها الشادىء أما تسمعنا لحنًا شجيًا؟ 


203 


ع 


الْفَصْل الْأَوَّنُْ 


نفراي 
غنّناه يا شاعرَ الحبٌ قصيدًا عبقريًا 
داريوس: 
قصَّةٌ مصريّةٌ الألحان وزنًا ورويًا 
إمرا: 
أى نشيدًا أسيويًا 
حرشاف: 


أيها المصريٌّ هيا 


(يعتمد باتوزيس قيثاره ويأخذ في الإنشاد حينًا والغناء حينًا آخر ويشترك 
معه الجميع في بعض أبياتها): 


باتوزيس: 


يَرُوي لكم في الشعرء باتوزيس 
8 و 2 
اط مل ما يرروى 


و 3 و 3 


2 ب مقن يهِوّى 
وسح ا 0 
نهائه 7 ليله أحلام بالغيدٍ ليا 
0 وكوب كا معايوءة اسن 


ممه 


حرشاف: 


ديوان على محمود طه 


كافث لها "سفوفة في الماء أميرَة السّفْن 
شحرافتها عجويّة الحتفحن 
ولخلنة” فو ملكستتاهنا أغنافي "لتحت 
فاستمهلث تُصغيء فحيّاها ع القَلْنٍ 
فأوممأت تدعوه من قرب 
وعلَّمَتْهُ القنصّ والأسفارٌ في الغرب والشرق 
فطوَّفًا في قاصيات الجحاد أو لْمَّة العشق 
عناميين ‏ هرا كحسنا: الشحوق 
وَليله في الشاطئ الفضّيّ أسرى إلى القَدْصِ 


ا : :2 2 


مامسة 


م١‎ 


تدب في خوفٍ وفي حرص 
وَخَدَعَنْهَا رنَّةُ الصوت من هاتفٍ بالباب 
يصيحٌ في حشرجة الموت يا رحمة الأرباب 
مو هد ين قدو اتسقاي النعويةا 
وأوقعتها نخوة الإإصيتان في قبضة القرصان 
وَلَمْ يزل عاشقها الولهان من سالفٍ الأزْمانْ 
مسال تيهنا الرّيحَ والخلجانٌ 

وقالَ راو: حدَّثوا عنهُ في قصَّتَيْ تُوح 
إِنَّ إلهًا رُوَّحَثْ منهُ في عالم الرُوح 
تسأنسحسنشيت: "السهة: ١التزيجعا!‏ 
فإن سمعتم في صدى الأمواج أو لَحْنِ شاديكُم 
أغنيّةٌ تهفى على الأثباج حَيْرَى تُقَادِيكُمْ 
فهيَ لهاهء وهيّ تناديكمما 


يا للفاجز يا للغادز 


الاريك 


داريوس: 


باتوزيس: 


حرشاف: 


داريوس: 


ع 


الْفَصْل الْأَوَّنُْ 


أينَ نَراهُ! أو نلقاة؟ 


سَلْ إِلهَ الرّيح عَنْهُ إِنْ أردت الثأر منْهٌ! 
ع . 6 8 0000 
هى في كل مكان جائم إن تفتقده 
ا 4 ديا" أ" كا" عنه تحذة 
وهو في كل رَمَانِ إن تسل عنه تجده 
كوا متننا لذن ]لم اتفكمة 


9 


مَكَلَ للشرٌ مَهُمَا يَطُوهِ الدهرٌ يَعَدْهُ 


أتقكنئن هذه الليلة أشوى هذ الساكة؟ 
وَفي بِيبِلُوسَ ألوَانٌ من اللَذَاتِ فَتَّانَه 


وت )يه 


دوا أمها النخوان:فالليلة حشانة 


وَهَذَضَ الخرّقف الكقزاء بالإغزاء ملكت 


يورك 


ديوان علي محمود طه 
سرنبال: 


هَلْمُوا قَبْنَ أن يهجرّ طيّرُ الفَجْرِ أوكاته 


وَيُجْرِي الشّفَقٌ الأوّلُ فوق الماءِ عُقِيائة 
داريوس: 

وَيَدْعُو صاحِبٌ الفلكِ إلى الدقّة سقَانَه 
باتوزيس: 


َلْتَرْفَع الأكواث 
وَلْدْدِرِ الأَنْحَابٌ 


سرنبال: 

في صحة الإِغْرَاءً 
نفراي وإمرا: 

وَالغْرَفِ الحَمْرَاء 
حرشاف: 


بل تَخْبَ باخوس 


00 


الْفَصْلْ الأَوَلُ 
داريوس: 
وَحُور بيبلوس 
الجميع (ينشدون في صوت واحدء وهم يغادرون الحانة): 
فَلْيَحْيَ باخوسٌ وَلْتَحْيَ بيبلوش 
حرشاف (وهو يأخذ بذراع إمرا): 


(ويغادر الجميع, ما عدا أزمرداء وقد ألقوا بنقودهم, ثمن الشرابء على الموائد 
فيسرع أرسطفان إلى جمعها مبتهجًا.) 


باتوزيس إ(إلى أرسطفان متعمدًا تجاهل أزمردا): 


إل بِجَرْعَةِ قَدْ حَفَّ حَلْقي 
وَأَؤْمَى المعْرّفُ الشَّادِي بناني 


أرسطفان (يملاً قدحًا ويسرع به إلى باتوزيس ضاحكًا مرحًا): 


إِلَيْكَ إِلَيِكَء ن» باتوزيس» شرت 


لَقَنْ أَيْدَعْتَ فى شدي وَلَمُو 
كما أيدعتٌ في نَم الأغاني! 


أزمردا (للخمار مشيرًا إلى باتوزيس): 


000 


ديوان علي محمود طه 
لَقَدَ غناك ظطميي نذا 
أَرَاهُ كَأَنْهُ لَمْ يَنْأ عَنَّى 
تَحَدَوَ من ضِفافٍ النيلٍ حتّى 
أتى آشورٌ في ثوب المغني 


(مشيرًا لباتوزيس.) 


أباتوزيسٌ هات الكأس هيا 
تعالَء تعالء وادنْ الآنّ مني 


(باتوزيس يتصنع الدهشة والفرح مكًاء يحمل قدحه ويخف به إلى أزمردا 
وهى يقول): 


باتوزيس: 


يا تفجاءات الفَرَحُ! وَيَا آنشوة القدخ! 


آأنتَ أَرْمُرْدا؟ أَحَقَا أنتّ؟ أمْ أَنْتَ سَبَخْ؟ 


(مشيرًا إلى ثياب أزمردا.) 


هذا الجلالٌ! ما أدىة أرى نفائسٌ الحللٌ 
كَأَنّها اسطو د يَبْرْزْ لي منها بَطل 


أقول: مَنْ هذا الأميك فى صدارة الدَّهَتْ؟! 


وَهَذِهِ الجوَاهِرٍ المضوّئاتٍ كالشهُبٌ! 


06٠ 


أزمردا: 


ولا تقول: بَلْ فَتَى 
كُذَا مَعَا تَعْمَلُ في البخْر وَتَقتَاُ 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس (رافعًا قدحه): 


أزمردا (رافعًا قدحه): 


باتوزيس: 


أزمردا: 


حت الثراء العَظيمْ 
تَحْبَ الصديق القَديمْ 


تَحْبَ الغناء الرخيم 
وَنَخبّ ضيفي الكريم 


ماما يا 'إوقاذا يذ 
لم كن غير مُعَنَّ ريد 
ا 


يم في قصر؟ وَفيمٌ القصور 
وَطَوْعٌ سلطانيّ هذي البحوز 
أوْمَ فيها حالياتٍ الثغونرٌ 
مبتهجٌ الآصال نَضَْ البُكون 
عَلَى شرا قرمزيٌ جسوز 


0:١ 


عرّفتهُ على الزَّمَنْ 
السَفنٌ! 


باتوزيس: 


أزمردا: 


باتوزيس: 


ديوان علي محمود طه 


مخطلقا يَعْرَُ سَمَاء التسوة 
ولا يني بِينَ الصَّا والدّبُوزْ 
يثيرُ أهواءً الحسان الحوز 
حتى تُرَى في ظِلَّه المنشور 
يحملها إلى العَدٍ المقدوز! 


سِرِّكَء يا صاح. عرفث مكمتة 
سفينكَ الراسي وعيش القرصّنة 
يا للثراء» وَيْحَهُ ما أَلعَنَهُ! 


ألا تزالء يا فتىء مهذارا 
مُحدّفًا أو منشدًا كَرْكَارَا 
لفق الألحان والأشسعانا 
قَنْهِمٌ السفية: والبهارًا 
وَكَحْلقٌ 'القزاسن: ابككانا 
في صُورةٍ تكسو الرّجال عارًا؟ 


عاو لق يكين ولتن يوادت 


2 


أذاكر أنتّ أزمردا منْعّمَة 
بيضاءً كالشمس في أبهى مطالعهًا؟ 
إذا مَشَيْنَا على الميناء ترمُقهَا 
خَلْسَاء وعيناكَ نارٌ في مدالِعهًا 


كن عيض عن حظاها مهي واكدة 


حكن 


أزمردا: 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


مِثْلَ الغزالة تلهى في مراتِعِهًا 
حتى ظفرتٌ بها غدرًا وطِرْتٌ بها 
مثل الرياح أَضَلْتْ خَطْقَ تابعهًا 
قَنصتَهَاٍ فَنْضٌ جبَّار وما شفعث 
لديكَ حتَّى الدوامي من مدامعهًا 

يا بؤسهاء وهي في الأسواق عارية, 
ويا لَهَا بين شاريها وبائعها! 
معروضّةٌ الجسم تلتفٌ العيونُ بها 
ان كسفن من أخفى مقاطعها 
كأنها دُمْيَةٌ الممَّالٍ يفحصّها 
نهياذة السووا احا هنا تهت 
كني الشاة والقحيات يتفزها 
بمثلٍ ما جَسٌ لحمًا في أختالعينا 


ل 


زقافة كلما مَنََتْ يُحَدَّدُهَا 


قرصانٌ بحر ويُحْيِي من 0 


3 
51 


يداك ؛ أك نات : 8 ي فواجها 
وكانَّ مثلّكَ 00 لطالعهًا! 


أراك كما فارقمَّكَ الأمسّ شاعرًا 
على الدهر عربيدًاء من الناس ساخرًا 
ترامى بكَ الحاناث تشدو بِمزْهَر 
عدي الشُكارى والنساءً العواهرا ١‏ 
حوانيث لهو أنتَ فيها فَراشةٌ 
مَل علس أحبواكينا العسن كاكرا 


حكن 


باتوزيس: 


أزمردا: 


ديوان على محمود طه 


وسادكَ كرسي عتيق بحانة 
إذا كنافك االخمّارْ وامكن هذا 
ومن عجب تُزْري على الجاه والغنّى 
وتسأل بي هذي الخْلّى والجواهرًا 
هرا بي بين الشُكارَى وما أرى 

بهم غير فَنَّاكِ يَلَصّ المواخرًا 


وعَدْرْكَ أزمردا! تكلم فإِنْني 
أرى منك وحُش الغاب أنقى أظافرًا! 


رويدكء باتوزيس» ما كنث غادرًا 
وهنا عدت إل اسوو ةا فانرا 
أبيعٌ الصبايا الهاتمات على الطوى 
لأمنحنَّ العيشٌ ريّانَ ناضرًا 
وأخدعٌ قيهن لوحال :وريما 
تَسَلْنَ نجومًا أو ولدنّ عباقرًا 
وأغشى بهن الور عاليةٌ الذُرَى 
لأَجِعلَ منهن الإماءَ حرايْرًا 


فَخَلّ خيال الفنَّ للساعة التي 
ددن لك الما المي _والخواخرا 
هق المالٌ عفاد الخطيفات فالمشن 
به خالقًا يَعْفُو ويبطِش قايرًا 


2: 


ع 


الْفَصْل الْأَوَّنُْ 


باتوزيس: 


لا عَلَيْنَا الآنَ من هذا التحدّي والتجنّي 
لَكَ سلطانكَ في البحرء ولي كأسي ولَحْنِي! 


أزمردا: 


وَلَكَ الخيالٌ العبقريٌ يصوغ آلهة الرياخ 
مترنّماتٍ بالعشيٌ مغْنّْياتِ بالصّباحْ 
تَحْتالٌُ تذكرهنَّ في قصص من الكَذِبٍ الصّراحٌ 

قصو تُنَُُ لا إزيش يوم تعلم أو بقاخ/ 
وتروحٌ تغمزنيء وأنتّ تَحِدَّ في قَوْلٍ المزاخ! 


باتوزيس: 


ويْكَ أزمردا 3 الظنٌّ ولا 
0 تَحْسَبٍ القصّةٌ من هَزْلٍ الحياة 
كنت في «طيية» من عام مضى 
ومَسَمّعْتٌ لأخبار الرُواة 
كل عام صُوَرًا مختلفاتٍ 
0 يتغطين 0 


ه62 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 


حبذا مُنَ ألا صِفهنَّ لي 
كيف يطلعنَ؟ وفي أي الجهات؟ 


باتوزيس: 
قوق قط رَمُلَهُ من ذهب 
لؤلؤيٌ الماء ذُرَّيّ الحصاة 
وُمُقَالِيدَ البحان الطاغيات 


أزمردا: 


آوء لى يَسْنَحْنَ لي كنث إذن 
سيّد البحر ورب العَرّواتِ! 
كنتُ» باتوزيسء أحبوكَ الغنّى 
وَمَسِرَّاتَ العصور الخاليات 
باتوزيس: 
يا لأطماعكَ أزمرداء أفي 
ملكوت الريح؟ قف! بعض الأناة! 


أزمردا: 


أوَأَنتَ باتوزيس تَؤْمنُ بالقوَى المتجسّدات؟ 
وَيهَذه الأرواح في صُوَّر الإناث مُصَوَّراتِ؟ 


021 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


باتوزيس: 
كيف لا! والروحٌ كُبرى المعجزات 
نحيا كآلهة بها ونعيش من بعدٍ الممات 
أزمردا: 
هذي ي الرواية . م 0 الوهم أو صُنْعُ ار 
باتوزيس: 
ل أومنُ ب بالخديعة لقال 
ونع صاعقةٌ السماء ان العتيّ. م الجبال 
أزمردا: 


لَمْ يَكُنْ عهدي بباتوزيسٌ نشوانٌ يُجِادلٌ 
وَلَقَنْ أغمدث سيفيء وهو لا زالَ يناضل 
أنتٌ ضيفيء فقم الآنّ» وَدَعْ هذي المياذل 
وتهنا بالكررى العذب وصِل ما أنتَ واصل 
من ذوات القرط والشّفٌّ وريّاتِ الخلاخل 
وَليَكْنْ خُلْمُكَ حورياتٍ آشورّ وَيَابِل 


باتوزيس (مغضيًا): 


لَكَ عُذرىء يا أخا الود فما أنتَ بقائل؟ 


/اه 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 
يا أيها الفَتى الرقيق؛ لا تَكُنْ مُعاندي 
أنتّ أخى» فلا تربك يا أخى» مقاصدي 
ذكؤك عونا القدق والوماء ”ساهدى 
قرافقي: أحى 'أزاك فى هوا شتارد 
تَعالَ في سفينتيء وَكْنْ أخي وَساعدي 
واستقبلٍ الدَّنْيَا وَعَنَّ للغنّى المُوَاعَدٍ 
وَذْق مباهج الحَّيّاةٍ عَدْبَةَ المَوَارِدٍ 
َع الكَيَالَ وَاطّرِحُ كَوَافة العَقَامِدٍ 
تخصن علاع الؤجالة وافتهة: وخالوا 


باتوزيس: 


كل الى مسا الكيوة ذا ديق 
وَلْنَفتَرِق كُل ل طريق! 


(وفجأة تعلو ضجحة بياب الحانة حيث ييدو «أزيرو» متعلقة يذراعه «شيلا» 
ومن وراته جماعة من الرجال والنساء بينهن «سمارا»» ويأخذ أزيرو مكانه 
مواجهًا لأزمردا وهى يقبل شيلا فيتدفع رجل من الجماعة إليه): 


ازيوف: 
إليكَ عني الآن؟ ما تروم؟ 
الرجل: 


أطلبٌ حَقَيء أيّها الزعيمُ! 


2ه 


الْقَصْلْ الأَوَلُ 
أزيرو: 
لايك يا لثيم؟ 
الرجل (بصوت جهوري): 
أنا اللتية؟ بل أنا المَلوم! 
أزيرو: 


إلامّ تهذي أيها المَحموم 


: د أراكَ 


الرجل (مهددًا بيده): 
موعدٌ محتوم!! 
أزيرو (وهى يلعب بسفيه علامة التهديد): 
ألا تعيشء يا فتّى» إلى الصباخ؟ 


الرجل (وقد تقلص وجهه): 


أزيرو (متوعدًا ساخرًا): 


ديوان علي محمود طه 
الرجل (في استخفاف): 
ممن أخاف؟ منك! 
أزيرو (مشيرًا لسيفه): 
بل من السلا 
الرجل (في شراسة): 
عفوًا أزيرو نحن في الهوى شَرَعٌ 
هذا سلاج لم يعد للكفا 
غَدَا غنَاءٌ أ بكاءً وَفَرَّءْ! 


ع 
احد الجماعة: 


أحد الجماعة: 


راقدًا فى رَمِسه! 


الْفَصْلٌ الأَوَلُ 


أرسطفان هيَّى الشرايا 
إملَأ لَنَا الصحاف وَالْكَحْوَاَا 
ازيرو: 

فاكهَةٌ وَحَمْرَةَ عجابا 


(ويسرع أرسطفان بالأقداح بادمًا بأزيرو وشيلا واضعًا أمامهما صحفتين 
من العنب والتينء ويمر بالجميع موزعًا الأقداح فيرفعونها وهم يهتفون): 


الجميع: 


تحب الزَّعيم نشربُ ونلعبٌ ونطربٌ 


هيا اشرّبوا هَيّا اطرَيوا 


يهمس في أذنها ويخرج من صدارته شيئًا وهو يهتف): 


1 
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شيلا أغمضي ناظريكِ واقتربي 
عنديّ كنرٌ إليك أهديه 


(تغمض عينيها وتقرب وجهها منه فيضع في عنقها عقدًا مصاعًا من دنانير 
ذهبية صغيرة» والجميع ينظرون بلهفة بينما تنهض سمارا من مكانها في 
غيظ وكمد): 


ديوان علي محمود طه 
شيلا (وهي تتحسس عنقها): 


ماذا أزيرى وَضعتَ في عُذْقَي؟ 
5 3 


أزيرو: 


أجْلء يا حبيبتي» تيهي 


أجَملُ عقدٍ رأيثه؛ وَأرَى 
شيلا (إلى سمارا وهي تتأمل العقد): 


هاك انظريه! 


سمارا (في خبث): 


لَو كانَ هذا أحبّ ما فيه 


ما بات مِنْ دِرْهَم يساويه 
شيلا (غاضبة): 


لَوْ كنت متلّكء يا سماراء لاختفيتٌ عن العيونْ 


الْقَصْلُ الأَوَّلْ 
سمارا (وهي تشير إلى أزيرو): 


لو كانّ لي رَجَلُّ لكنث ... ولستٌ أعلّمُ ما أكون! 
لكن سُرِقتُ وهكذا يُسْبَى الرجالٌ ويُسرقونْ 


شيلا (صارخة في سمارا): 
وَيحَكِء يا سارقةٌ الجيوب! 
سمارا (وهي تشيح عنها): 


0 و 
أشرّف من سارقة القلوب! 


سمارا (في حدة): 
بَلَ أنتٍء يا خاطفة الرجالٍ 


أسْطّى من القرصان في السفينه 
كَيْدُكء يا قرصانةًٌ المدينه!! 


(وينهض أزيرى حانقا فيصفع سمارا ويدفع بها بقوة بين قدمي أزمردا 
وهي تتشج بكاءء فيرفعها أزمردا ويجلسها على كرسيه بينما يتقدم أزيرو 
منه صائحًا): 


أزيرو: 


تَتَحّ عنهاء أيّها القرصانٌ! 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا (يصوت رائع): 
وَمَنْ تكونء أيّها السكران؟ 


(فيستل أزيرو سيفه وفي لمحة خاطفة يجرد أزمردا سيفه. ويضرب به سيف 
زيرى فيكسره ويقف أزيرو عاجرًا.) 


ث_ 


أزيرو (مدمدمًا): 


(وتتردد صيحة من جوانب الحانة.) 
أزيرو (وهو ممتقع الوجه.): 


أزم 2 ذا أزم 155 ردا 


ذه 55 ردا 


(ويتراجع الرجال والنساء متلاصقين خوقًا وهم يرددون هذا الاسم في رعب 
وفزعء بينما يغمد أزمردا سيفه ويتناول قلنسوته» ويشير إلى باتوزيس فيهرع 
إليههطائقاة ونيدير إل هاشية كالسهوي» وهنا يغانران اللخانة: تتعهما ببمارا 
بين هذه الصيحات والهمسات!) 


الفصل الثاني 


المنظر الأول 
أزمرداء سفينته الصغيرة الأخاذة المنظر راسية في الصباح في مكان غربيى ميناء «رافيا» 
على شاطئ غريب منبسط متألق الرمال. فيه زهرات برية مختلفة الألوان ونبت جميل 
وشجرات صغيرة من النخيل والزيتون» منتشرة بينها بعض الصخور وعلى الأفق تبدو 
أشباح سحاب وجبال. أزمردا وماتوكا يتأملان في دهشة الشاطئ. 


سَيّدي! ما أرى الغداة إزائي؟ 
شاطيئٌ ضاحك الثرى والماء 


هق هق 
فيه نبت» وفيه زهرٌ جميل» 


وَظلالٌ تموجٌ في أضواء 


ديوان على محمود طه 


أزمردا: 
كالذي تَذْكُرُ القوافلٌ عمنْهُ 
0 عام في مسد ةل الشتاء 
مُلْتَقَى العابرينَ من رضي > كنعانٌ 
ماتوكا: 
أن روج خفيّة 0 3 


تَشَوَتُ ذلكَ ا 50 
ذلك الشاطئ العجيبٌ الرواء 


أزمردا (وكأنه لم يسمع كلام ماتوكا): 


نحن في أَوَّلٍ الطريق إلى مصرّ 
وَهذي عجيبة الأتباء 


ماتوكا (تاركًا أزمردا متوجهًا إلى البحر منحنيًا يبحث بين الأصداف): 


يا لهذي الرمالٍ تلمعٌ والأصداف 
فكنهيا كشييرة لايم 
فلأفتشن فيهنَّ عن ذُرَّةِ عصماء 


أزمردا: 


يا ماتوكا الزم الحذ نحن فى موقفٍ الخَطّر 
تطمّعٌ الآنّ في اللآلئ يا هَروَّة القدر! 


الفصل الثاني 


ماتوكا (وهى مستمر في بحثه): 


منكَ يا سيديء عرفت متى ألزمُ الحدَّن 
وَتَعَلَّمْتُ سَيدِي كيف لا يُقنعٌ البشرا 
أناء في البحرء باحث عنْ يتيم من الدّرَر 
مَكلمًا أنك جانضد عن يكيما كك اكوا 
الحبهانا/الذونكات من :الكل وال 


أزمردا: 


(ويستمر ماتوكا في عمله غير 


أيها الغنٌ لا تَغْبَّكَ بِرَاقَةٌ الحَجَنْ 
عق كلما حو الظهادالة كوف جل قطة 


ويجلس على صخرة: وهو يقول): 


0 عمري بذلك الججيز الدئ 

عون امو لتم ألقّ مثلَ راء 
السيرا ذا للنفواضكفة" االخريساء! 
أهىّ تلك التى تحدَّتٌ باتوزيس 
يد في سحلي الصهباء 3 
المغنيء 0 الدأماء؟ 
بها 0 حادث لك 
وأساطينٌ «طيبية». ربّة الستهفن 
ومهدٍ الخيالٍ والإغراء 


ديوان على محمود طه 


ومني زان ها لد كان النفتتت 
أترَّى باتوزيسش كر 
فسقاني واشتطٌ في إسقائي! 
ورآنى أغط فى النوم فانسابَ 
خفيفمًا كالصيّة الرقطاء 
ثم حَلَّ الشراءً. وانتزعَ المرساة. 
مستلهمًا مهب الهواء 
لا ... فأينَ العبيدٌ أم أينَ ماتوكا 
الشديدٌُ الحرص القويٌ الدهاء 
لا ... فما زال باتوزيس صريعً الكأس 
تَهِْب الأحلام والأمواء 
هى في مُخدعي كما بات يَهُذِي 
بالشكارىء وبِالطّلَا والغناء 
فليكن مُنْشَدَ السفينة أحتالٌ 
غاشيات الأسواق في كُلَّ ميناءء 
ومنهنّ صاحباثت الخباء 
كانَ عيدٌ البحار موسمّ صيدي 
في ديار بالمُغرياتٍ ملاء 
لم أفق فيه من خمار المساء 
فلتكن وجهتي إلى الغرب علي 
ظافنٌ من غنيمتى بلقاء! 


(ثم يقف أزمردا متطلعًا إلى الأفق البعيد متأملًا صفاء السماءء وهى يقول): 


الفصل الثاني 


يا عينْ ما أجملَ هذا الصباخ 
يثيرُ في نّفسي قَويّ الطّماخ 
للصيدء والكأسء وَحُبٌٍّ المّراخ 
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(تبدى في هذه اللحظة أريع فتيات جميلات كأنهن قادمات إلى نزهة على 


الساحلء وهن يتمخطرن صفا واحدًا متماسكات الأيدي فيما يشبه الرقص 
الموسيقي الموقع, فيشيع في نفسه الرجاء ويفرك كفيه مبتهجاء وهو يقول): 


يا عينْء ما هذي الوجوةُ الصّباح 
وَهذْهِ القاماتث مثل الرّماخ 
طوالعٌ الحسنء الصباياء الملاخ 


حبائليء لا يُخْطِمَنْكِ التَّحِاحْ 
وهل يُتاحٌ الصيدٌ لي؟ هل يُتاخ؟ 


(الفتيات وقد اقتربن من مكان أزمردا وهن مبتهجات باليوم الجميل ومنظر 
الميناءء وينظرن إلى أزمردا وهو يحني رأسه قليلًا ويشير بيديه تحية لهن): 


أزمردا: 


عمْنَ صباحًاء أيها الحسانّ 


ديوان علي محمود طه 
أزمردا: 


أميحراتٌ؟ حيّذا الأوان 
لمر صفو كله أمان 

. حَتّى الرياحٌ متها 'الحتان 
أو عَطَفَتها للكرّى الشطأنٌ 
سفينتيء يا حُسنًء لو تَرَّانُ 
كك آم عفدف الزنان 


(أزمردا يتوجه إليهن باسمًا بعد أن أتم كلامهء فيبتسمن له ويقفن كأنما 
يتفرجن على سفينته الراسية بينا يختلسن النظرات منه ومن زيه الغريب 


الجميل): 
حروازا: 
أنه البرئان: شنا نَسْنَا مؤذناتٍ برحيل 
نَحْنْ ما جتنا إلى الشاطئ تَسْعَى لسبيل 
مريتا: 
إنها تسلية النفسء وإرضاءً الميول 
بين نور الأفّق الضاحك والبحر الجميل 
أزمردا: 


7 0 
حبّذا هذا الحَديثٌ العَذْبُ منكن إليّا 


(إلى حروازا): 


و 


الفصل الثاني 


خبّريني أنتِء يا حسناء» يا أَختَ الثريا 


و د تن 


وَيعينيَّ فقون من ل هذا المُحَبَا 
أَثْرَى تَسْكُنَّ هذا الوادي الخِصْب النديًا؟ 


حَبا الداز 0 الفنننيا لعن ايض 


لأخئيه إذا ما حِنْتْ صُيْمًا وَعَشْيًا 


1 
م 


حروازا: 
يا أخا الرّقّة والزيّ الكجيب 
أَنْتَ لا مَك غَريبٌ ها هُنَا 


إِنْ تَسَلَ عن مرفا النيلٍ القريب 
فاتّجِةهُ غَرْيًا على هذا السَّنَا 


أو ل عن ذلك الوادي الحضيد 


فهى مَغْنى الأنس» أو روض العُنى 
ويشافا: 


هو 


كُلَّ عام ما دَعَا الشؤق بِنَا 


1ه 


ديوان علي محمود طه 
(ثم يعدن إلى خطراتهن الأولى متماسكات الأيدي فيما يشبه الرقص الموقع» 
متجهات في طريقهن الأول مبتعدات عن أزمردا.) 
أزمردا (هاتقًا بعد تفكبر خاطف كأتما كان يدير فى نفسه أمرا): 
رمر 3 8 ن يدير ي مرا 
هذه اللحظة الجميلة حلم الفيص: 


سرت وامرخنء أو تغدَّين ماشتثن 
وانعمن بالصبا وا بمية 


وليكن يومكنء يا فتياتي» 
يوم عيد لهذه الكائكنات 
ويشافا (ناظرة 3 خلفها): 


ار تي ولخد ما 


زيّه 5 الشذ فت التحميل الشنات 


(ويظهر ماتوكا في هذه اللحظة مقبلًا من الشاطئ فيرى الفتيات الأربع ولا 
تصدق ما:يراه: وينظن إن أزمرنا قيراة زاقفا:ي مكاتة شاخصًا إلى الفثيات 
وكأنه مأخوذ وحين يرى ماتوكا إزاءه يقول): 
ماتوكا: 

آذتّني بوجهك الطظهون 


قَعَابَ عَنّي الأَنْسُ وَالحيونٌ 
وأنتّ» يا أسونٌ يا مغروز 


(مشيرًا إلى الفتيات وهن يبتعدن.) 
تَظَهَرُ مِنْ حَيْتْ يغيبُ النورً! 


1ه 


الفصل الثاني 


ماتوكا (شاخصًا حيث يشير أزمردا): 


أزمردا: 


أزمردا: 


أأبصر حور البحر يمرخُنّ» أم ترى 


هى الشاطئ المسحورء أم أنا أحلم؟ 


بل الواقعٌ المرئيٌ حورٌ فواتنٌ 
دعاهن لهو أو دعاهن ماك 


رأيتُ قُوَى فيهنَ لم أرَ مثلها 


كالهّة عُلويةٍ تَمَكَلَّمْ 


أمنكَ تعلّمتُ الجراءة والسّطا 
وألقاكَ أزمردا تَّهِمّ فتَحجِمُ؟ 


وناك ما توكاء فما تلك خطّتي 
ولا أنا ممَّنْ يُستثارٌ فيهجمٌ 
ولي قدرة ليست تعف: وحرأة 
يخافٌ سُطاها القَسُورَ المتأَجِمْ 
تاشفق آقراة النقوين ينظ 


تذوق الطّلا في الدَّنَ وهى مختم 


حا م 
1 


اليك 


أزمردا: 


(مشيرًا إلى لسانه) 


أزمردا: 


ديوان علي محمود طه 


ولكنني أحتالٌ بالشّعر والهوى 
وأستلهمٌ الحسنّ الخيالَ وَأَلهِمْ 
ويا رب صَيْدٍ تفرتة اضراوة 
وَأسلسهٌ في القيدٍ لفظ مُنفُمٌ 


كن قُواهنٌ العجيباث! 


لا تت رع 


فللمنطق الخلَابٌ أقوى وأعظم 


بقطعة هذا اللحم يمضغها القَمْ 


أُزلزلٌ أركانَ الجبالٍ وَأَحْطِمٌ 


وَإِنْ هنَّ حاولنَ الفرارً! 


جتحي 
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أزمردا: 


أزمردا: 


أزمردا: 


الفصل الثاني 


وقوفك ترنو كوف وتبسم؟ 


كأني خيال ضائع الظل 0 


ما تتّقي؟ 


ص 


إن النساهءً غراكدٌ 


تحسٌ دبيب الوهم إذ يُتَوممْ 


ه5ه 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (وهو يلف طيلساته على كتفه بقوة): 


إليهنَّ أزمردا! إليهنَّ لا تَقف! 
أآلهة الشرّ انظري كيْف أَقدِم! 


المنظر الثانى 


بقعة خضراء تشيه الواحة ذات شجر ونيات خلف صحرة بيضاء تحجيها عن البحرء 
وعن الأنظارء يهبط إليها الفتيات دون أن يشعرن بتعقب أزمردا لهن وقد اختفى وراء 
الصخرة مطل عليهن من فجوة صغيرة. فيراهن وقد أخذن يخلعن غلائلهن الشفافة 
ويلقينها على العشب بينما تنشد حروازا: 


حروازا: 


إلى فتكرتكا التيهداد كن "الجا وا لمي 
تعاليء يا مريتاء وارقصي رقصّتّك الحُرّه 
على ترتيمة «أستمفتا: ٠‏ وشدي الموج للصَّحْرّه 
وغنَّي أنتِ ويشافا بصوتٍ سَاحر التَيْرّه 
أغانيّ الرّياح على حوافي الأَمُيُن الثَّدّهُ 
واس عراف القترا مركا افش الموض ننه 
ونادتك شفاةٌ 0 زُهور الأرض مفترّه 
فهبّي من وراء البكن أو فانطلقي عَبْرَه 
وَغَنّي مَعَنَا لحنّ التّدى الرّفاف بِالزهُرَّه 
وَتَلْمَاتَ المَّحابٍ إذا أثارّ البرقّ أو غَرَّهُ 


(وفجأة تتردد من فضاء البحر ضحكات مطربات» وتثب عرائس الأمواج 
شاديات راقصات مرسلات الشعور شيه عارياتء. يتحلين بضفائر الورد 


011 


الفصل الثاني 


والأصداف البراقة ويملآن جوانب المكان» بينما يأخذن جميعهن في الرقص 
التوقيعيء وهن ينشدن): 


عرائسٌ الموج 


وَالأفقٌ أنقامُ 
وَالشطٌ والأمواج 
“ا كد د 


3 


ما مَتّعوا النقسا 
تطلعنة التحوؤن 


وكيك 


ديوان علي محمود طه 
أو مَلكوا الكأسا 
من خَمرة النور 


(وينتهين من إنشادهن بانتهاء مريتا من رقصتها فتتقدم ويشافا وتبدا 
أغنيتها): 


ويشافا: 
أنا أختثٌ الصّبا 
أن بنثٌ الشمال 


01 


الفصل الثاني 
هيّ ريح الحياه 
الفتيات (ينشدن): 


ساعَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياح وكنتّها 
وَهيّ الحياة. كما سألت إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أَبَّد الزمان» وفي يدي ملكوثها 


حروازا (تتقدم وهي تغني): 


أخا'وية الشرق أو ينث الضياة 
أنا مَنْ تَمْتَحْ أنفاسّ الشروق 
بيّدي فتَحُ طاقاتٍ السماءً 
عن :ذو ولألاء يؤزوق 
أصحّبٌ الشمسًّ إلى ضَحُوتها 
وَهي تَسْعَى يَسْبِي وَيَدَاها في يدي 
3 2 لشم في اماه 
كُمّ ترى يُشغفني حب الطعام 
مثل «آبيس» اشتهاءً وهيامًا 
نَهِم يُغري بصع والتهام 
مثل «سيتٍ» حين .يشتاق الطعاما 
أنا 59 الشرق» أو رفح يتاه 
أنا ريخ الشرقء أى ريخ الحياة 


الفتيات (ينشدن): 
ساءَلتٌ آلهتي» فُكانث لي الرياحٌ وكنتها 


وَهيّ الحياة: كما سألتٌ إلهتي أعطيتها 


016 


ديوان علي محمود طه 


أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوتها 


لم أَرْنْ يومًا ورائيء غيل ناظرة 
لا لضوء بأفق الغرب حَفَاقٍ 
يهتاجني موجه والشمسش سابحةٌ 
في أمنثل: يحو امن الخيران. الاق 
مَضى حبيبي ولم بُح لعَودَته 
على الرُّبى بفوَادٍ جد مُشْتاقٍ 
والليل يُرْخي على شعري جدائلة 
فوقّ الرّمالٍء وزادَ البردُ إرهاقي 
وقد سندث بكفي جبهتيء وهوث 
قيثارّتي من يدي من طول إطراقي 
من قبلٍ ما كان في الوادي وضفته 
مُلْكان مُحْتَلِفا عَهِدٍ وميثاق 


اه 


الفصل الثاني 


ساءَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياح وكنتّها 
وَهي الحياةء كما سألتُ إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوثها 


أنا بنث الجنوبء ريح الحياة 
أنا زِنْجِيِّةَ سوق الماءً 
6 الذْوعل:: وَخُلَمُ ‏ النيات 
فيه أخيًا وَأَيْعَتْ الأحياءً 
أنا سر الحّيّاة وَالكائنات 
إِنَّ ريح الجنوب ريح الحياة 
الفتيات (ينشدن): 
ساءَلتٌ آلهتي» فكانث لي الرياحٌ وَكنتّها 


وَهي الحياةٌ كما سألتُ إلهتي أعطيثها 
أحيا بها أَبَدَ الزمان» وَفي يدي ملكوثها 


(وتسرع الفتيات وهن يتضاحكن في ارتداء غلائلهن وقد سارت عرائس الموج 
إلى البحرء فيغادر أزمردا مكانه ويدخل عليهن فجأة فتشرئب العيون إليه 
وهى في زيه الفاتن الرائع فيشيع الصوت بينهنء وهى يقول): 
أزمردا: 

أيها الفاتناثُ, أيتها الأرواخ» أنتنَّ يا رياح السماء 


يا جميلاث. هل لكنّ بأن تقبلنَ مني تحيّتي وولائي؟ 
ما تراها أسماؤكنٌء ومن واهبٌُ هذي الصفات الأسماء 


الاه 


حروازا: 


ويشافا: 


حروازا: 


ديوان على محمود طه 


من تراهُ؟ ومن حباكنَّ هذا البأس والملك واسع الأرجاء؟ 


قد ولدنا من قبل أن يبعث الناس لعيش مقدّر وهلاك 


ووجدنا من قبل أن يوجد الأرباب» من قبل دورة الأفلاك 


قبلما يغتدي إلى الصيد قنّاص ويهوي طيرٌ صريع شباك 
قبلما تعلق الحبالٌ بثور أوثقتة. فما له من فكاكِ 


قيلما لامس الهوى جسم «ماتريت»» ومسته قيلة المشتاق 


قبلما ضَمَّها ذراعٌ مُحبَّء واحتوتها أحضائه لعناق 


قبلما أشبعَث رغابٌ إلهه أزليٌّء مصوّرء خلاقٍ 
منحتني إلهة الريح سلطاني هذاء فسدت في الآفاق!! 


؟/اه 


أمردا (إلى حروازا): 


حروازا: 


الفصل الثاني 


حي أَعِدّتْ لي فيه مُنشأه 


و مد مع 


منشورةٌ قلوعُها مُضَوَه 
مأمونة على المّدى سبيلها 
لْفَ ذراع لى علمتَ طولها 
أرقَى بها معارجٌ السماء 
للشمس في منزلها الوضّاء 


أزمردا (قائلًا لنفسه): 


(مشيرًا لحروازا.) 


يهات إن وسائلي لن تَذةٌ ! 
يها الرئّاث؛ إِنْ تَجْهَلْنَنِي فَمَعْذِرَة 


لقاوكن قسمة الآلهة المُقَدَّرَة 
عرفتكن بالوجوه وَالخْطَى المعَبّرة 


َلَسْتِ حروازا ابِنَةٌ المطالع المنوّرّة؟ 


"لاه 


(إلى ويشافا.) 


(إلى مريتا.) 


(إلى اسميتا.) 


حروازا: 


ديوان على محمود طه 


حَبِيبَة المَشرق أؤ أَنقَاسَهُ المُعَطّرَة 


لشت ويشافا ابن الشواطئ المْتْضرَة؟ 
طيفٌ الشمالء روح القَويه المؤثّرة 


أَلَسْتِ أنتء يا مريتاء الفتنة المصوّرّة؟ 
حُلَّمَّ المَسَاءِء رَبّةَ المغارب المعصفرّة 


وَأنت» يا اسميّتاء ابِنَة الينابع المفجّرة 
إِلمَّةٌ الغابّة. عذراءً الجبالٍ المقمرّة 


عقولنا مما رَوَيْتَ» يا فَتَى مُنبِهرَة 


لا شَكَ أنتَ من وَراءٍ الكّؤن رُوحٌ مُحْضَرَة 


إِنْ لَمْ تَكُنْ مشعودًا أوتيّ عِلّمّ السَّحَرَةَ! 


:/اه 


الفصل الثاني 
أزمردا (إلى الفتيات): 


داتكملة ها كواتن: نا طارقا امتاث فيقات التسناء 
يا أرق المسميّات بأخلى 


حِمَعَتَ مِنْ عجائب البرٌ واللسسسدنه 
وَجهِنْ كل لنةٍ وَمتعع 
0 ما في سفينتي طوع أيدِيكن 
دن ككل جومفقر وَكليابٍ 


منْ شفوفٍ ووئحة جب ةيبسن 
التحتعحتداري : عحواتحينش . الأرتحاف 
من يواقيتء سن مم 3 

فا راتدهك] قحي الحُلّم فين كعات 
من طيوب بكفّها 5255-76 
كنات «الحمسحال «فكن. كل غاب 


هلاه 


حروازا: 


ويشافا: 


هو 


ديوان على محمود طه 


كم مرحنا بشراع وَسَبحنا بسفين 


وَسَمعنا من خَيَالٍ وَرَفنا منْ يقين 


ينا تؤثرٌُ بالجومّر والدرٌ المصون؟ 


مع 


ا بالطلّيب وبالثوب الثمين؟ 


أنه الفاتن بالوقة وَاللّفظا العدية 


أزمردا (إلى ويشافا): 


يها القادمة 'الحشناء من خضو البفاغ 
أنتء يا منْ طوّقت «إيجةٌ» منها بذراع 
واحتوّث أطرافٌ مصر بين رفافٍ الشعاع 


»ا كلا علا 


حوبا حاتي ود العدير 


آل/اه 


الفصل الثاني 


د كد ا 
يُبرذ | ل ووم شافيك والقدٌ الرشيق 


000 
دن 


-_ٍ 


عو لش فاح من يرن سان وبال 
د د يد 

شَعْركٍ المرسلء يا شقراءً؛ ما أبلعٌ سحرَّة 

ِنْ تَحَلّى مِنْ أوانيٌ الحبيبات بزَّهْرَة 

وَرَمَتَ في مفرقيه من بحار الشَرْقٍ در 
د د يد 

لكِ عندي تحت ضوء الأَقْقِ الشرقي حجّرة 

دوشاة متقرق إن عقت عيتاك فهر 

حشوةٌ ريش نعام لم ير الصائدٌ وكرَه 


حروازا: 


وَأناء ماذا تَرَى أعددتَ لى 

من طيوبء» وشفوفء وحلي 

أيها الشادي الرقيق الغَزَّلٍ 
أزمردا (إلى حروازا): 


ذا أبعي 1" افدومنا قهدا 4 نا كدت الكيماء 
يا من وهيّتٍ الشرق أنفاسًا مُسَلْسَلَة النقائ 


يا مَنْ تُقَتّحْ عَنْ عيون الماء طاقات السماءً 


/الاه 


حروازا: 


ديوان على محمود طه 


»ا كلا علا 


أنفاسُكِ الذهبيّةٌ النشوى بصهباء الشروق 
لم لا يُناسمهن عطنٌ في إناء من عَقيق 
1 جَنْهُ ساحرة بسرٌ الحبٌّ في زَمَنِ سَحيق 
كا »ا علا 
أخْرَى بلبَّتكِ الجميلة» يا جميلةٌ؛ عَقَدُ ماش 
لصفاء روحك أو لذاتكِ في أشعته انعكاش 
ما في كنوز الأرض منةء وما لجوهره جناس 
كا كا علا 
أحرى بإصبعك الرهيفة خاتم؛ بل 0 
تومي دخام 200 0 ياقوتتا تتا 
كا »ا علا 
أحرى بقامتكِ الرشيقة مُطرفٌ ضافي الذيول 
رَسمتٌ عَلَيّهِ يَدْ الهوى أحلامَ فاتنة قتول 
شهبٌ وأزهارٌء وليس لها أفول أو ذبول 
كا »ا علا 
فإذا احتوتكِ سفينتي نِلَْتِ الذي أبدعتة 
و طعمتٍ من ثَمَرِ من الكزم الجنيّ ح جمعتة 
وَشْرِبْتِ من قدّح بِخَمْرِ إلهتي أترعتة 


يا أَخَوَاتيء هَل رأيتنّ فَنّى في حُسْنِْه 


لك 


حروازا: 


هو 


حروازا: 


ويشافا: 


ع ع 282 
اختاه ما أحذرٌ غير سحره وفنه 


لا تحدّري» إني أتعد الطّيبَةٌ 0 


حي 20 


أسمعت ألطَّفَّ منْ عبارته 


وَرَأَيْتِ أَحَمَلَ من إشارته 


عع )لقا لاما “بي 3 
وَيَدَاه تعتث فى صدارته؟ 


أغراك يا حوّاءًء سَيْطٌُ القوام 
انتتظري حَتى يتم الكلام 


أزمردا (إلى مريتا): 


أخنت. وهنا "ضحي اللعيية: ١‏ التصمهحراء 
يا حمال الطبيعة العزذراء 


أيُهذي الصبيةٌ الحيّةٌ الأشواقء ذات الغلالة السوداء 


سه 


ديوان علي محمود طه 
لك عندي قيثارة لحنها الذكرى» وأصداؤها حفيف المساء 
يسمعُ الطيرُ صوتّها فيلبّي وثلبّي الوحوش في البيداء 
“د كد د 
أنتِء يا من ترفرفين على الوادي بأنفاسك العذاب الند 
أنت» يا من تراقصينَ على النبع ظلال الأصائل العسجد 


لل كل ني يه حت ده 


0 و 0 


»اا كلا علا 


حق هذا الحصر النحيل إزانٌ من نُضار مقدس وجُمان 
حقٌ تَيْنِ الأذنين قرطان من دُرٌ بحار مسحورة الخلجان 
جيه لتم المتوريية .مقر ب غناي انا 


الفتيات (ويشافا ومريتا وحروازا): 


إِنَا مَرى الفاتنا ينسي فتاةً الجنوبٌ! 
أمَا د أَخْكَمًا تكاد شونا وي 


أزمردا (إلى أسميتا): 


حيّيتء يا بنت جبال القمر2 يا من تُطلِّين على المنحدز 

فيضحك البرق ويبكي المطر ويتغنَّى بالحياة الشجز 
ا يد يد 

خييتء يا فرعةً وناد.رحة المتجكيق 

خا مسن كتوق النساة. “مص مشجع التفهس 


0/4 


يا فتنةً الفلاخ في الضفة الخضرةءً 
ا يد 

دوب من الصظضر لمم تكوة حق 
ا يد 

تاكتف الفنتحوة. اي لنت زو 

كم ودَّتِ الحهحورٌ من ذوبه قطره 
ا يد 

عبِيرُهُ يُفري آلهة الفاب 


»ا ا يا 
يا سحُرَ ما يُبدي زراهكَ الوَمّالججٌ 
ما فى الثرى منةٌ حِههِرهُ الفَردُ 


اجيلك 


ديوان علي محمود طه 


يا أخّواتي؛ حانٌ وقثُ الوداغ 
انتَصَفَ اليوم ومالَ الشعاع 


(متلفتة إلى أزمردا.) 


إلى عَدٍ ... ألقاكَء يا صاحبي 
في موكب الشمس وظلٌ الشراغ 


َلتَبقَ حروازا إلى أن نَرَى 

حواشيّ الظلّ تلفٌ الطريق 

فالقيظ يُلقي جَمَرَهُ والثزى 

مفازة في هَبَواتِ الحريق 
حروازا: 


وَدِدْتٌ كم لك خشي ١‏ لسرّى 
وحدي» والمشرق تاء سحيق! 


أزمردا: 


شِنْتِ فاتتة المشرقٍ 
ولكن عديني : 


تيك 


الفصل الثاني 
حروازا: 
غدًا نلتقى! 


(وبينما تنسق حروازا ثوبها إيذانًا بالرحيل تنتحي مريتا بويشافا وأسميتا 
جانبّاء وهي تقول): 


مريتا: 


يواعدُها وحْدَّها! 


وهيّ لا تَفكّرُ في ذلكَ المزلق 


وما هيّ والآدميٌ الشقي 


ولم لاء وفي وجهه مَنسَكَة 
من الجاذبيّة والرّونق؟! 


للك 


ديوان علي محمود طه 


وَفي صوتِهِ رَنة حلوة 
من الحبٌّ ساحرة المنطق 


أتلقاه لا تتذّقي غَيّهُ؟ 


وكيق؟ أالهة كدق 


عصمةٌ نحن في السماء وفي الأرض كالبَشَرْ 
يتساوى ابِنْ آدم - وإلة - إذا شَعَنْ 


إن أحبًا فلا خلاف ولا قَرْقّ في الأثز 


1 5: 2 


-46 واه 


تلكذن دوق شوو خم ونه فى خطةا 


(ولا تكاد تتم هذه العبارة حتى تهم حروازا بالانصراف وقد وضعت يدها في 
يد أزمرداء وهي تقول): 


م20 


الفصل الثاني 


أيها السيّدٌ الرقيقء وداعًا ... إلى اللقاءً! 


بل تريّثي نحن في موقفٍ سواءً 
ما علينا وَلِم تَحْلَ بعد إشراقة السماءً 
إن مَضَيّنا إلى السفينة في موكب الضياءً 


ء 


وَرَأينا كنورّها وظفرنا بما نشاءً! 
أزمردا: 


حمّذا هذه السماحةٌ منكنّ والرضاءً 
حبّذا في سفينتي ذلكَ الودٌ والصفاءً! 
حروازا (وقد سحبت يدها من أزمردا): 
أو تذهينَ؟ 
مريتا (بعد تردد): 
لحظةً قبل أن يُقيِلَ المساء! 
حروازا: 


أو تذهبنَ وحدكنٌ؟ 


6ه 


حروازا: 


حروازا: 


حروازا: 


ديوان علي محمود طه 


أتصرّقنَ فَوْلَهُ؟ 


ل 


أسفًا رَيّتى فما قلت زورًا ولا اذَّعاءٌ 


هات برهانكَ المبينّ ومِنًا لكَ الوفاءً! 


(يخرج أزمردا من صدارته ياقوتة كبيرة ذات بريق أخاذ ويقدمها إلى حروازا 
بين نظرات الإعجاب.) 


أزمردا (بصوت مؤثر): 


إليكِء إليكِء يا حسناءً. سخْرَ العين واللَبٌ 
وومق الفجنهبوالساطان» :والفققة»:والشيُن 


اليك 


الفصل الثاني 


خذي ياقوتةٌ حمراءً تحوي صورةً القلب 
هدية َي الَّاتِ من عاشقها الصبً! 


حروازا (وهي تتأملها مشدوهة): 


مريتا (وهي تحدق فيها): 


والغيرة 


والشهوة 
ويشافا (وهي تتنهد): 

والمّبّا 
أزمردا (في حماسة): 


خُذِيها وافتني الأربابَء يا معبودتيء واشبي 


آلا ولَْمْلِكي العالّم من شرق إلى عَدِْ 


وكيف أراكَ لم تَحْرِنْ بها العالمَ إحرارًا؟ 


/ا/ه 


ديوان علي محمود طه 


أزمردا: 
هو السرٌ الذي همه وحيّا وإعجارًا 
فهذا جوهرٌ ضَنَّت به اليْبَّاتُ إعزارًا 
ولم يُخْلَق لغير إلهة تَسْمَى «بحروارًا» 
مريتا: 
أعندك غيزة؟ 
أزمردا: 
عندي وطوبى للذي فارًا 
ويشافا: 
يواقيت؟ 
أسميتا: 
وبالأسماء؟ 


أزمردا (وهو يشير بيديه إشارات رائعة): 


سام م6 


ألهمتني السماءٌ أين أراكنّ فطوّفتُ في البحار 
ولببلوس باسم إيزيس أبحرث بروح من القضاء خفيه 


تبت كم إيبهِرًا 


| 


ونقلت الكنين من كنز أوزريس والتاج والعصا العسجديّه 
ويواقيتَة ولؤلوّة المنظوم حتّى القيثارة السحريّة 
ثم قادث سفينتى حيث أنتنّ وقادث أقدامكنٌ إليّه 


ايلك 


الفصل الثاني 


6 


ويأسمائكنٌ آلهة الريح سرى صوتها على شفتيّة 
إِنَّ ألما من الهدايا لحروازا وكلّ خْصَّتْ بألفٍ هديّة 


4 ع 


(وهى يمد يديه لهن.) 


يا مريتاء ويا ويشافاء ويا اسميتاء آلا ضَعنَ أيديا في يديّه 
سرن بي الآنّ للسفينة» للكنزء وخذن الودائع القدسيّة!! 


(وتقبل الفتيات الأربع على أزمردا ويسرن به كالمسحورات متجهات إلى 
السفينة.) 


اليك 


الفصل الثالث 


مخدع القرصان أزمردا في مقدم سفينته, حجرة أنيقة وثيرة الأثاثء معلق فوق السرير 
بها سيف لماع رائع» وبحوائطها حلقات من حبالء وسياط متنوعة؛ يجاورها بهو 
السفينة وهو رحب مزدان بقناديل زجاجية؛ ويه أثاث متواضع. باتوزيس مضطجع 
على السرير بمخدع الربان» والنوافذ الصغيرة حوله مسدلة الستائر غير نور منبعث 
من شعاع الضحى يتخللها من كوة صغيرة؛ يدخل ماتوكا حاملًا مائدة طعام بعد أن 
يطرق الباب. 


باتوزيس (وهو يتقلب في وساده): 


مَنْ ها هنا عندى؟ 


ماتوكا: 
عبِدَكَ ماتوكا! 
باتوزيس: 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (وهى يتقدم بالمائدة في دهشة واضطراب): 


حُيِيتَ: يا سيدي وطابّ هذا التّهان 
لم آتِ في موعدي2 بِوجْبَّةِ الإفطار 


باتوزيس: 
ماذا جَرىء يا ثُرَى أكاندٌ لا أَفهَمْ 
ماتوكا 
إِنَّ الذي قد جرى أعجبٌ لى تعلم 
قد خملكنا "لزيا ونحن صرعى الكرَى 
وما رأينا الصباخ إلا بهذا الترَى! 
باتوزيس: 
أي تَرَى ؟ 
ماتوكا 


شاطيئٌ تضحك فيه الرّمال 


نسيمة داف وَمَاؤْهُ سلسال 
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باتوزيس: 


الفصل الثالث 


أَجَلْ: مصر!ا ونَّحنْ فيها الآنْ 


2 ارا 
من دوننا ثغرٌ من دونة يومان 


باتوزيس (مشيًا إلى المائدة): 


ما زلت مربوكا من هذه الأحلام 
اك 1 1 2 


من كل روض بهيج فاكهة ناضجه 

وكل لحم نضيج وَبَقَلَةِ طازحّه 
كا ءا علا 

وإِنْ تَشَاً فالر حيق مَهَيَاْ مخضز 

من كل لون كَتيق شميمة يُسِكر 


»ا كلا علا 


الحلنك 


ا علا علا 


يغيكن: الليشكطا: والمحدئ .وفحياللدويناء اليكوع 
والتكة يحدذكي الصّدى والقَرٌ يذرُو التلوج 


»اا كلا علا 


نونتاائدة (الإككتير ا عدي « سكو اامسصيدتف 
من سيّدي الرُبانْ ‏ لسيّدي الضيف! 


باتوزيس: 


والسيّدُ أزمردا هل قامَّ من النَوْم الآنا؟ 


تَبَأْ وَيُسَائِْلٌ رُكبانا 


(ويمضي ماتوكا في رفع الستائر بإشارة من باتوزيس فيغمر نور الضحى 
المخدع, باتوزيس يحملق فيما حوله فيروعه منظر السيف المتألق بشعاع 
النهار.) 


باتوزيس (مشيًا إلى السيف): 


ما ذلك الشيءٌ أرَى؟ 


23 


ماتوكا (متباهيًا): 


باتوزيس: 


باتوزيس: 


الفصل الثالث 


يكاد يبهرٌ النَّظنْ 
2 قايية 


أم ذلك مخ ماضن أكد 


بل ذاكَ سيفٌ سيّدي 
وَعَوْنّهُ على الحَطَّرْ 
حديثة ملء البحور 
والدٌ لثغور والجِرن 
هو الرّدَى إذا مَشَى 


6 1ن 


وَمَا السّياطٌ هذه؟؟ 
العدته من السور 
تخرس أى تنطق مَنْ 
تشكو الكلامّ والحَصّرً! 


وهذه الحيال؟ 


أنلت 


ديوان على محمود طه 


ماتوكا (مترسلًا في حماسته): 


باتوزيس (مشمكرًا): 


كَفَاكَ ماتوكا كَفَاكَ 

فالحديث لا يَسُذا 

قَربْ إليّ الكأس أو 

هذا الخصيع و اذا 
(ماتوكا يسرع بالمائدة فيضعها أمام باتوزيس وقد جلس في السريرء وهى 
يقلب أنواع الشراب فيختار لونًا ويملاً به قدحه ويشربه ويأكل قطعة من 
التضيج) 


باتوزيس (شبه مسرور): 


ظ هذي السلافٌ والطعامُ طيّبُ 


ني على مؤثق أزمردا وعهُدي أَشْرَبُ 
ل لِيّ ماتوكا أأنتَ . نوب تُشْت؟ 
إنَّ بلادًا أَنْمَبَنْكَ للكرام تَنْحِبُ 


ماتوكا (شبه متألم): 
1 البلاد هذه 0 0 


دَرَحْتٌ في هذا الوجون والخقا؛ الوخد 


011 


الفصل الثالث 


كأنما أَمُسي يأتي بَعْدَ يومي وغَدِي 
الاو مض الخ 0 


ج 


حَبَاهُ أزمردا الحياةً َع التّوَعُدِ 


(وقد تغيرت لهجته إلى العنف.) 


باتوزيس: 


ا 41 وو شذامة. و 
وَبَتثْ في رُوحة رُوحَ قضاء مَرْصِدٍ 
يَصُولَ بالسّوط إذا شَاءَ وبِالمُهَندٍ 


ا 000 3 كِ 
ويعددى سيدة» دمى قداء سيدىي! 


كماك ارهودا الجا ؟ عيت تعلن! 
سَبَنْكَ منة قوّة تَصْرَعٌ أو تُقَثَلُ 
أنتَ وأزمردا سَواءٌ والأصولٌ تعد 
ألست إِنْسَانًا نحش مكلة وتعقلٌ؟ 
تفعل ما يوجي يه الضميرٌ أو لا تفعل؟ 
كيف تعيش لا رجاءً في غدٍ تُوَمُلُ؟ 
يرعاكَ أزمردا وأنتّ في 5 قواكَ ترفل 
فإن مرضك اك كريد امن عومد 


أنظز إلى الأطيار في أجواتها تنقّلٌ 


ل 


رلا لجنا الأستصات وال ري ذل 
تبني الحياةً في الوكون حُرَّةَ وتنسل 
لها الضياءً والفضاءً والثميرُ السلسلٌ 


0 


هي الحياةٌ حُرَّةَ في طائر تُمِخْلٌ 


/ا25 


ديوان على محمود طه 


000 0 2 رع هه 
حَقَكَ لا من به عَلَيْكَ أو تَفَضْلٌ 


ساني الو ع 

أنى لمعل ,ناك الساك ف إنى اهيل 

سفينتي هي الحياة والنقة المؤْملٌ 

قد طات لي في شلا الفيش وطاب المنز 

ومن كساء سيدي الرّبان هذا المخملٌ 

وَمِنْ شَرابِهِ أعلُ هانمًا وأثملٌ 

أي حياةق ليّ من هذي الحياة أجمل! 
(ثم ينحني ويغادر الحجرة بالمائدة ويظل باتوزيس مبهونًا ثم يعاوده 
الكسلء فيتمدد على الفراش بينما يدخل إلى البهى أزمردا ومعه الفتيات 
الأربع وهى يحييهن باسمّاء وبينما هن يتأملن البهو ومنظره والصور وجلود 
الحيوانات المعلقة على جوانبه» يعتذر إليهن أزمردا ليعد الكنز ويختفي من 
باب صغير وهن منشغلات عنه يتهامسن): 


ويشافا (متعجبة): 


أهؤة السفينة الموعودة 
حاملةٌ العجائي المنشودّة؟! 


ماذا أرى؟ طاقاتها مسدودة! 


01/ 


الفصل الثالث 


وراؤها كنوزه المرصودّة! 
حروازا: 


2 


2-2 04 3 و 5 
تمهلي! سوف نرى وعودّه 


وَالِفتَنَ الرائعةٌ المشهودّة! 
أحسٌ بصوتكِ المهموس هزَّاتِ من العطفٍ 
حروازا: 
لَقَدْ جاءَ ببرهان 
وَهَلَ ياقوتة تكفي! 
حروازا: 


أيغريني ترابىٌ بهذا الوضع وَالوصفٍ؟ 


َقَدْ أغراكِ حروازا بأمر ظاهر الزَّيفٍ 
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ديوان على محمود طه 


وَكَدْتِ على ذراعيه من الفتنة أن تُغفى 
حروازا (مبتسمة): 
ندري او ندرة ا لهك لازن 


مريتا ... لا يغرنّكِ ما أظهرتُ من ضَعْفٍ 
فهذا تمبّثْ مني وبعض اللهو 


والخلّرْفٍ 
حروازا: 


أردث به لأعرفّ ما يسن لنا وما يُخفي! 


وكيف إذا تحدّانا؟ 


ونحن على شفا جُرْفٍ؟ 


حروازا (في قوة واعتداء): 


ألم ككاف الحا 9ج مندوى اسفن 


الفصل الثالث 


وإن لم ينفع اللينُ؟ 
حروازا: 


أَحَذْت الأمِرَ بال قفثئفا! 
إذا واجهتة فاصَمَدْنَ من حولي ومن خلفي! 


(ويسمعن أصوانًا بالحجرة المجاورة فيخفضن من أصواتهن» ويستمعن حينًا 
إلى مصدر الصوت وينظرن حينًا آخر إلى محتويات المكان» ثم يميل بعضهن 
على بعض وهن يتهامسن قلقات بينما يدخل أزمردا من باب خلفي على 
باتوزيس في المخدع وهى شديد الاضطراب الممزوج بالفرح هامسا في انفعال): 


أزمردا: 


هنَّ هنا! هنا باتوزيسش أما 
تسمعٌ أصواتهن بالباب؟ 
هنَّ هنا هنَّ باتزيس أفق 
يروّض حتى الوحوشّ في الغاب 
حتى تراهنّ بينَ شادية 
وكين رخاصد. بأكصاب! 
يكانٌ قلبي لما ظفرث به 
قَطير كين "افر وجناب 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (وهو ينهض من الفراش مبهوتًا): 


باتوزيس: 


أزمردا (ملاطقًا): 


لا ترفع الصوتٌ وَقِلَ بهمس 
فهنَ يسمعنَ خفيض الجزس 


آلهةٌ الرّياحِ اك الأمس 
لَقيتهن في شروق الشمس 
بِينَ الغياض والصخور المُلّس 
يرقصنَّ في غلائلٍ الدمقس 
ها نت أحفال مين امن 
وَجِمَنَ في ابتهاجة وَأَنْس 


بل هذه تخيُّلاتٌ الكأس! 
ما هن إلا من بناتٍ الإنس 
وَفَعْنَ في تدبيرك الأخسٌ 
ويحكَ أزمردا وويح نفسي 
أحسَّبٌ أن اليومَ يوم تَحْس! 


الفصل الثالث 
باتوزيس: 
وهب أنهنّ كما قَلْتَهُ فماذا بآلهة تصنمٌ؟ 
أزمردا: 
أسخرهنَ قوىّ ينتظمن شراعيّ ما قادني المطمعٌ 
أسيرات بأسيّ أو صاحباتيّ أرسى كما شئث أو أقلعٌ 
وأغزى بهن منيعٌَ الثغور وأجني الثراءً وأستمتعٌ 
باتوزيس: 
أتطمعٌ في ملكوتٍ السماء؟ 
أزمردا: 
هو المرءٌ ما عاش لا يقنع 
باتوزيس: 


مُلِقدَ غراكزٌ . مة 
فليست تروى ولا تشبع! 


أزمردا: 


باتوزيس: 


أزمردا: 


باتوزيس (صائتحًا): 


ديوان على محمود طه 


ألم يَكْفٍ ما خُرْتَهُ من غنّى 
وَمَا تقتنى من غريب النساء؟ 
أضاقت بمنسرك الكائكناتُ 
فحاولت تخظف حتى الهواء؟ 


ليضحكني منكَ هذا الحديث 
خيالٌ بديعٌ وقول شراءً 
دليلٌ الحياة اغتصابٌ المتاع 
وما الزهدٌ إِلَّاُ دليلُ الفناءً 
تمتَّعْ بأوفرَ ما تستطيعٌ 


ولا تقتصد واغتصبٌ ها “قشاء 


يا لمساء الحانة اللعيته 
قَنْ قادنى لهذه السفيته 


كفى صياحًا والّزم السّكينّه 
أو لا فَدَع هيئتّك الرزيته 
وأكثر الضُحَكَ وزدٌ رنيتّه 
وهاتٍ من وادي الهوى لحوته 
مسحورةء مخمورة. مجنوتّه! 


الفصل الثالث 
باتوزيس (ضارعًا): 


سألتكَ الآلهةٌ الحزينّه 
لا تَؤنِ هذي المّهَجَ المفتوته 


أزمردا: 


أنتَ فتّى لم يطّرخ مُجِونّه 
يسألني الرّحمةً والمعونّه 
ولى رأى الخمرةً في قنِينّه 
لباعَ دنياةٌ بها ودينَة! 
دَعْ عنك هذي المُثلَ الأفيتّه! 
ولا تُضْعْ فرصتكَ الثميتّه! 


باتوزيس (غاضبًا): 


عهديّء يا قرصانء أَنْ أخوتة 
ما كنت أزمرداء ولن أكوتة!! 


أزمردا: 


أجننتَ باتوزيس ويحكً! لا ثَيْرْ هذا النزاغ 
أنسيتَ خُلَّىَ حديثناء والكأس ضاحكة الشعاع 
ورواة طيبةٌ عن بنات الرّيح آلهة البقاغ 
فيمَ التشاوؤمٌ» والتنكُنٌ والتغيرُ والخداغ؟ 
ولِمّ الصياحٌ إذا دعوثك للرويّة والسماغ؟ 
أتريدٌ تُسمعهنّ صوتك؟ لا رجاءً ولا انتفاغ! 
أحكمث آمري: والعبيد .هنا على هب الضراغ 


ديوان على محمود طه 


بإشارة تَهُوي السياطً وسيفٌ أزمردا الشجاغ 
إِنى عرضتٌ عليكَ أجملّ ما ادخْرتٌ من المتاغٌ 
لكن أبية وشافدي فيك الغزاكن واللظباء 
فاسلمٌ بنفسك باتزيس! ولا سلامَ ولا وَداع! 
عمّا قليلٍ يهتفٌ الداعي وينطلق الشراغً!! 


(ويسرع باتوزيس بمغادرة الحجرة بينما يرتفع صوت من البهوى المجاورء 
هو صوت القلق المستحوذ على الفتيات وأزمردا داخل عليهن.) 


حروازا: 


ما هذه الضحّةٌ والصياحٌ 
نسمعٌ والرؤيةٌ لا تُتاحُ 
كأنما تّقتتلٌ الأشباحٌ 
من حولنا أى تَثْبٌ الأرواح! 
أزمردا: 
معذرة. أيّتها الملاحٌ 
فخادمي قد هرَّهُ المراحٌ 
فانزلقث من تحته الألواخ 
وانتثرث من كف الأقداحُ 
فضج واستخفةٌ الصياحٌ! 


والكنرٌ؟ 


الفصل الثالث 


أزمردا: 
ويشافا: 
ياقوته ودِرُهُ اللماخ؟ 

أزمردا: 

وَالدَّهبُ المقدّسُ الصَّراحٌ! 
أسميتا: 

عما قليلٍ تَظلمٌ البطاحٌ 

ويصعبٌ الغدقٌ والرواحُ 
أزمردا: 


منة لج كين ادا 


(ويظون ماقوكا اق مقدع سيدهخاكرًا :وهو يشير إلى أزهودا دون أناتراه 
الفتيات» فيسرع إليه أزمردا وحروازا تقول له): 


أسرع فقد راح بنا المراح 
ماتوكا (لآزمردا): 


نَّ السجينةٌ في غيابة قبوها 


إ 


أزمردا: 


أزمردا: 


ديوان على محمود طه 


لجية عت ك1 ةا إمناتها 
ميث انها فحقت أذرثها 
فهوث تُحطُّمُ في يدي المصباحا 
لول لعجاي كاد يمحن شرارة 
وطوق السفيدة سحل واسناحا 


زذها عذايًا ... 


مه او 
سيدىي عذيتها 
فأَيَتْ وقد ملكت دما وحراحًا 


إِنْ لم تكفّ عن الصياح فألقها 


اخ ضوكها الفحناجا 
يعلو فيملاً زائراتك ريبةٌ 


والحلّ ماتوكا؟ 


الفصل الثالث 


فلريما أيدت رضَّى وسماحا 


(ويسرع ماتوكا بأزمردا إلى قبى السفينة وحين يختفي خيالهما يظهر 
باتوزيس فجأة من مخبثئه خلف باب المخدع؛ ويدخل على الفتيات الأربع 
متفرسًا فيهن متلفنًا وراءه من الخوف.) 


حروازا (وقد بوغتت برؤية باتوزيس): 
من أنتَء أيها الفتى وكيف حِتْتَ ها هنا! 

باتوزيس (هامسًا): 

لا وَقتَ للسؤال من أنتٍ هناء ومن أنا! 

أنتنَّ في سفينة القرصان ... لا وقت لنا ...! 
حروازا: 

ومن يكونٌ! 

باتوزيس: 
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قاتلٌ يملا شَّدُهُ الذّْ 
حروازا: 


وما تَراهُ صانعًا بنا؟ 


باتوزيس: 


حروازا: 


باتوزيس: 


باتوزيس: 


ديوان على محمود طه 


أراهُ صانعًا بكنَّ؟! ويحكن إِنْ دَنَا! 


هوّنْ عليكء لا تَخفٌ أذَّىء ولا تخش ضنى 
آلهة الرياح نحن فارتكقبٌ صنيعَتًا 


ولا يرُغك إِنْ رَأَيمَهُ يحوم حولنا 


يعن تكون» يا فت إذا تراك مكيينا! 


من بني مصرّ باتزيش الشجيٌ المعذبُ 
شاعرٌء واسمهٌ هناك معَنّ ومطربٌُ 


أناء فنئ هذه الحياة, شريدٌ مغرَّبٌ 


أب لآ آين أذمث! أذا في الثنه أضيوث!! 


36١ 


الفصل الثالث 


(وتسمع وقع أقدام أزمردا وهو قادم من أقصى السفينة متجهًا إلى مخدعه.) 


باتوزيس: 
هذه خطاة .. 
مريتا: 
قد أتى! 
حروازا: 
ل ادي 
مريتا 


باتوزيس (مشيرًا): 
في المخدع! 
حروازا (وقد رأت باتوزيس يتحرك من مكانه): 
أخائفٌ؟ 


باتوزيس: 


11١ 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (وهو يتأهب للقاء خصمه): 
رَبّتي تشجّعي! 


(ويينما أزمردا في مخدعه يسرع في تقلد سيفهء يدخل عليه ماتوكا ويقف 
خلفه مبهونًا فيلتفت إليه أزمردا ويدرك أن وراءه شيمًا.) 
أزمردا: 


ما لى أراكَ واجمًا مُرتاعًا 


يا سيدي عفوّكَ لن تراعا 
لك نكن 


تكلّمُء زدتني صُداعًا 
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إِنّ سمارا خَانّتِ الأتباعا 
كما أمرتّء سيّديء مُطاعا 
فتحث دون بابها المصراعا 
فأفلتث وانسرقتٌ خداعا 
كأذيا الطل الك وكاعا 


لا 


الفصل الثالث 
أزمردا (خائقًا): 


وأين تمضى؟ أتشقٌ القاغا؟ 
أم كشكمي افيا انماما 
أسرغ مَتُوكاء ولتكنْ شجاعا 
اطووا الحبال وانشروا الشراعا 
وأتوا إلىّ ها هنا سراعا! 


(ويدخل أزمردا من باب المخدع على الفتيات فيرى باتوزيس بينهن وهن 
متحفزات وفي عيونهن بريق الغضبء فيفهم الموقف ويقف صامنًا واضعًا 
يده على مقبض سيفه.) 


باتوزيس (ساخرًا): 
أقباتَ أزمردا وليس تحية 
للزائرات» ولا عليّ سلام! 
أزمردا: 
صَهء يا أجيرَ العاهرات» فإنما 
قربٌ الحرائر من خطاكَ حَرامٌ! 
باتوزيس: 
أُتَسنٌّ ضيفَكَ أو صديقك جهرَةٌ؟ 
عجبًا؟ فأينَ الود والإكرام؟ 
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حروازا: 


أزمردا: 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (ساخرًا): 


لو تفغفسل الآشام 
انظرٌ عيونَ الزائراتِ فإنها 


لم 


رَصَدّ عليك ولعنة وضرام 


باتوزيس: 


2 
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الفصل الثالث 
باتوزيس: 
ما لي باسمهنَ كلام! 
أزمردا (إلى الفتيات): 


قسمًا بكنَّ فما أردثُ خيانةٌ 
بل عطف آلهة بكن يُشَامً! 
ما رُمْتْ إلا أن تكن صواحبي 


باتوزيس: 
ما كل شيء في الحياة يُرامُ 
حروازا: 


لِمّ لم تضارخناء وكيف دَعَوْتَنَا 
١مك‏ ننئن؟ 


- 


أوزوريش والإلهام 


هذي طباع الآدمىٌّء وهذه 
أصطمامغخة 


116 


ديوان علي محمود طه 
باتوزيس (ساخرًا): 


فرض عليه لزام! 


يل حيلة الفرصان أنت أددتنا 
صَيْدَا يُباعٌ فراؤهُ ويسامٌ 


حروازا: 


ويكم تسؤّمني إذا ما بعتّني 
والسوق حَوَلَكَ ضجة وزحام 


ويشافا (مدنية إليه بوجهها): 
اتقلق جمالن بد 


أسمتيا (تدور حول نفسها): 


باتوزيس (صائتحًا طريًا): 


يا للرشاقة كلكنَّ غرامً! 


أوَكنتَ تَطمعٌ أن تسخرنا قوّى 
لسفينة يحدوقو بها الإجرام؟ 
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الفصل الثالث 


أزمردا: 


حروازا (وهي تواجهه): 


أى استسلام! 


ما يُفيدُ الذَّامْ 
أزمردا (وهو يجرد سيفه ويهم بطعن باتوزيس): 
قادتكَ باتوزيش آخرٌ خطوة 


للموت! خذها ما عَلَىَّ مَلام! 


/ا 11 


ديوان على محمود طه 


حروازا (تحول بذراعها دونه): 


أزمردا (حانقًا): 
لا.. 
حروازا: 
حذار 
أزمردا (محاولًا الاندفاع): 
بل ابعدي 


و2 . 7 
ردي ذراعك غك 


حروازا (بصوت رائع وهي تلوح بقبضتها في وجه أزمردا): 


و 3 


يا أيها النفسٌ الأثيمة أقصري 
وقفي مكانئَكِ خاتك الإقدام! 


(وتقف مريتا وويشافا وأسميتا وراء حروازا وهن ينفخنء فإذا بقوة هائلة 
كالعاصفة تدفع أزمردا وماتوكا وعبيده إلى الوراء؛ وتقع السياط من أيدي 
الرجال وهم يرجفون رعبًا وتتجمد ذراع أزمردا وتتقلص أصابعه حول 
مقبض سيفه وجسده يهتز بعنف كأنه يصارع جبارًا لا يرى» ويسقط 
السيف من يده فيحاول استرداده جاثيًا فلا يستطيع وهو يهدر): 
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أزمردا: 


باتوزيس: 


حروازا: 


أزمردا: 


حروازا: 


الفصل الثالث 


عنآذا كن نينا ارين !"هذا أضات ميعن 
أنفاسكنٌّ تلك؟ 


بَل هَبّة ريح زعزع 


أي كلام 00 
سوف ترى نهايةٌ بمثلها لم يُسمع!! 


أزمردا (وقد خفت صوته): 


أهكذا أنتنَّ. يا للهؤل! يا لمصرعي 

لم أدر قبلَ اليوم ما سر الرياح الأربع 
إذا تأَلَبْنَ على سفينةٍ بموضع 
فيا لكنَّ من فَوَّى تُخضِعٌ من لم يخضع!! 


ااححد : “بحن مجو كا م 
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سيّدي! 
أزمردا: 
أنتَ معي . 
أينَ الرجال؟ . 
أزمردا: 
أم ا 
ترى؟ إليَّ أسرع ... 
أسرع إليٌٍّ 
ماتوكا (باكيًا): 
لا أطيق .. 


(وتترقرق الدموع في عين أزمردا فيذهل بأتوزيس لما يراه فيحدق وكأنه لا 


يصدق): 


الفصل الثالث 
باتوزيس: 


ويحك أزمردا أفي عينيك تفظن أدمع؟ 
أحقًا ذي دموغك أم جداع الخوف والأكم 


أزمردا (يصوت خافت): 
35 0 5 7 3 ولا 2 و 


عدي أنتَ ت باتوزيسٍ كدي من 0 


(ويفظى إل«الففيات سارها مق يفول ): 


هذي الدموع وحدثها فَوَجَدْتُ إنسانيتي 
نتن أرجعتن لي ما عَنَّ من أمنية 
هذا الشعور حُرمْتُهُ عُمريء فيا لسعادتي 
أحسسث أني الآن إِنسانْ لأولٍ مر 
وهي الحياةٌ بها التقيثٌُ على لقاء منيّتي! 


وإذا عَفَوْنًا عَنْكَ! 
أزمردا (إلى مريتا): 
ينا انحل :نذا" إكاك وه 


اع ار وَمَحَوْتِ مني الآن كل خطيئة 
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ديوان علي محمود طه 


يد يكتالٌ ليلقق ميلمًا ويرقةٌ حرا 


أزمردا (ضارعًا): 
رحمةٌ ربّتى فما أستطيع الآن قولًا ولست أملكُ عتبًا 
يا ابنة الشرق! أنتِ أيتها الحسناء يا من ملأت قلبيّ حبًا 
لم يكةابعة ما اكات فاح صن حي ما كان تحني ,دنا 
إِنْ يكن حانَ مصرعي فعديني بعد موتي وتلك آخر رُغْبى 
امنحيني بعض العزاء ولا تلقي بجسمي في اليم أفقذك غصبا 
لب ل ا اده 
عندما قَبَلَتْ محياكِ عيناي وضمَّت صبابتي منك قلبًا 
فإذا ما سريت فجرًا فمسّي جسدًا مقفرًا من الوك جِدّبًا 
عانقيه ظلًا أحبّكِ روحًا كشعاع الصباح.ء ريّان» عذبًا 
واسحبي فوقة الظلال ومدّي ورقًا ناضرٌ الأفانين رطبًا 
وإذا أَبْنَتِ الليالي كياني» فاسكبي فوقة الغمائمَ سكُبًا 
أى فذرّيهِ في الفضاء كما شكت وأنّى سريت شرقًا وغريًا 
إنها ميتةٌ ألذٌ من العيش فلا تحرمي مُحبِّكِ قزيا!! 


(وتسمع ضحة وصيحات تتردد بها جوانب السفينة, وإذا بسمارا ممزقة 
الثياب دامية اليدين شاحبة الوجه تظهر هارية من الباب ووراءها عبدان 
يتبعانها في أيديهما السياطء وهي تلو بالفتيات الأربع فيحطن بها منصرفات 
عن أزمردا دون انتباه.) 


حروازا: 


من أنتء أيتها الفتاة؟ 
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الفصل الثالث 


أنا المكيّلة السجينثّه 
وأنا ضحيةٌ ذلكَ الوحش الذي تتأملوته 
باتوزيس: 


هذي سمارا بنث ببلوس وحسناءٌ المدينّه 
بالأمس أنقَدَّها ولم أفطنْ لخذعته المشيته 


باسم الوفاء تبعتّه طَوْعًا إلى هذي السفيته 
وكُر الخيانة والأذىء» ومباءة الشرٌ اللعيتّه 
وظننته رجلا فكان التَّلَ مُبتدتًا فنوّة 


(تشير إلى جراحها.) 


أنقذننى باللهء وانظرنّ الجراحات الثخيتّه 


(حروازا وقد انشغلت بالفتاة دون أزمردا فينقفك عنه سحرها الذي كان 
مسلطًا عليه بتأثير ذراعهاء ويشعر بالدماء تجري في عروقه فيمد ذراعه في 
غفلة عنهن ويتناول سيفهء ويهم واقفًا ووراءه العبيد وقد تبدلت هيئته وبدا 
الشر في عينيهء وهى يصيح): 


أزمردا: 


هيا رجالي أَذِنَّ الكفاح 


تدرا 


ديوان على محمود طه 


باتوزيس (صائحًا وقد شرع العبيد يتقدمون): 


أزمردا: 


لا تسمعوا فقولّهُ مزاح 
سكرانٌ قد هيج له جماحٌ! 


باتوزيس (وقد رأى أزمردا هاجمًا بسيفه): 


ما أنت؛ يا قرصانٌء والسلاح 
رأشك أزمردا به يُطاح! 


حروازا (وقد رفعت ذراعها في وجه أزمردا فيقف بغتة): 


هذا هو القرصانء يا أرواح 
قناغة عن وجهه يُراح 


أزمردا (وهو يحاول الحركة فلا يستطيع): 
خيرٌ لَكُنَّ الصمث لا الصَّياحٌ 
حروازا: 


ماذا تقولٌ؟ 
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الفصل الثالث 
أزمردا (في عنف): 
أقلعَ الملاخ ...! 
حروازا: 
طغيتٌَ واستشرى بك الصاح 
مريتاء ويشافاء أسميتا (في غضب وثورة ملوحات بأيديهن مهددات): 
يتانقض! 
يا مفضوحٌ! 
يا فضاحً! 
(حروازا والفتيات مندفعات إلى جانب باتوزيس رافعات أيديهن وقد بدأت 
العاصفة من جديد): 
الفتيات: 
حَقَ عَليكَ الموث يا سفَاحُ 
نحن الردى والقَدَرُ المتاح 
نا الفضاءً الرحبٌ والجناح 
تطلية لخد كا السيرا + 
حروازا: 


إن نُغرق الفلكَ فلا جُنَاحُ 


معط الفوضاة: وتيا 

هيا بنا ... إغصفنَء يا رياحُ! 
(وتعصف الرياح والأريع بالسفينة فتتخيط الأيواب وتطير الستائكر وتسقط 
الصور من جوانب البهى ويتكفاً العبيده صارخين محاولين الهرب من الأبواب 


1 


ديوان على محمود طه 


ويقع أزمردا جائيّاء بينما تثبت الرياح الأربع في خفة من جانب السفينة 
الموشكة على الغرق ومعهن باتوزيس وسمارا.) 
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باتوزيس يرثي أزمردا 


عثرنا على هذه القصيدة التي يرثي فيها باتوزيس أزمرداء وقد هبطت الفتيات الأربع 
به في مكان من ساحل البحرء مذهولًا مما مر به وهى متجه بعينيه إلى فضاء البحر 
وأمواجه مهيا هل مكان السفيةة الفارقة والفقرات حوله .وتطرن حية. يقير وهو 


دتشد: 


أمَرْ ليس يُلْمَحْ با 0 


اجر ته ة:. تشحة ان :شرية 
يحتويه مزمجِلٌ مظلم الغور ل 
غرقث تلكُمُ السفيهد نةٌ وانفضٌ مسرحٌ 
ما لرٌّيّانها الطموح! أما عاد يطمخ؟ 
ويحة وهوّ ذاهلٌ أغبرٌ الوَجهِ أكلحٌ 
يسكتا رهاله خولة اوهو كيد 


ديوان على محمود طه 


فاشرّبٍ اليومَ من إذا 


أيها الصَّقَنْء لا تق 


فإذا الطائرٌ السجي 
وإذا الصائدٌ الغشوى 
من دم القدر قَلَْيهُ 
فامض لا فرحة يمو 
قد عفا عنكَ هالكًا 
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حَق ولا كاسن تصدح 
يَكَ بالموتِ يطفحٌ 
لكء ولققط: وأبطخ 
الأقاح المفتخا! 
وت ٠.‏ يي وت . 03 و 
بك فللرّيح 8 : جنخ! 
صامدًا لا يُرَحْرَّحَ 
ءِ عبرب “وذ دينٌ 8 أت 
نُ طليقٌ مُسرّحٌ 
سائل العرق ينضح 
تكَ! ما الموث يُفرح 
وى د 5 َ 1 


قدر 


